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هذا الكتاب

م وقـع فـي يـدي عـدد مـن مـجـلـة١٩٥٧فـي عـام 
Atlanticالـثـقـافـيـة الأمـريـكـيـة. وكـان الـعـدد يـضـم 

مـجـمـوعـة مـن الـقـصـائـد والحـكـايــات الــشــعــبــيــة
والقصص القصيرة من غـرب إفـريـقـيـةT ولاسـيـمـا
نيجيريا. وعندما فرغت من قراءة هذه المجمـوعـة
كان إعجابي بها قد بلغ مداهT حـتـى شـرعـت-عـلـى
الفور-في نقلها إلى العربية. ثم سعيت إلى نشرها
في بعض صحف القاهرةT قبل أن أجعلها نواة لكتابي
«من الأدب الأفريقي» الذي ظهر في القاهـرة عـام

ًم. وكانت القاهرة-في تلك الفترة-منفى ومزارا١٩٦٣
لعدد كبير من الأحرار والمجاهدين الأفارقة. وأذكر
أنني استعنت ببعضهم في فتح مغلفات النـصـوص
التي ترجمتها. كما أذكر أن أحدهم سألني عن سر
إعجابي بهذه النصوصT فكان جوابي: إنها شديدة
القرب pا نكتبه في بلادناT وإنني لم أشعر بغربة
وأنا أطالعها. وعلق الرجل بقوله: «أتـدري أن هـذا
عكس ما دفع الأمريكيs وغيرهم إلى نشرها»T أي
إنهم وجدوا فيها من الطرافة والغرابة ما شجعهم
على نشرها. وهذا ما حدث أيضا مع أدبنا ا9نقول
إلى لغات أوربا منذ «ألف ليلة وليلة» فعنصر الطرافة
والغرابة موجود في الأدب مـثـلـمـا هـو مـوجـود فـي
البشرT ومطلوب عند القراءة مثلما هو مطلوب في
التجارة. ولكنه يأتي في الأدب بعد عناصر أخـرى
كثيرةT أهمها الجديـة والـرؤيـة الإنـسـانـيـة وا9ـهـارة

إلى الصديق الدكتـور عـبـده
بدوي الذي شجعني

في زمن الحماسة على طرق
باب الأدب الأفريقي

هذا الكتاب
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الأدب الأفريقي

الفنية. وهذا ما وجدته في تلك النصوص الأفريقية قبل أن أجد الطرافة
والغرابة.

ومنـذ ذلـك الـتـاريـخ لـم يـنـقـطـع اهـتـمـامـي {ـوضـوع الأدب الأفـريـقـي.

وساعدتني على تعميق صلتي به الأسفار وا9ؤ6رات والعلاقات الشخصية.
ولكـنـي لا أزعـم أن هـذه الـصـلـة �ـكـن أن تـعـادل �ـو ذلـك الأدب وتـطـوره
الكبيرين على امتداد السنs الثلاثs ا9اضية. فقد كانت التغيرات والتطورات
السريعة وا9تلاحقة في أفريقيا-على امتداد تلك السنs-من الضخامة وعمق
التأثير بحيث أحدثت نوعا من الانفجار الأدبي إذا صح هذا التعبيرT وهـو

 شمل جميع أرجاء القارة تقريباT كما شمل اللغات المحليةّ وكيفيّانفجار كمي
Tالتي تفوق الحصر واللغات الأوربية الوافدة على التعبير الأدبي سواء بسواء
وكلها لغات ذات أبجدية مكتوبة بوجه عامT على رأسها البرتغالية والإنجليزية

والفرنسية.
يهمنا من هذا الانفجار الأدبي ما يتعلق بالجزء غير الناطق بالعربية في
أفريقياT أو بعبارة أخرى: الجـزء الـواقـع خـارج مـجـال الـعـربـيـةT وهـو جـزء
شاسع على أي حالT أكبر مساحةT وأكثر سكانا من الجزء العـربـي ا9ـمـتـد

 من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي. وبالرغم من صعوبة دراسةًشمالا
مساحة أدبية شاسعة كهذه في كتاب واحد صغير كهذاT ونظرا لخلو ا9كتبة
Tالعربية تقريبا من الدراسات التمهيدية-الفرعية والشاملة-لهـذه ا9ـسـاحـة
فقد وجدت أن أنسب طريقة 9عالجتها هي العرض والتعريف مع ما يحتمله
ذلك من ا9قارنة والتحليلT دون أن نغمط حق التاريخ والجغرافياT أي دون
أن نسقط من حسابنا التطور التاريخي لأدب تلك ا9ساحة الشاسعةT وتباين
نصيب الوحدات الجغرافية منهT مع الإشارة-قدر الإمكان-إلى أهم ا9ؤثرات
الخارجية والداخلية التي قامت بدور نشط في حركة الأدب. وقد سبق أن
تناولت هذه ا9ؤثرات بالتفصيل الذي تستحـقـه فـي كـتـابـي «مـخـتـارات مـن

. كما وجدت أن التركـيـز١٩٨٦الأدب الأفريقي» الذي ظهر فـي بـغـداد عـام 
على أشهر الأنواع الأدبية يتيح للقار� العام-وا9تخصص أيضا-فرصة الاتصال

الوثيق بالإبداع الأدبيT وتذوق ثمارهT والتعرف على أعلامه.
Tهي على التـوالـي: الـشـعـر Tوقد أقمت الكتاب على خمسة أنواع أدبية
Tوالسيرة. وهذه الأنواع الخـمـسـة Tوالقصة القصيرة Tوالرواية Tوا9سرحية



7

هذا الكتاب

التي استقل كل منها بفصل خاصT هي أهم أنواع الأدب في أفريقيا خارج
مجال العربيةT وأبرزها في آن واحد. وكان ترتيـبـهـا هـنـا حـسـب عـراقـتـهـا
والقيمة الفنية لثمارها. فمن الواضـح أن الـشـعـر والـدرامـا نـوعـان أدبـيـان
عريقان في القارة الأفريقيةT لم ينقلهما الأدباء عن ثقافات أو لـغـات غـيـر
إفريقيةT وإن كانوا انتفعوا بتراثهما الإنساني العام. ومن الواضح أيضا أن
الأنواع الأدبية الثلاثة الأخرى أحدث في الظهور من جهةT واكثـر انـتـفـاعـا
واستعارة من الثقافة الأوربية. بل هي ظهرت عن طريق الاحتكاك ا9باشر
بالثقافة الأوربية كما حدث مع العرب في شمال القارةT وإن كان الأفـارقـة

والعرب-معا-أضفوا عليها خصوصية ثقافاتهم المحلية ومهارة مواهبهم.
غير أنني رأيت أن أضع لهذه الأنواع الخمسةT بفصولها الخمسةT مقدمة
عامة-غير مرهقة-حول القضايا الأساسية التي يـثـيـرهـا مـصـطـلـح «الأدب
الأفريقي»T وما يعكسه ا9صطلح على صفحة هذا الأدب من نزاعات وتباين
في الرأيT مع طرح رؤية عربية-خاصة-للموضوع. وانطلاقا من هذه الرؤية
الخاصة تناولت الأنواع الأدبية الخمسة خارج مجالT أو حزامT اللغة العربية
في أفريقيا. وقد رتبت تسلـسـل الـفـصـول الخـمـسـة عـلـى أسـاس الـعـراقـة
والأهمية. فالشعر وا9سرحية جنسان أدبيان أعرق من غيرهما في الثقافة
الأفريقية. وإذا كان الشعر وا9سرحية والرواية هي الأجناس التي تتـصـدر
ا9شهد الأدبي اليوم خارج مجال العربية فقد كان من الضروري إفساح أكبر
حيز لها. وأرجو-بهذا كله-أن يفتح الكتاب نافذة نطل منها على مصادر غنية

 عن الطرافة والغرابة اللتs ألصـقـتـا بـهـذاًبالإبداع والقيمة الفنيةT بـعـيـدا
الأدب لأغراض غير أدبية.

علي شلش

١٩٩٠لندن 
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مقدمــة

 قـام الجـيـش فـي مـصـر بـحـركـة١٩٥٢فـي عـام 
انقلابية كان لها دور بـارز-مـع تـوالـي نجـاحـهـا-فـي
تـشـجـيـع مـا �ـكـن أن نـسـمـيـه «ثـورة الحـريــة فــي
أفريقيا»T فمنذ فشل العدوان الاستعماري الثلاثي

١٩٥٦Tعلى مصرT عقب تأميم قناة السويـسT عـام 
تبs للقوى الاستعمارية الأوربية أن سيطرتها على
أفريقيا توشك على الزوال. كما تبs للقوى الوطنية
الأفريقيةT التي تفرقت في ا9نافـي والـسـجـونT أن
الـطـرق عـلـى الحـديـد وهـو سـاخـن أفـضـل سـبـيــل
لاستعادة الحرية والاستقلال. وكان ظهور الولايات
ا9تحدة والاتحاد السوفيتي كقوتs أساسيتـs فـي
عالم ما بعد الحرب العا9ية الثانية عاملا مهما في
تقويض السيطرة الاستعمارية الأوربية التقليـديـة-
عن طريق الاحتلال العسكري والإدارة ا9دنيـة-فـي
أقطار القارة الأفريقية. فقد اقتضت سياسة الحرب
الباردة التي اتبعتها هاتان القوتان أن تتـدخـلا فـي
أفريقياT وأن تستقطبا الحركات الوطنية والثـوريـة
الجديدةT وأن تشجعا الخروج من إطار الاستعمـار

ا9باشر.
ومن هذه الظروف مجتمعة 6ددت ثورة الحرية
في أفريقياT واتخـذت أشـكـالا وضـغـوطـاT سـلـمـيـة
أحيانا عنيفة أحيانا أخرىT حتى شملت جميع أرجاء

T الذي سماه البعض١٩٦٠القارة. وفى عام واحد وهو 
«عام أفريقيا»T خرجت من إطار الاستعمار ا9باشر

مقدمة
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الادب الافريقي

 إلى كيـب تـاونً دولة أفريقيةT وامتدت ثورة الحرية من الـقـاهـرة شـمـالا١٨
جنوباT ومن تناناريف (عاصمة ملاجاشي) شرقا إلى لواندا (عاصمة أنجولا)
غربا. ومع ذلك ظلت بعض الجيوب الاستعمارية (البرتغالية بصفة خاصة)

 م تحرر آخر١٩٩٠تصارع ريح الحرية حتى تحررت بعد ربع قرن. وفي عام 
جيب استعماريT وهو ناميـبـيـا. ولـم يـبـق سـوى ذلـك الجـيـب الاسـتـعـمـاري

الاستيطاني العنصري في جمهورية جنوب أفريقيا.
في ظل هذه الثورة العارمةT ومنذ بداياتها في الخمسينياتT علا صوت
الإبداع الأدبي بلغات ا9ستعمرينT وأخذ في النمو والبروز مع ازدياد موجة
التحرر والاستقلالT حتى شكل ظاهرة أدبية لافتة للانتباه. وقـد احـتـضـن
Tsوالأمـريـكـيـ sالأوربـيـ sهذه الظاهرة منذ بدايتها جمهـور مـن الـدارسـ
سنطلق عليهم من الآن فصاعدا اسما مشتقـا مـن طـبـيـعـة اهـتـمـامـهـم هـو

 قياسا على قولنا: ا9ستشرقون أو ا9ستعربون.Africanists ا9تفرقون
ومع أن الاستفراق بدأ مع الاستشراق في القرن الثامـن عـشـرT واتحـد
معه في كثير من الأهدافT بحكم نشأتهما ا9شتركة في ظل حركة استعمارية
Tوسيطرة الهواية Tوتفرق الجهود Tفقد 6يز عن زميله ببطء ا9سيرة Tكبيرة
والتركيز على الجغرافيا والتاريخ. وكان من الأسباب الأساسية لهذه ا9ظاهرة
ا9ذكورة أن الاستفراق لم ترافقه-منذ البداية كمـا حـدث مـع الاسـتـشـراق-
مراكز أو أقسام علمية متخصصة بالجامعات الأوربية والأمـريـكـيـة. فـلـمـا
ظـهـرت هـذه ا9ـراكـز والأقـسـام فـي هـذا الـقـرن عـلـى وجـه الـتـحـديـد كــان
الاستشراق قد سبقهT وتقدم عليهT من حيث اسـتـقـرار الـتـقـالـيـد ومـنـاهـج
البحثT وعدد ا9تخصصs. ومع ذلك استطاع الاسـتـفـراق أن يـنـهـض وأن

-في الوقت ذاته-بنهوض رقيقة وازدهاره.ًيزدهرT مستفيدا
وكما حـدث مـع الاسـتـشـراقT فـقـد مـضـى زمـن طـويـل قـبـل أن يـنـهـض
الدارسون الأفارقة أنفسهمT وأن ينزلوا إلى ا9يدان. ولكن إذا كان الدارسون
الشرقيون نهضوا في ظل السيطرة الاستعمارية ذاتها فقد تـأخـر رفـاقـهـم
الأفارقة حتى بدأت هذه السيـطـرة فـي الـتـقـلـص والانـحـسـار قـرب نـهـايـة
خمسينيات هذا القرن. ولا نريد أن نطيل في بحـث مـوضـوع الاسـتـفـراق-
فالمجال ليس مجاله-ولا أن نستقصي فضائله ورذائلـهT ولـكـن حـسـبـنـا فـي
هذا المجال أن نشير إلى أهم القضايا التي أثارها ا9ستفرقون والأفريقيون
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مقدمــة

معا حول موضوع الأدب الأفريقيT قبل أن نشرع في دراسة هذا الأدب.

- معنى الأدب الأفريقي١
هناك إجماع عام بs جمهور ا9سـتـفـرقـs عـلـى أن «الأدب الأفـريـقـي»

 للصحراء الكبرى حتى التقاء القارةًمصطلح يعني أدب ا9ناطق التالية جنوبا
 الجنوب. وقد نشأ هذا الإجماع من إجمـاع سـابـق١٢بالمحيط في أقـصـى-

عند ا9ستفرقs أيضا على أن أفريقيا قارة تقسمها الصحراء الكبرى إلى
قسمs مختلفs كل الاختلاف: قسم يقع شمالها ويسمون «أفريقيا العربية

Africaالإسلامية»T وآخر يقع جنوبها ويسمون «أفريقيا جنوب الـصـحـراء» 

South of the Sahara «أو «أفريقيا السوداء TAfrique noireمن الواضح أن هذه .
Tلا يزيد عمرها عـلـى قـرن مـن الـزمـان Tالقسمة الأخيرة جغرافية طبيعية
ولكنها وضعت في ظل إطار سياسي استعماري واضح الهدف هو تشطيـر
القارةT وتدعيم تجزئتهاT والانفراد بكل شطر على حدةT فلم تكن الصحراء
الكبرى هذه فاصلا حقيقيا بs الشمال والجنوب قبل السيطرة الاستعمارية.
بل كانت طريق الهجرات والقوافل والتجارة بs الشمال والجنوب. ولم يكن
العرب أبناء الشمال في عزلة عن الزنوج طوال قرون حتى القـرن الـتـاسـع
عشر الذي 6ت فيه السيطرة على شطري القارةT. ولا كانت هذه الصحراء

ان الـعـصـورّالكبرى حائـلا دون دخـول «أفـريـقـيـا الـسـوداء» فـي الإسـلام إب
الوسطى كما هو معروف.

ومع ذلك إذا صح أن نأخذ بالقسمة الجغرافية السابقة كقسمة مجردة
Tمن الأغراض السياسية وغيرها فلا �كن الأخذ بها عـلـى صـعـيـد الأدب
لأن انتشار الثقافة العربية والإسلامية جنوب الصحراء الكبرىT وتغلـغـلـهـا
في ثقافات الشعوب الزنجية هناكT قد شكلا مؤثرا مهما من ا9ؤثرات في
الثقافة والأدبT وهو ما تبs اليوم بعد تحرير القارة واسـتـقـلالـهـا وبـدايـة
البحث في تراثها الشعبي بصفة خاصة. ومن جهة أخرى لا �كن أن نسحب
Tالجزء على الكل فنقول إن الأدب الأفريقي يـبـدأ بـعـد الـصـحـراء الـكـبـرى

خرج منه الأدب العربي في الشمـالT بحجة أن «أفريقيا الشمالية منطقةُون
أدبية منفصلة 6ام الانفصالT تنتمي إلى العالم الإسلامي والـعـربـي» كـمـا

 بهذه الحجةTً. وحتى إذا سلمنا جدلا)١(قال ا9ستفرق الإنجليزي جيرالد مور 
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التي يدحضها وجود عالم إسلامي جنوب الصحـراء أيـضـاT فـلا �ـكـن أن
نسلم بأن ا9عنى الجزئي يشمل ا9عني الكـلـيT لأن أدب أي قـارة يـنـبـغـي أن
يشمل أدب هذه القارة كلها كقولنا: الأدب الأوربيT والأدب الأسيويT والأدب
الأمريكي الشماليT والأدب الأمريكي الجنوبيT والأدب الأستراليT وهكذا.
من الغريب أن هذا الإجماع الاستفراقي على مصطلح غيـر دقـيـق جـر

 آخر أفريقيا. فقد أخذ جمهور الدارسs الأفـريـقـيـs بـهـذاًوراءه إجماعـا
ا9صطلحT وتداولوهT حتى صار من مسلمات البحـث فـي الأدب الأفـريـقـي.
وفي ذلك يقول الباحث الناقد الروائيT ابن جنوب أفريقياT إزكيال (حزقيال)
مفاليلي «إن الشمال العربي ا9سلم لا علاقة له-من الناحية الثقافية-بالإنسان

» وهذه صياغة أخرى 9قولة مورT وإن ظهرت الاثنتان معا في(٢)الأفريقي 
 م.١٩٦٢عام واحد هو 
 م علق ا9ستفرق الأ9انـي يـان هـايـنـزيـان عـلـى الـقـضـيـة١٩٦٧وفي عـام 

بقولة: «أفريقيا مصطلح جـغـرافـي لا ثـقـافـي. وثـمـة مـنـطـقـتـان ثـقـافـيـتـان
مختلفتانT لكل منهما تاريخ مختلف وتقاليد مختـلـفـة: فـمـن نـاحـيـة يـوجـد
شمال أفريقياT ومن الناحية الأخرى يوجد ما يسمى «أفريقيا الزنجية» أو
«أفريقيا السوداء» أو «أفريقيا غير الإسلامية» أو «أفريقيا جنوب الصحراء».
وقد كان بs شعوب هاتs ا9نطقتs جمـيـع أنـواع الـعـلاقـات عـلـى امـتـداد
آلاف السنTs ولكن بقيت الاختلافات بينها كما هي. فشمال أفريقيا اليوم
جزء من ا9نطقة الثقافية الإسلامية التي انتشرت في السودانT وهي منطقة
.sحيث أنتجت الاثنتان طائفة متنوعة من أشكال التهج Tذات ثقافة مختلفة
أما ا9نطقة الأخرى فليس لها اسم مقنع. وذلك لأن أفريقيا «الـسـوداء» أو
«الزنجية» تعبير من تعبيرات الجغرافيا العنصريةT لا نستطيع أن نستخدمه

T فضلا عنRaceبغير ترددT لأنه يتضمن فكرة التطابق بs الثقافة والعرق 
.(٣)أن الثقافة «الأفريقية الزنجية» و«أفريقيا الزنجية» لم تتطابقا طوال قرون

وبالرغم من أن يان يختلف-إلى حد كبير-مع الإجماع السابـقT ويـعـادي
الجغرافيا العنصرية التي فصلت بs شطري القارة فصلا تعـسـفـيـاT فـهـو
ينكر ضمنا أن الثقافة الإسلامية انتشرت في السودان وتنزانيا شرقاT ثـم
Tوتوسعت في مالي والسنغال ونيجيريا غربا .Tانتقلت إلى تشاد في الوسط
وأنشأت منذ القرن إلحادي عشر عددا من ا9مالـك والإمـبـراطـوريـات فـي
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تلك ا9ناطقT وكانت حصيلتها في النهاية أن الإسلام أصبح دين الأغـلـبـيـة
بs شعوبها حتى اليوم. ومعنى هذا أن ثقافة الشمال الإسلامية انـتـشـرت
جنوب الصحراء. بل كان انتشارها سلميا عن طريق التجارة والدعوةT فضلا
عن أن العرب والبربر الذين نقلوا هذه الثقافة إلى الجنوب امتزجوا بشعوبه

على امتداد تلك القرون.
ومع ذلك أوضح يان كلامه السابق بقوله:

«يوجد على الحدود الشمالية لأفريقيا الزنجية كثير من الأفارقة الزنوج
الذين يعدون الآن جزءا من الثقافة الإسلامية. بل إن الثقافـة «الأفـريـقـيـة
الزنجية»T لا «أفريقيا الزنجية»T هي التي انتشرت في «العالم الجديد». أما
مصطلح «أفريقيا غير الإسلامية» فيتساوى في عـدم دقـتـه مـع ا9ـصـطـلـح
السابقT لأنه يوجد شمال الحدود الجنوبـيـة لـلإسـلام شـعـوب كـثـيـرة غـيـر
مسلمة 6اما أو غير مسلمة على الإطلاق. وأما مصطلح «أفريقيا جـنـوب

 غير ملائمT فيتجنب الدلالة العرقية�Tالصحراء»T وهو في أحسن أحواله حشو
ولكنه غير دقيق أيضا: فالحد الذي يفصل بs الثقـافـتـs ا9ـتـداخـلـتـs لا
يتطابق مع الصحراء (ففي الصحراء ذاتها توجد جماعات غـيـر إسـلامـيـة
بs قبائل البدايات والزغاوة) كما نواجه-أيضا-صعوبات عند الأخذ {صطلح

.(٤)«الثقافة الأفريقية جنوب الصحراء» الذي مازال أكثر قصورا 
عد يان «أول مستفرق يواجه القضية بشجاعةُوبهذا الإيضاح �كن أن ن

وعقل متفتح. فهو ينكر التفسير العرقي للثقافةT ويرفض التفسير الجغرافي
المجردT ويفسر الأدب على أساس الثقافة التي تنبتهT ثم يدين ا9صطلحات
الشائعة عند ا9ستتفرقs ويتهمها بالعجز والقصورT ولكنه في الوقت ذاته
يرى أن الشعوب الزنجية لها ثقافاتـهـا المخـتـلـفـة عـن ثـقـافـة أهـل الـشـمـال
الأفريقي من العرب والبربرT بل إن لغاتها تنتمـي إلـى أسـرة لـغـويـة واحـدة
كبيرة هي الأسرة الكونجولية الكردوفانيةT و6تد جنـوب لـيـبـيـا فـي 6ـاثـل
رّطبيعي وبشرى. ثم يسلم ضمنا-في النهاية-بأن الأدب الأفريقي هـو ا9ـعـب

عن هذه الكتلة الأرضية بثقافاتها ولغاتها ا9ـتـعـددةT بـعـد أن يـسـتـقـر عـلـى
استخدام مصطلح «الأدب جنوب الصحراءT مقارنا إياه {صطلـح غـامـض
Tأجـيـسـيـمـبـا Tوهـو Tسبق أن استخدمـه الجـغـرافـي الإغـريـقـي بـطـلـيـمـوس

Agisymbaوقد رجح يان أن هذا ا9صطلـح الجـغـرافـي الـقـد� كـان يـعـنـي .
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الأراضي الواقعة جنوب بحيرة تشاد أو خط الاستواءT لأن «أفريقيـا» زمـن
بطليموس لم تكن تعني سوى الشريط الشمالي ا9طل على البحر ا9توسط

والمحيط الأطلسي.
وبغض النظر عن هذا ا9صطلح البطلميT الـذي نـرجـح أنـه كـان يـعـنـي
«المجاهل»T ظل مصطلح «الأدب الأفريقي» أعوج عند ا9ستفرقs والأفارقة
على السواء. ولا سبيل إلى استقامته إلا إذا أعدناه إلى معناه الكلي البديهي
الذي يشمل شمال الـقـارة وجـنـوبـهـا سـواء بـسـواء. فـإذا أردنـا دراسـة أدب
الشمال فأقرب مصطلح يرد عـلـى الـذهـن هـو «الأدب الـعـربـي فـي شـمـال

نهّأفريقيا» أو «الأدب الأفريقي شمال الصحراء الكبرى» إذا أردنا أن نضم
الأعمال الأدبية ا9كتوبة بلغات أخرى غير العربية. كما هي الحال في الجزائر
وا9غرب وتونس. وبا9ثلT إذا أردنا دراسة أدب الجنوب فأقرب مصطلح يرد
على الذهن هوT الأدب الأفريقي جنوب الصحراء الكبرىT ولـكـنـنـا نـفـضـل
على هذا ا9صطلح الجغرافي مصطلحا آخر مثل «الأدب الأفـريـقـي خـارج
حزام اللغة العربية» أو «الأدب الأفريقـي خـارج مـجـال الـعـربـيـة» إذا شـئـنـا

الاختصار. وهذا الأخير هو ما سنأخذ به في دراستنا هنا.
غير أن مصطلح «الأدب الأفريقي خارج مجال العربية» يظل فضفاضا
ومؤقتا في الحقيقةT لأنه من الصعب أن ندرس في ظله طائفة كبـيـرة مـن
الآداب ا9كتوبة بطائفة كبيرة أيضا من اللغات المحلية والأوربية. ومن الصعب
أيضا أن يستمر ا9صطلح ذاته طويلا مع �و هذه الآداب في الأقطار غير
الناطقة بالعربية-فسوف ينمو الأدب ا9كتوب في نيـجـيـريـا أو الـسـنـغـال أو
غانا أو كينيا أو غيرهاT عاجلا أو آجلاT بحيث يشكل كيانا كـبـيـرا يـفـرض
علينا أن ندرسه بصفته نيجيريا أو سنجاليا أو غانيا أT كينيا أو غير ذلك.

وحتى يتوافر هذا الكيان علينا أن نستخدم ا9صطلح.
ولكن الأدب الأفريقي خارج مجـال الـعـربـيـة عـاش قـرونـا عـديـدة عـلـى
الاتصال الشفهي كما نعرفT ولم يدون منه-حتى اليوم-إلا أقل القليل. وبسبب
صعوبات الجمع والتدوينT وكثرة اللغات المحلية غير ا9كتوبةT ويسر الكتابة
والنشر بلغات أورباT انصرفت عناية الأفريقـيـs وا9ـسـتـفـرقـs إلـى الأدب
ا9كتوب عموماT وعلى رأسه ما كتب بـلـغـات أوربـا. ومـع أن ثـمـة مـحـاولات
Tأفريقية للكتابة باللغات اللاتينية والهولندية والأ9انية والإسبانية على التوالي
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فأصحابها لا يزيدون على خمسة كتابT ومحاولاتهم فردية لم تتكررT فضلا
عن هاشة إنتاجهم وضعف قيمته الـفـنـيـة. وبـذلـك يـفـرض الأدب ا9ـكـتـوب
باللغات الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية وجوده على الباحثT أفريقيـا أو

مستفرقا.
 عنوانـا٣٥٦٦ مT بلغت ١٩٦٥لقد نشر يان قائمة طويلة لـهـذا الأدب عـام 

م وسع هـذه١٩٦٧منذ القرن السادس عشر حـتـى ذلـك الـتـاريـخ. وفـي عـام 
القائمة حتى بلغت أربعة آلاف عنوانT وهو رقم قابل للزيادة بـالـطـبـعT وإن
كان يبدو متواضعا جدا إذا قيس بأدب أمة واحدة مثل الأمة الأمريكية التي
لا يزيد عمرها على ثلاثة قرون. ومعنى هذا أن الأدب الأفريقـي ا9ـكـتـوب
خارج مجال العربية حديث النشأةT محدود الكمT وإن كان متزايد الظهور.
ومع تزايد ظهورهT و�وهT ستزداد نسبتـه إلـى الأقـطـار ا9ـنـتـجـة لـهT لا إلـى
الرقعة الشاسعة التي تضم هذه الأقطار. كما سيزداد التخفف من نسبتـه
إلى القارةT 6اما مثلما حدث في أوربا حs رسخت آدابـهـا ا9ـتـفـرعـة مـن
اللاتينية والجرمانية والسلافية وغيرهاT وصارت تنسـب لأpـهـا ولـغـاتـهـا
الجديدةT لا إلى قارتها. ولن تظهر النسبة إلى القارة إلا حs يدرس الأدب

على وجه العموم والإجمال.

٢- المعنى القاري والمعنى الإقليمي
في عهد الحرية والاستقلال بدأ بعض الأدباء والدارسs الأفارقة فـي
مناقشة هذا ا9عنى القاري العام الذي أشرنا إليهT بعيدا عن التعصب العرقي.
فقد تساءل أديب جنوب أفريقيا مازيسى كونيني: ما الأدب الأفريقي? هل
هو أدب منطقة � تحديدها عاطفيا علـى أسـاس قـاري? ومـع أن كـونـيـنـي
أعلن عداءه للمعنى الإقليمي في جوابهT وانتهى إلى أن الأدب الأفريقي هو
«الأدب الذي يصور واقعا أفريقيا بجميع أبعاده. وهذه الأبعاد لا تضم ألوان
النزاع مع القوى صاحبة السيطرة السابقة على القارة وحسبT وإ�ا تضم
أيضا النزاعات داخل القارة الأفريقيـة»T فـقـد ركـز عـلـى الجـنـس الـزنجـي

. ومع ذلـك(٥)والثقافة الزنجية دون حساب للأجناس والثـقـافـات الأخـرى 
اختلف الشاعر النيجيري كريستوفر أوكيجبو مع هذا الرأيT وقال إن «الأدب
الأفريقي هو-ببساطة-الأدب ا9وجود في أفريقيا... ومن السخف أن نتصوره
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�طا خاصا ذا سمات متينة لها طابعها الأفريقي الخاصT أو ذا قيم خاصة
مرتبطة بالحضارة الأفريقية» بل أضاف: «إنه لا يوجد أدب أفريقيT وإ�ا

».(٦)يوجد أدب جيد وأدب رديءT ولا شئ غير ذلك 
وعلق بها دور تيجاني الأوغندي ذو الأصل الهندي على ذلك بقوله:

«من ا9فهوم ضمنا أنه توجد ثقافات أفريقية عديـدةT لا مـجـرد ثـقـافـة
واحدةT ومن ثمة توجد أنواع مختلفة من الأدب ذات مجموعة متنوعـة مـن
الأساليب والأشكال وا9عاني والقيم.. وكل من يريد تـفـسـيـر أدب أفـريـقـيـا
السوداء عليه أن يجادل أصحاب الآراء القطعية الذين يصرون على تـفـرد
Tويقيدون الأديب بفلسفة خاصة أو موقف خاص Tالتقاليد أو الجهود الأدبية
وينسبون إلى إنتاجه-في أثناء ذلك-أسلوبا أو معنى خاصا. وحs يستخدم
الناقد قدرته الذاتية على الفهم وحدهاT أي مجرد ما تعنيه «أفريقيا» إليه
في حالات كثيرةT فإنه يفرض على الأديب دوافعه ومعانيه. ولعل أوكيجبـو
نفسه كان يحب أن يحكم علـى الأدب الأفـريـقـي بـأنـه أدب أولاT وأن يـأتـي

».(٧)التشديد على «أفريقيته» بعد ذلك 
ويتفق مع هذا الرأي-إلى حد ما-الروائي النيجيري تشينوا أتشيبي في

قوله:
«لا �كن أن تحشر الأدب الأفريقي في تعريف صغير محكم... فأنا لا
أرى الأدب الأفريقي كوحـدة واحـدةT وإ�ـا أراه كـمـجـمـوعـة مـن الـوحـدات
ا9رتبطة-تعني في الحقيقة المجموع الكلي للآداب «القومية» و«العرقية» في

.(٨)أفريقيا» 
بهذا ا9عنى ا9وضوعي الواسع �كن أن ننظر إلى الأدب الأفريقـي فـي
كليته كأدب قارةT أو في جزئيته كأدب إقليم مـعـs أو مـنـطـقـة مـعـيـنـة فـي

القارة. أما أن نسحب الجزء على الكل فهذا ما لا يقبله العقل والواقع.
ولا شك أن متابعة النشاط الأدبي ا9دون في الجزء الواقع خارج مجال
العربية في أفريقيا تطلعنا على بعض الحقائق ا9همة عند فهم هذا النشاط
وتقييمه. فقد ظهر الأدب ا9دون بلغات أوربا-بـصـفـة خـاصـة-فـي أحـضـان

 لا يتجزأ منه. «ومازالت القومية القوةًالشعور الوطني والقوميT وكان جزءا
الدافعة وراء التيارات السياسية والثقافية في أفريقيا الحديثـة» كـمـا قـال

.(٩)أحد دارسي هذا الأدب من الأفارقة 
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 أساسيا في الأدب. وقد جرى في عروقه-قبـلًفالسياسة تشكل ملمحا
الاستقلال وبعده-طلب الحرية والعدل الاجتماعي وا9ساواة. وإذا كان موضوع
صلة أفريقيا بأوربا-والغرب عموما-موضوعا سياسيا بالدرجة الأولى فقد
سيطر هذا ا9وضوع على الأدباء في عهـد الحـريـة والاسـتـقـلالT وشـغـلـهـم
تقييم هذه الصلة وما تتضمنه من جوانب روحية واجتماعية. كما شـغـلـهـم
في السنوات الأخيرة موضوع سياسي آخرT وهو تناقضات أفريقيا ا9عاصرة
وما تركته السيطرة الاستعمارية من آثار مدمرة في معظمـهـاp Tـا خـفـف
موضوع الصراع الثقافي من ناحيةT وأنتج الوعي بالقيم الشديدة الـتـبـايـن

من ناحية أخرى.

- حدود البحث خارج مجال اللغة العربية٣
لقد واجه العالم ظاهرة أدبية جديدة خارج مـجـال الـلـغـة الـعـربـيـة فـي
أفريقياT وهي ظاهرة ترعرعت في هذا القرن على وجه الـتـخـصـيـصT ألا
وهي ظاهرة الكتابة بلغات أجنبية وافدةT التي تخـتـلـف كـثـيـرا عـن ظـاهـرة
الكتابة بالإنجليزية في أمريكا الشمالية أو بالإسبانية والبرتغالية في أمريكا
الجنوبية. وذلك لأن ا9ستوطنs الجدد في تلك البقاع بدأوا يكتبون بلغاتهم
التي جاءوا بهاT وعلموها للأهالي الأصليTs وفي الوقت نفسه لم يغـادروا
أو يهاجرواT بل ذابوا في مستوطناتهم وصاروا أpا جديدة لها آدابها وفنونها.
Tأو ا9ستعمرون بـتـعـبـيـر أدق Tأما في أفريقيا فقد جاء ا9ستوطنون الجدد
وحاولوا الكتابة بلغاتهمT كمـا حـاولـوا تـعـلـيـمـهـا-بـل فـرضـهـا عـلـى الأهـالـي
الأصليs. ولكنهم ما لبثوا أن غادروا وهاجروا تحت وطأة الكفاح العنـيـف
ضد وجودهمT ومع ذلك بقيت لغاتهمT وانتشرتT وكادت في أوقات كثيرة أن
تحتكر التعبير الأدبيT وأن تقصى عنه اللغات المحلية العديدة التي لم يكن

معظمها يتمتع بأبجدية مكتوبة.
يقول ا9ستفرق الأ9اني يان:

«إن أدب أفريقيا التقليدي أدب شفهي. ولكن منذ أن بدأ الأفريقيون في
الاتصال بالثقافتs العربية والغربية أنتجوا أعمالا أدبية مكتوبة. وهذا ما

.)١(٠فعله البعض في البدايةT ثم اقتفى أثرهم الكثيرون بعد ذلك» 
ويوضح مجال الأعمال ا9كتوبة بقوله:
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«لقد جاء أدب أفريقيا ا9كتوب من منطقة «التشابك» بs ثلاث ثقافات
هي: الأفريقية والعربية الإسلامية والغربية. أما الأدب الذي جاء من ا9نطقة
التي اشتبكت فيـهـا الـثـقـافـتـان الأفـريـقـيـة والإسـلامـيـة فـسـأسـمـيـه الأدب
الأفروعربي. وأما الأدب الذي جاء من ا9نطقة التي اشتبكت فيها الثقافتان

newالأفريقية والغربية فسأسميه الأدب الأفريقي الجديد أو ا9سـتـحـدث 

African(١١).
Tوعلى الرغم من أن يان يستخدم كلمة «أفريقي» على نحو غير موضوعي
يجعلها مرادفة لكلمة «زنجي» أو «أسود» إلا أننا نحب أن �ضي مـعـه فـي
تحليله هذا إلى نهايته. يقول أيضا «الأدب الأفريـقـي الجـديـدT إذنT وريـث
تراثs: الأدب الأفريقي التقليدي والأدب الغربي. والعـمـل الأدبـي الـذي لا
يكشف عن أية مؤثرات أوربيةT {ا في ذلك عدم تدوينهT ينتمي إلى الأدب
الأفريقي التقليديT لا الأفريقي الجديد. والحد الفـاصـل بـs الاثـنـs مـن
السهل رسمه: إنه الحد الفاصل بs الأدب الشفهي والأدب ا9كتوب. و{فهوم
المخالفة فالعمل الذي لا يكشف عن أي سمات أسلوبية إفريقية أو أ�ـاط
للتعبير تنتمي للأدب الغربي لا يـعـد أدبـا أفـريـقـيـا جـديـداT حـتـى لـو كـتـبـه
أفريقي. وعلى الرغم من بساطة هذا التمييز من الناحـيـة الـنـظـريـة فـمـن
العسير تحققه من الناحية العمليةT وذلك لأنه يفترض أن الأساليب وأ�اط

».)١(٢التعبير والنزعات التي تنتجها التقاليد الأفريقية مسألة معروفة للجميع
لا بأس بهذا التحليلT ولا بأس أيضا بالنتيجة التي توصل إليهاT فكلاهما
Tيعكسان واقعا موضوعيا لظاهرة الأدب في أفريقيا خارج مجال اللغة العربية
وهو في الوقت نفسه واقع غني متعدد الأبعـاد. فـلـيـسـت الـلـغـات الأوربـيـة
الثلاث الوافدة-الإنجليزية والبرتغالية والفرنسية-هي وحدها الـتـي تحـمـل
مهمة التعبير الأدبيT فثمة لغات أخرى محلية بعضها ذو أبجديـة مـكـتـوبـة
Tوالسوتو والزولو في الجنوب Tوالهوسا في الغرب Tمثل السواحلية في الشرق
وبعضها الآخر-وهو الغالبية العظمي-لم يعرف أبجدية مكتوبة بـعـد. وهـذا
البعض لم يدرس الدراسة الكافيةT ولم تجمع كل إفرازاته الأدبية الشفاهية.
ولنعد إلى القائمة التي نشرها يانT وثبتها في نهاية كتابه «الأدب الأفريقي
الجديد: تأريخ للأدب عند السود»T وهي قائمة بدأها من القرن الـسـادس

 م كما سبق أن أشرناT واحتوت على أربعة آلاف عنوان١٩٦٧عشر حتى عام 
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لكتب مطبوعة في شتى أشكال الأدبT {ا في ذلك دواوين الشعر ومجموعات
القصص والروايات والسير الذاتية وا9نتخبات وا9سرحيات. ولكن قبل أن
نناقش حصيلة الأرقام في هذه القائمة يحسن بنا أن نتوقف قليلا لنجيب
عن سؤال مهم: 9اذا بدأ يان قائمته من القرن السادس عشر? والجواب أنه
يعتقد أن راهبا برتغاليا من أصل زنجي أفريقيT يـدعـى أفـونـسـو الـفـاريـز

Afonso Alvaresعاش في لشبونـة فـي الـنـصـف الأول مـن الـقـرن الـسـادس 
عشرT وهو-في رأيه-«أول كاتب من أصل أفريقي كتـب أعـمـالا أدبـيـة بـلـغـة

. وعندئذ نتساءل مع يان نفسه: هل هذا يجعل الفاريز أول كاتب)١(٣أوربية» 
للأدب الأفريقي الجديد? أو بعبارة أخرى: هل هذا يـجـعـلـه أول أديـب فـي
تاريخ الأدب الأفريقي الجديد با9فهوم الذي سبق أن بيناه نقلا عن يانT أي
باعتبار الأدب الأفريقي الجديد حصيلة لقاء الثقافة الأفريقـيـة بـالـثـقـافـة

الغربية?
لقد اكتشفت في بحثي عن جذور الدراما الأفريقية أن ثمة كاتبا معروفا
Tهو ترنتيوس أوتيرنس Tفي العصر الروماني Tفي التراث ا9سرحي الأوربي

 أعتقه سيده فيما بعدT وخلع عليهًقد جاء من أصل أفريقيT وأنه كان عبدا
. وقد كتب تـيـرنـسAferلقب أسرتهT ولكنه احتفظ لـه بـكـنـيـة «الأفـريـقـي» 

جميع أعماله ا9سرحية باللغة اللاتينيةT ويقال إنه ولد في قرطاجة بشمال
 ق. م واشتراه سيده من هناك ثم نقـلـه إلـى رومـا طـفـلا١٨٥Tأفريقيـا عـام 

 ق. م. وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصـيـل فـي١٥٩حيث عاش إلى وفاته عـام 
. ولكن قد يقال أن تيرنس جاء من شمال أفريقياT(١٤)كتابنا الخاص بالدراما 

Tأي من ا9نطقة التي عرفت في العصرين الإغريقي والروماني باسم أفريقيا
على حs أن يان معني با9نطقة التالية للصحراء الكبرى جنوباT تلك التـي
أطلق عليها بطليموس اسم أجيسيمباT ولعله كان يعني بهـا «المجـاهـل»T أي
الأرض التي لم تكتشف أو تعرف لها حدود. ومع ذلك فإن ا9صريs القدماء
سبقوا بطليموس دون أن يدري-وكما هو معروف-في اقتحـام تـلـك الـرقـعـة
التي كانت على عهده تعد من المجاهلT كما أن تيرنسرT-كما هو واضح من
صوره التي تخيلها ا9صورون ومن مسرحياته الباقية-ينتمي لأصل زنجي أو
مولدT على الرغم pا يقال من أنه ولد بشمال أفريقيا. وبذلك يكون تيرنس

أول كاتب من أصل أفريقي كتب بلغة أوربية.
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 رقمياT إن صحًولنعد مرة أخرى إلى قائمة يان فلا شك أنها تلقي ضوءا
التعبيرT على ظاهرة الأدب خارج مجال اللغة العربية.

ابTّتُ ك٨٠٥يقول يان إنه يوجد في أفريقيا جنوب الصحراء (أجيسيمبا) 
 كاتبا)٣٨٠ كاتبا) يكتبون بلغات أوربيةT أما الباقـون (٤٢٥أكثر من نصفهم (

٥٦٠ عمل كتبت بلغات أوربية ونـحـو ٩٠٠فيكتبون بلغات أفريقيةT وأن نـحـو 
٤١ لغة منها ٧٠٠كتابا كتبت بلغات أفريقيةT وأنه يوجد في تلك الرقعة نحو 

لغة ذات أبجدية مكتوبة. ويقع معظم هذا الأدب ا9كتوب في أفريقيا الجنوبية:
)٩٨T لغة مختلفة أهمها: السوتو في ليوتو (١٨ كاتبا في ٢٦٥ ألفها ً عملا٣٩٤

) فـي مـالاوي٢٦T) في جنوب أفريـقـيـاT نـيـانجـا (٤١) والزولـو (٧٢والزوسـا (
)١٦) في زامبياT والشونا (٢٢) في الترنسفالT وبيمبا (٤١والسوتو الشمالية (

) في الترنسفالT ولوزي١٣) في بوتسواناT وفندا (١٦في روديسياT وتسوانا (
) في رودبسيا٩T) في الترنسفالT ونديبيلي (١٠) في زامبياT وتسونجا (١٠(

) في١) في زامبياT وتسوا (٥) ولوفالي (٥) في مالاويT وتونجا (٧وتومبوكا (
) في زامبيا.١) في مالاويT ولينجي (١الترنسفالT وتشيوا (

 لغة أهمهـا١٣ أعمال في ١٠٦ كاتبا أنتجوا ٧٩ويوجد في غرب أفريقيا 
) والجا٨) في نيجيرياT فضلا عن اليوي (٢٧) في غاناT واليوروبا (٤٠التوى (

)١) والإيبو (٩) في غاناT والهوسا (٢) والنز�ا (٢) والفانتي (٥) ولاكوا¤ (٦(
) في الكاميرونT والفولانـي١) والداولا (٣) في نيجيرياT والبلـو (١والإيدو (

) في موريتانيا.١(
 لغات٩ عملا في ٥٩ كاتبا أنتجوا ٣٥ويوجد في شرق أفريقيا ومدغشقر 

) فـي أوغـنـدا١١T) في تـنـزانـيـا وكـيـنـيـاT وجـانـدا (٢٩أهـمـهـا: الـسـواحـلـيـة (
) في٢) وأتشولي (٤) في روانداT ونيورو-تورو (٣) ورواندا (٧وأطالاجاشية (

) في أثيوبيا (لم يضـم١) في كينياT وشاما (١) وكيكويـو (١أوغنداT وكامبا (
يان الأدب في اللغة الأمهرية لأنه يعتقد أنها ليست لغة أجيسمبية!).

 عمل في أفريقيا بجنوب الصحراء كتبت باللـغـات الأوربـيـة٩٠٠ويوجد 
) بالفرنسية٣٠٠T) بالإنجليزية ونحو الثلث (أكثر من ٥٠٠منها نحو النصف (

٦٠ T٥ بالبرتغالـيـة T٧ باللاتينـيـة T٦ بالأفريقانيـة T١ بالأ9انيـة T١ بالهولنـديـة
 رواية ونحو١٥٠ ديوان شعر ونحو ٣٠٠بالإسبانية. ومن هذه الأعمال يوجد 

 سيرة ذاتيةT آما الباقي٥٠ مسرحية و ٢٠٠ مجموعة قصصية وأكثر من ٢٥٠
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.)١(٥فيتوزع بs السير والأدعية والخطب وا9قالات 
 منتخبا أو مختارات مـن الأدب الأفـريـقـي الحـديـث فـي١٣٣كما يـوجـد 

العديد من اللغات الأوربية والآسيوية.
وإذا كان عدد السكان في أفريقيا جنوب الصحراء (أجيسـيـمـبـا) يـبـلـغ

) إلى٨٠٥ (وقتها) ملايs نسمة كما يقول يانT فإن نسبة عدد الكتاب (٢٥٩
 ألف نسمةT وتصل نسبة عـدد٢٦٠عدد السكان تصل إلى كاتب واحد لكل 

 ألف نسمة.٤٩٢ كاتبا) إلى: كاتب واحد لكل ٤٢٥الكتاب باللغات الأوربية (
% مـن سـكـان هـذه الـرقـعـة يـعـيـشـون فـي مـنـاطـق تـنـتــشــر فــيــهــا٥٨إن 

% النسبة ا9رجحـة٦٥% في مناطق تنتشر فيها الفرنسية T٣١ (١٦)الإنجليزية
)٨٠٥% في مناطق تنتشر فيها البرتغالية. وإذا وزعنا عدد الكـتـاب (١١هي 

 كاتبا١٤٠%) في الإنجليـزيـةT ٧٧ كاتبـا (٦٢٠على هذه ا9ناطق اللغـويـة نجـد 
 T(١٧) كاتبا (٤٬٥%) في البرتغالية ٣٥(١٧٬٥%) في الفرنسية.

وقد علق يان نفسه على هذه الأرقام فقال إنها تعكس وضع الكتاب في
هذه الرقعة من القارة باعتبارها أقلية وباعتبـار أن هـذه الأقـلـيـة جـزء مـن

T وأن هذه الصفوة يزداد حجمها في أفريقيا الناطقة بالفرنسيةEliteالصفوة 
بالقياس إلى صغر حجم التعليمT على حs يتسع حـجـم الـتـعـلـيـم ومـعـرفـة
القراءة والكتابة في أفريقيا الـنـاطـقـة بـالإنجـلـيـزيـةT فـضـلا عـن أن الـرقـم

) �كن أن يزداد إذا وضعنا في اعتبارنا أولئك الكتاب٨٠٥الإجمالي للكتاب (
 عامـا١٥الذين قصروا نشر إنتاجهم على الصحـف وا9ـنـتـخـبـاتT أو مـرور 

على ظهور هذه التقديرات.
غير أن هذه الأرقام تعكس أيضا بعض الحقائق ا9تعلقة بالكتابة والكتاب

لا بأس من إجمالها فيما يأتي:
) بالقياس إلى٩٠٠) والكتب (٨٠٥ ضآلة الحصيلة النهائية للكتاب (أولا:

 ملايs) ويعني ذلك حداثة٢٠٩عدد سكان الرقعة ا9متدة جنوب الصحراء (
عهد هؤلاء بالأدب ا9كتوبT برغم أن البداية الأولى كانت مبكرة جدا سواء
في اللغات التي تأثرت بالعربية مثل الهوسـا فـي الـغـرب والـسـواحـلـيـة فـي

الشرق أو في اللغات الأوربية الوافدة.
 ضآلة حجم اللغات ا9ستخدمة في التعبير الأدبي ا9كتوبT سواءثانيا:

كانت لغات محلية أو أجنبيةT بالقياس إلى مجموعة اللغات ا9تاحة للتعبير.
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ويعني ذلك أن فرص ازدياد حجم التعبير الأدبي كبيرةT وأن تدوين اللغـات
غير ا9دونة واجب قومي ووطني.

 انقراض عدد من اللغات الأوربية الوافدة كأداة للتعبـيـر الأدبـيTثالثا:
مثل اللاتينية والأسبانية والأ9انية والهولنديةT وسيادة ثـلاث لـغـات أوربـيـة

معينة هي: الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية على التوالي.
ومع أن يان استبعد الأمهرية من مـجـال بـحـثـه عـلـى أسـاس أنـه مـعـنـى
بالأجيسيمباT أي تلك الرقعة المجهولة جنوب الصحراء الكبرىT وعلى أساس
أن الأمهرية وأثيوبيا نفسها لم تكونا مجهولتs في القد� على عهد بطليموس
أو ما قبلهT فإن أي بحث موضوعي في الأدب خارج مجال اللغة العربية لا
�كن بأي حال أن يستبعد مثل هذه اللغة العريقة القليلة الآثار الأدبيةT ولا
اللغة الأفريكانية ا9شتقة من الهولندية التي يكتب بها ا9ستوطنون البـيـض

في جنوب أفريقيا.
لا بد أن تتضمن حدود هذا البحث إذن جميع الأدوات اللغوية ا9ستخدمة
في التعبير الأدبيT وكذلك جميع الآثار التي أنتجـتـهـا هـذه الأدواتT سـواء
أكان التعبير الأدبي بلغة أفريقية مكتوبة أو غيـر مـكـتـوبـةT أو بـلـغـة أوربـيـة
وافدةT وسواء أكان الكاتب أفريقيا با9يلاد والجنس أو أفريقيا بالاستيطان.
فليس من ا9وضوعي-مثلا-أن نستبعد الأدباء البيض ا9ستوطنs في الجنوب

T أو نستبعد الشعر والنثر اللذيـن يـكـتـبـهـمـا هـؤلاءًلمجرد أنهم ليسـوا سـودا
بالإنجليزية.

- مشكلات الأديب٤
لم تكن تجربة الكتابة الأدبية-على هذا النحو خارج مجال اللغة العربية-
هينة ميسورة للجميع. فقد اكتنفها منذ البدء جو من الشعور ا9زدوج بالغربة:
الغربة داخل الوطن نتيجة لاستئثار ا9ستعمر بكل شيءT والغربة داخل اللغة
نتيجة لاضطرار الكاتب إلى التفكير بلغة أمه والكتابة بلغة مستعمر. بل إن
الذين أتيح لهم منذ البدءT أو على مراحلT أن يكتبوا بلغات أقوامهم ا9دونة
أصلا أو التي دونت في ظل الاستعمارT قد عانوا شـيـئـا مـن هـذا الـشـعـور
ا9زدوج بالغربة نتيجة تدوين لغاتهم بأبجدية أجنبية (لاتينية فـي الـغـالـب)
وخضوعهم 9قاييس ومعايير السلطة الأجنبية. ومع ذلك كلهT أو بسبب ذلك
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كلهT ارتبطت هـذه الـتـجـربـة مـنـذ الـبـدء أيـضـا بـفـكـرة الالـتـزام الـسـيـاسـي
والاجتماعي.

ويقول ا9ستفرق الإنجليزي كلايف ويك: «ثمـة حـقـيـقـة هـامـة لا بـد أن
نضعها في الذهن هنا هي وحدة الحياة الثقافية الأفريقية الحديثـة. إنـهـا
وحدة تكشف عن أن الثورة السياسية والاجتماعية هي التي ألهمـت الأدب

.)١(٨الأفريقي الحديث» 
غير أن هذا الالتزام الذي يطالعنا في الأدب خارج مـجـال لـغـتـنـا عـلـى
طول تاريخه إبان السيطرة الاستعماريةT أو في ظل الحرية والاستقلالT لم
يكن بدعة أوربية أوتكتيكا أفريقياT وإ�ا هو في الحقيقة امتـداد الالـتـزام
الكاتب أو الفنان بقومه أو بقبيلتهT ذلك الالتزام التقليـدي أو الـفـطـري إذا
صح التعبير عند الأديب والفنان على السواء. يقول أ. د. داثورني الأستاذ
بقسم الدراسات الخاصة بالسود في جامعة ولاية أوهايو الأمريكيةT وهـو
Tإن «القـبـيـلـة Tنفسه أفريقي ولد في غانا وحاضر في نيجيريا وسيراليون
تحدد للكاتب أو الفنان أمورا كثيرةT وتلزمهما {ا يسميه»مفهوم الجماعة»
الذي ينشئ في الأدب-على حد قوله-المحتويات الخصبة لـلـثـقـافـة وكـذلـك
ا9سؤولية المحددة للفنان (بكل معاني الكلمة) إزاء هذه المحتويات. وهـكـذا
تحول الناطق القد� بلسان الجماعة إلى الأديب الحديـثT وأصـبـح الـدور
الذي يلعبه الأديب الحديث مشابها جدا لدور الفنان الشفهـي. فـقـد ظـهـر
الأدب الشفهي-كما يقول داثورني أيضا-لأن الجماعة كانت تحتاجه لتوظيفه
في ا9يلاد والختان والزواج وا9وت. أما الأدب ا9كتوب فلم تكن الجماعة في
حاجة إليه كحاجتها إلى الأدب غير ا9كتوبT لأنها كانت جماعـة لا تـعـرف

.)١(٩القراءة والكتابة 
لقد كان الكاتب أو الفنان التقليدي-ومازال-مشغولا بالقيم قبل أي شيء
آخرT ولذلك أطلق عليه اسم «ضمير قومه وجماعته». وكان يوظـف دائـمـا
كما يقول الشاعر وا9سرحي النيجيري وولي شوينكا كمسجل لأخلاق مجتمعه

. فهل تغير الوضع مع الكـاتـب)٢(٠وقومه وكذلك كصوت للرؤيا في عصـره 
الحديث إبان السيطرة وفى ظل الحرية والاستقلال? يقول الروائي النيجيري
تشينوا أتشيبي عن وظيفة الكاتب في أفريقيا ا9عاصرة: «من الواضـح لـي
أن الكاتب الأفريقي ا9بدع الذي يحاول تجنب القضايا الاجتماعية والسياسية
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الكبيرة في أفريقيا ا9عاصرة سينتهي إلى أن يكون غـيـر ذي مـوضـوع-مـثـل
ذلك الرجل السخيف في ا9ثل الشعبي الذي يترك البيت المحترق كي يطارد

». ويقول الروائي السنجالي عثمان سمبs: «حs(٢١)فأرا هاربا من اللهب 
ويؤكـد هـذه(٢٢)يبدع الأديب فهو لا يفكر في العالمT وإ�ـا يـفـكـر فـي بـلـده 

ا9عاني الناقد النيجيري ج. د. كيلام في كتابه عن «روايات تشينوا أتشيبي»
فيقول: «إن الأدب الأفريقي الحديـثT شـأنـه شـأن كـل الآدابT فـيـه الـتـزام
خاص بتكوين القيم الأساسية للمجتمعT وهو أيـضـا انـعـكـاس لـهـذه الـقـيـم

 من مجموعًونقد لها. إنه يخلق إحساسا بحياة المجتمعT وبهذا يشكل جزءا
sالحاصل الثقافي للمجتمع. إن أتشيبي يدرك الدور التربوي للـكـاتـب حـ
يصفه بأنه «النقطة الحساسة في المجتمع»T فالكاتب مجهز تجهيزا خاصا
لكي يعرف بطريقة حساسة ما هو بارز في العقولT وما هي أشد اهتمامات

T و9ن يكتب. إن لديه مسؤولية استخراج مركـب هـذه الـقـيـمًالناس إلحاحـا
.(٢٣)وتحليلها وتفسيرها 

لا شك أن الدور التربوي والأخلاقي الذي تعلمه الكـاتـب الحـديـث فـي
:sقد تضاعف مرت sهذه الرقعة الفسيحة من أسلافه ومعاصريه التقليدي
مرة حs كتب في ظل السيطرة الاستعماريةT ومرة حs كتب في ظل الحرية
والاستقلال. ذلك لأنه كان يكتب في ا9رة الأولى وهو فـي حـالـة حـرب مـع
قلمه ومع نفسهT كما قال أحد أدباء كينيا. ولكنT هاهو مازال يكتب وهو في
حالة مضاعفة من الحرب مع قلمه ومع نفسه نتيجة لفداحة التركـة الـتـي

خلفها الاستعمار وفداحة مسؤولية بناء الدول الجديدة.
لقد أصبح على الكاتب اليوم واجبات ومهام عديدة وثقيلة. فمثلا عليه
أن يحارب الفردية التي تفشت مع السيطرة الاسـتـعـمـاريـةT والـغـربـة الـتـي
يحسها كثيرون من مواطنيهT أو يحسها هو نفسه نتيجة للتغيرات ا9ستمرة

 من الدولًفي بلدهT عليه أن يحارب مظاهر القيم الغربية التي تجتاح كثيرا
الجديدة في قارتهT وأن يحارب الصراع الحالي بs السياسة والأدبT وهو
صراع جعل الأدب تابعا للسياسة والساسةT وجعل الأديب يتجاهـل الـواقـع
الخصب ويتنازل عنه مرغما لصاحب الرؤى الجديدةT أي السياسـيT كـمـا

أشار وولي شوينكا ذات مرة.
كل هذه وغيرها واجبات ومشـكـلات فـي وقـت واحـدT ولـكـن لـعـل عـلـى
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رأسها جميعا مشكلة التعبير باللغة الأجنبية الوافدة. فمازال الكاتب خارج
مجال لغتنا في أفريقيا يفكر كأفريقي ويكتب كأوربيT إذا كان يستخدم لغة
Tأو يشعر بالقلق لضآلة جمهوره إذا كان يكتب بلغة أفريقية مدونة Tأوربية
وفي كلتا الحالتs يعاني من ضيق رقعة القراء الناتجـة عـن ارتـفـاع نـسـبـة
الأمية. ولعل أبرز مظاهر هذه ا9شكلة يتضح عند تألـيـف الـدرامـا بـلـغـات
أوربيةT حs يـضـطـر الـكـاتـب إلـى أن يـضـع الإنجـلـيـزيـة مـثـلا عـلـى لـسـان
شخصيات محلية أمية غير قادرة أصلا على الحديث بالإنجليزية أو فهمها.
حقاT لقد طوع الأفريقيون اللغات الأوربية للوفاء بأغراضهم كما أشار إلى
ذلك أتشيبي في قوله: «إن اللغة الإنجليزية ستقدر على حمل ثقل تجربتي
الأفريقيةT ولكنها لابد أن تكون إنجليزية جديدةT بـحـيـث تـظـل عـلـى صـلـة

».(٢٤)مستمرة {وطن أسلافها وتتغير بحيث تناسب البيئة الأفريقية الجديدة
ولكن السؤال الذي يطرحه كثيرون من الأفريقيs أنفسهم يظل كما هو

: كم من القراء الأفريقيs يقرأون روايات أتشيبي الإنجليزية? وعندئذًحائرا
نصل إلى سؤال آخر يثير قضية هامة أشـار إلـيـهـا داثـورنـي: هـل هـو أدب

للتصدير ذلك الذي يكتب باللغات الأوربية?
اب القرن العشرين من الأفريـقـيـs الـذيـن يـكـتـبـونّيرى داثورنـي أن كـت

بلغات أوربا «مغتصبون بلا شك». فقد تعلموا في عالـم جـديـدT وامـتـصـوا
قيما جديدةT وأطلقوا أسماء جديدة على ا9وضوعات القد�ةT واكـتـسـبـوا
ارتباطا غريبا بالكلمـة. ومـن المحـزن كـمـا يـقـول داثـورنـي أن يـكـون الأديـب

 لأنـهCultural Entrepreneurالأفريقي في القرن العشـريـن «مـقـاولا ثـقـافـيـا» 
يكتب ولا يتكلمT ويتكلم لغة لا يسمعها أحـدT ولا يـسـمـعـه أحـد لأنـه نـصـب

.)٢(٥نفسه ولم ينصبه أحد. إنه إذن... يصنع ثقافة للتصدير 
والحق أن داثورني وسواه pن أثاروا هـذه الـقـضـيـة بـالـغـوا كـثـيـرا فـي
تقديرهاT وظلموا من يكتبون بلغات أوربية. فالأفريقيون الذين كتبوا بلغات
اّأوربية لم يختاروا ذلك على الإطلاقT وإ�ا فرض عليهم الأمر فرضاT إم
بسبب عدم وجود لغة أفريقية مكتوبة في متناول أيديهمT وإما بسبب عملية
التعليم التي لم تكن متاحة بغير اللغات الأوربية. وقد كان سنجور على حق
حs قال إنه لم يختر اللغة الفرنسيةT ولكن الفرنسية هي الـتـي اخـتـارتـه.
أضف إلى ذلك أن ا9سألة كلها عابرة ومؤقتة. فلا بد أن يأتي الوقت الذي
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تتم فيه عملية تدوين لغات أفريقية كثيرة وإتاحتها للتعبـيـر ا9ـكـتـوبT وقـد
بدأت هذه العملية بالفعل في عدد من الدول التي تحررت حديثا مثل غانا
ونيجيريا وتنزانيا. أما هؤلاء الذين يكتبون باللغات الأوربية فلا خوف عليهم

أو منهم. فهكذا كان قدرهمT والعبرة في النهاية {ا يكتبون.
أثار يان قضية أخرى تتصل بهذه القضيةT لخصها في مصطلح طريف

 وقصد به ذلكApprentice Literatureهو «أدب ا9بتدئs» أو «أدب التلمـذة» 
«الأدب الذي يحتذي في أسلوبه النـمـاذج الأوربـيـةT ويـتـخـذ فـي مـضـمـونـه
إيديولوجية الاستعمار وأشكاله الاجتماعية أو يسـلـم بـهـا دون مـنـاقـشـة أو

 وتقدميا وأفضلً». وعلى هذا النحو يصبح كل ما هو أوربي pتازا(٢٦)تفكير 
ر-بشكل مباشر أو غير مباشر-علـى أنـهـاّمن التقاليد الأفريقية التـي تـصـو

رديئة وبدائية ووثنية. وقد ضرب يان ا9ثل ببضعة أعمال من الشعر والنثر
Tفي الربع الأول من هذا القرن في لغات البانتو وفي الإنجليزية والفرنسية
وانتهى إلى أن معظم هذه الأعمال محروم من ا9وهبة والقيمة الفنيةT على
الرغم من أن بعضها كان يتضمن نزعة احتجاجية واضحـةT وعـلـى الـرغـم
أيضـا مـن أنـه يـصـعـب رسـم خـط حـاد فـاصـل بـs «أدب الـتـلـمـذة» و«أدب
الاحتجاج» ولاسيما في صورته غير ا9باشرة مثل التحمس للتقاليد المحلية

.)٢(٧و6جيد القبيلة وشيوخه 
لا شك أن يان على حق فيما أخذه على مثل هذه الأعمال التـي كـتـبـهـا
أصحابها من وحي إحساسهم بتفوق أوربا وتخلف أفريقيـاT سـواء كـتـبـوهـا
بلغة أوربية أو بلغة أفريقية. ولا شك أيضا أن إرساليات التبشير كانت وراء
هذه الأعمال وغيرهاT {ا غرسته في بـعـض الأفـريـقـيـs مـن اعـتـقـاد فـي
قداسة الرسالة الأوربية. ولا شك أخيرا أن الاستعمار من شأنه أن يخـلـق
مثل هذه الظواهر السلبيةT وقد خلقها بالفعل في آداب الأ© التي افترسها.
ولكن مصير هذه الظواهر عادة ما يكون الانـقـراضT إمـا بـسـبـب ضـحـالـة

ثمارها وإما بفعل الوعي القومي والوطني ا9تزايد.

- مشكلات الدارس٥
وإذا كان الأديب هنا يعاني pا أشرنا إليه من مشكلاتT فإن دارس هذا
الأدب يعاني أيضا من بعض ا9شكلات التي تتعلق با9وضوع أو تتعلق با9نهج.
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ونستطيع أن نجمل هذه ا9شكلات في ثلاث على النحو التالي:

أولا: مشكلة الأدب الشفاهي:
لا شك أن الأدب ا9كتوب باللغات الأوربية أو الأفريقية يشكل مـسـاحـة
ضئيلة على خريطة التعبير الأدبي في أفريقيـا خـارج مـجـال الـعـربـيـةT ولا
شك أيضا أن هذه النسبة الضئيلة تعد أحدث وأقل شهرة من تلك ا9ساحة
العريضة التي يحتلها الأدب الشفهي الذي لا يعرف مؤلفا محددا وتتناقله
الشفاه من مكان إلى مكان ومن جيل إلى جيلT وهو أدب عده البعض ركيزة
للأدب الحديث ا9كتوبT أشبه بالأدبية الإغريقـي والـرومـانـي فـي كـونـهـمـا
ركيزة للأدب الأوربي الحـديـث. ولا شـك أنـه مـن أهـم ا9ـؤثـرات فـي الأدب

ا9كتوب.
وعلى الرغم من أن الأدب الشفهي بدأ جمعهT على أيدي الأوربيTs منذ
نحو قرنT إلا أن عملية البحث فيه ودراسته مازالت في مرحلة مبكرة جدا

. وقد جاء على القار� غير الأفريقي-الأوربي بصفـة(٢٨)كما قال يان بحق 
sمن الدهر كان يقبل فيه على منتـخـبـات هـذا الأدب الـشـفـوي�خاصة-حـ 

إقبال جمهور السينما على أفلام الأدغال وطرزان. وكان ا9عقبون على هذه
ا9نتخبات في الصحف يحيونها ويصفونها بأنـهـا تـأخـذ الـقـار� إلـى عـالـم

غريب مجهول!.
لقد ظهرت أول محاولة أوربية هامة لجمع ألوان هذا الأدب في أ9انيا

 مT أعدها ا9ستفرق الأ9اني أوجست سيـدل فـي صـورة مـنـتـخـب١٨٩٦عام 
كبير من الأدب الشفوي بعنوان «قصص الأفريقيs وحكاياتهم». وكتب سيدل
مقدمة 9نتخبه هذا دعا فيها القار� إلى رؤية الأفريقي ا9توحش وتـخـيـلـه

وهو يفكر ويشعر ويتخيل وينظم الشعر مثل بقية البشر!
ثم جاء ا9ستفرق الأ9اني أيضا ليوفروبنيوس فنشر منتخبا من الحكايات
والقصص بعنوان «الديكاميرون السوداء» وهو عنوان مستوحى من الكتاب
الإيطالي الذي ضم مجموعة من القصص بعنوان «الديكاميرون» أو «الليالي
العشر». وتلاه بعد ذلك زميله ماينهوف بكتـاب بـعـنـوان «حـكـايـات خـيـالـيـة

. ثم أعاد فروبنيوس الكرة فبدأ في نشر منتخبه١٩٢١أفريقية»T نشره عام 
 حتى عـامً جزءا١٢الضخم «أطلانطيس» (القارة ا9فقودة) الذي ظـهـر فـي 
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 صفحةT وضم مئات القصص والأساطير والخرافات٤١٢٨ام واحتوى على ٩٢٧
والحكايات الخيالية.

وقد 6يزت هذه المحاولات وغـيـرهـا بـأن أصـحـابـهـا كـانـوا عـلـى درايـة
بأفريقيا على عكس بعض المحاولات الأخرى التي نقلها أصحابها من غيرهم
دون أن تكون لهم صلة وثيقة بالقارة مثل محاولة الشاعر الـفـرنـسـي بـلـيـز
سندر أر ا9سماة «ا9نتخب الزنجي». كما 6يزت هذه المحاولات وغيرها بأن
معظم أصحابها كانوا رجال دين وتبشير. أما محاولات الأفريقيs أنفسهم
فلم يشتد ساعدها إلا في فترة ما بs الحربTs ولم يقودوا عملية جمع هذا
التراث الشفوي إلا مؤخرا في عصر الحرية والاستقلالT على الـرغـم مـن

 م.١٨٤٣وجود محاولات أفريقية مبكرة ترجع إلى عام 
ويعتقد يان أن محاولات سيدل وماينهوف وفروبنيـوس وضـعـت أسـاس

 وغنيا 9ؤرخي الأدب. ولكنهاTً جديداًالنظر إلى هذا التراث صفته مصدرا
مع غيرها في النهايةT لم تعامل معاملة أدبية إن صح التعبيرT فقد دخـلـت
علوم أخرى مثل الأنثروبولوجية واللاهوت وعلم اللغةT وصارت عاملا مساعدا
في فهم هذه العلوم. فلم ينظر إلى محتوياتها كنصوص أدبية قابلة للدراسة

أو ا9قارنة.
هكذا أصبحت دراسة الأدب الشفهي مشكلة أمام الدارسT على الرغم

من أنها دراسة واجبة وضرورية لفهم الأدب ا9كتوب نفسه.

ثانيا: مشكلة المراجع:
لا شك أن الأدب ا9كتوب حل هذه ا9شكلة حلا عملياT {ا أتاحه للقار�
والدارس معا من فرص الاطلاع والبحث. كما ساعدت الببليوجرافـيـا مـن
ناحية أخرى على حل ا9شكلة {ا أتاحته من قوائم وفهارس منظمة باللغات
الأوربية. وكذلك ساعدت الترجمة على تيسير ا9راجع بالنسبة للغات الأوربية
بصفة خاصة. ومع ذلك فإن جانـبـا هـامـا مـن هـذا الأدب ا9ـكـتـوب بـلـغـات
أفريقيةT مازال بعيدا عن متناول الدارس غير ا9تخصص في هذه اللغات.
ولا شك أن الترجمة كفيلة بحل ا9شكلةT وهو حل �لكه الأفريقيون أنفسهم

{ا عندهم اليوم من تخصصات وخبرات.
ولا شك أيضا أن الأدب الشفهي غـيـر ا9ـكـتـوب لـم يـجـمـع حـتـى الـيـوم
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بطريقة شاملة ومنظمةT وهو أمر �لكه الأفريقيون أنفسهم أيضا.
غير أن ا9شكلة في النهايةT مشكلة ا9راجعT تظل عقبة حـقـيـقـيـة أمـام
الدارس بلغة مثل لغتنا. فما نقل إلى العربية من آثار غيرهـا فـي أفـريـقـيـا
قليل ومبعثر. ومازال في مرحلة مبكرة جدا. وما أنجزناه في مجال البحث
والدرس نادر ندرة كبيرة من ناحيةT ويردد آراء ا9ستفرقs ومن سار عـلـى

هديهم من الأفريقيs من ناحية أخرى.

ثالثا: مشكلة المنهج
على الرغم من الوفرة النسبية في الأعمال الإبداعية للأفريقيs خارج
مجال لغتناT وعلى الرغم أيضا من الامتداد الزمني الطويل نسبيـا لـتـاريـخ
هذه الإبداعاتT وعلى الرغم أخيرا من وفرة ا9نتخبات التي جمعت أعمالا
مختلفة من الأدب الشفهيT إلا أن حجم الدراسات التي عقدت حول الأدب
الشفهي والأدب ا9كتوب معا مازالت محدودة للغاية. ومازالت أيضا تعتمد
اعتمادا كبيرا على ا9ستفرقـs. ولا �ـكـن بـالـطـبـع أن يـعـفـي ذلـك أقـسـام
الأدب بجامعات الدول الجديدة في عصر الحرية والاستقلال من مسؤولية
البدء في فحص هذه الآداب ودراستها والتأريخ لها. فمن ا9طلوب وا9فروض
معا أن نجد في نيجيريا مثلا كتابا حول تاريخ الأدب في لغاتها المحلية أو

لغتها الإنجليزية الوافدةT وقس على ذلك أية دولة أخرى عدا نيجيريا.
ولقد مضى حs طويل من الدهر كان النمط السائد في دراسة الإبداع
الأدبي فيه هو ا9نتخب أو كتاب المختارات الذي يجمع فيه محرره عددا من
الأعمال الأدبية يقدم لها {قدمة من عنده أو يعهد بها إلى سواهT مثلما فعل
سنجور في «منتخب الشعر الزنجي وا9لجاشي الجديد في اللغة الفرنسية»

م) الذي كتب مقدمته جان بول سارترT أو ما فعله زميله دامـاس فـي١٩٤٨(
م) أو ما فعله ماريو أندرادي فـي١٩٤٧منتخبه «شعراء يكتبون بالفرنسية» (

(أو ما فعلته آن تيبل في١٩٥٨منتخبه «منتخب الشعر الزنجي بالبرتغالية» (
 م)T وغير ذلك من كتب كثـيـرة١٩٦٥كتابها «الأدب الأفريقي بالإنجلـيـزيـة» (

اتخذت شكل المختارات مع مقدمة وصفية أو تاريخية أو تحليلية.
ظل هذا النمط سائدا حتى منتصف الستينيات تقريبا حـs اسـتـقـرت
أوضاع كثير من الدول الأفريـقـيـةT وأنـشـئـت دوريـات أدبـيـة رافـقـت ظـهـور
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الجامعات الجديدة وأقسام الأدب التي انتشرت في شرق القارة وغـربـهـا.
وعندئذ بدأ في الظهور �ط آخر من الدراسة الشاملة ا9تأنية التي توخت
sواتخذ هذا النمط صورت Tالتحليل وا9قارنة للأدب ا9كتوب للغات الأوربية
أساسيتs: صورة ا9قال أو البحث ا9وجز وصورة الكتاب. أما صورة ا9قال
والبحث ا9وجز فقد تولت نشرها الدوريات أو منتخبات الدراسات النقدية
مثل «الدراما في أفريقيا»T وهو مجموعة من ا9قالات النقدية نشـرت عـام

م ضمن سلسلة «الأدب الأفريقي اليـوم» الـتـي تـصـدرهـا دارهـايـنـمـان١٩٧٦
الإنجليزيةT أو ا9قالات التي تنشرها مجلة «الوجود الأفريقي»T وهي تصدر
بالفرنسية في باريس. وأما صورة الكتاب الذي يخصص لـدراسـة ظـاهـرة
الأدب الجديد في أفريقيا فهي أقل كما من الصورة السابقةT ومن أمثلتها
كتاب «الأدب الأفريقي في القرن العشرين» الذي ألفه أوسكار رونالد داثورني

) واستغرق عشر سنوات في وضع أصله ا9طول بعنوان «العقل الأسود:١٩٧٦(
تاريخ الأدب الأفريقي». وقد حاول داثورنـي فـي هـذا الـكـتـاب الـضـخـم أن
يؤرخ للأدب خارج مجال لغتنا تاريخا وصفيا وتحليليا عـامـاT وقـسـمـه إلـى
تسعة فصول هي على التوالي: الآداب ا9كتوبة بلغات محـلـيـة-روائـي غـرب
أفريقيا في اللغة الإنجليزية-روائي شرق أفريقيا ووسطها وجنوبها في اللغة
الإنجليزية-الشعر الأفريقي في الإنجـلـيـزيـة-الـزنـوج والأدبـاء الـسـود-الأدب
الأفريقي في اللغة البرتغالية-النثر والشعر الأفريقيان ا9عاصران في اللغة
الفرنسية-الدراما الأفريقية في الإنجليزية والـفـرنـسـيـة. ومـن الـواضـح أن
داثورني اقتصر على الآداب ا9كتوبةT ولم يتناول الأدب الشفهي غير ا9كتوب.
ولكن كتابه يعد شاملا في موضوعه. ومن هذه الدراسات الشاملة ا9تأنية
ما تعلق بظاهرة جزئية واحدة أو أديب واحد في هذه الآداب مثل: «روايات
تشينوا أتشيبي» لكيلام. أو «شعر ل. س. سنجور» 9يزوT أو «مقدمة للرواية
الأفريقية» لبا9رT وكلها كتب أصدرتها دار هاينمان الإنجليزية. وسنجد في

 م.١٩٩٠ من هذه الدراسات التي ظهرت حتى عام ً كبيراًقائمة ا9راجع عددا
والحق أن ا9نهج الذي سار عليه داثورنيT وهو كما ذكرت منهج تاريخي

: إلى أيً هاماًوصفي تحليليT لاغبار عليه من حيث ا9بدأT ولكنه يثير سؤالا
مدى يستطيع الباحث أن يرتبط باللغة كإطار عام كمـا حـدث هـنـاT ولـيـس
كأداة للتعبير تختلف من كاتب إلـى كـاتـب ومـن نـص إلـى نـص? لـقـد عـالـج
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ا9ستفرق الأ9اني يان هذه القضية وهو يعالج تصوره لآداب القارة. يقول:
«لم يعد من ا9مكن اليوم أن يصنف الأدب على أساس اللغةT فقد تغلغلت
اللغات الأوربية واللغة العربية خارج مناطقها الـتـقـلـيـديـة. ولـكـن الآداب لا
�كن أن تصنف أيضا على أساس جغرافيT لأن الجغرافيا لا تقـدم فـئـات
وأصنافا أدبية. فالأدب الأفريقـي الـذي يـضـم فـي مـجـمـوعـة واحـدة-بـلـغـة
الجغرافيا-كلا من أفريقيا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء والبوير في
جنوب أفريقيا من شأنه أن يخلق من التباين ما يفوق التشابهT وكـذلـك أن
يتجاهل العلاقات الوثيقة بs أفريقيا والبحر الكاريبيT وبs شمال أفريقيا
والشرق الأدنى. ومثل هذا التصنيف لا يهتم بالثقافة أو التاريخ أو الأسلوب.

.(٢٩)ولا علاقة له بالأدب» 
ويستطرد يان قائلا:

«بل إن الأدبT أخيراT لا �كن أن يصنف على أسـاس بـشـرة الأدبـاء أو
مسقط رؤوسهمT التي تعد بدورها فئات خارج الأدب. ولقد حاربتT طوال
سنواتT عبارات مثل: الأدب الزنجيT الأدب الأسودT أدب السودT ذلك لأن
الذين يستخدمون مثل هذه ا9صطلحات إ�ا يعبرون-ر{ا بشكل تـلـقـائـي-
عن معتقد مؤداه أن لون بشرة الأديب كاف لتـحـديـد الأسـرة الأدبـيـة الـتـي

.(٣٠)ينتمي إليها 
وأخيرا يصل يان إلى البديل عن اللغة والجغرافيا ولون البشرة ومسقط

الرأس كأساس لتصنيف الأدب ودراسته. يقول:
«لا �كن أن تـصـنـف الآداب إلا عـلـى أسـاس الأسـلـوب وا9ـواقـف الـتـي
تعرضها وبدقة أكثـر أقـول: عـلـى أسـاس دراسـة الأعـمـال ا9ـفـردة وتحـلـيـل
أساليبها وتصنيفها بعد ذلكT ثم مطابقتها مع تقاليد الأسالـيـب وا9ـواقـف

مـا»ِـرَسُا9ـشـابـهـة. ولا �ـكـنـك أن تـأمـل فـي وضـع الأعـمـال الأدبـيـة فـي «أ
الصحيحة ما لم تفحص هذه السمـات. ومـا لـم تحـلـل عـمـلا مـحـددا فـلـن

».)٣(١تستطيع أن تحدد الأدب الذي ينتمي إليه ذلك العمل
ويسرق يان مثلا عمليا لتحقيق هذا ا9نهج بقوله:

Tوليكن مثلا لأديب من اليوروبا يكتب بالإنجليزية Tلابد أن نفحص العمل»
لا سعيا وراء الأفكار الحديثة التي يحتوي عليها وتأثيرات النماذج الإنجليزية
وحسبT وإ�ا سعيا أيضا وراء الخصائص الأسلوبية وأ�اط التعبير التي
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».(٣٢)تأتي من أدب اليوروبا الشفهي في لغة اليوروبا 
 الجغرافيا الطبيعية والبشريةّوالحق أن يان أوقعنا في مشكلة حs نحى

معا عن مجال تصنيف الأدب ودراستهT وكان قد سبقT فيما عرضنا له من
آراءT أن ربط الأدب بالأرض التي تنتجه والبيئة التي يعبر عنها. ونخشى أن
يوحي ذلك بالتناقض. إذ أن الأرض والبيئة مسألتان جغرافيتان في الأساس.
ولكنT لأن الجغرافيا الطبيعية لم تكن في يوم من الأيام عاملا حاسما في
وجود التعبير الأدبي أو عدمهT ولأن التعبير الأدبي في أساسه نشاط إنساني
يتعلق بالإنسان حيثما ظهر أو كانT ولأن أداة هذا النشاط الإنساني نفسه
هي اللغةT فإن الأدب في النهاية مرتبط باللغة-شاء الدارس أو لم يشأ-قدر
ارتباطه بالأرض والبيئة. وليس معنى تغلغل اللغات الأوربية واللغة العربية
خارج مجالها التقليدي أن نصنف ألوان الأدب في نيجيريا مثلا {عزل عن
اللغة الإنجليزيـةT ولا أن نـدرس الأدب فـي لـغـة الـهـوسـا {ـعـزل عـن الـلـغـة

العربية كمؤثر خارجي.
أما التباين الذي خشى يان ظهوره عند دراسة الأدب الأفريقي با9عنى

 العام فهو أمر طبيعي يواجهه دارس أي أدب في أية قارةT حتـى لـوّالقارى
كانت أمريكا الشمالية أو استراليا اللتs توحدتا سياسيا وتـاريـخـيـا. وأمـا
مسألة تجاهل العلاقات الوثيقة بs ساحل أفريقيا الغربي والبحر الكاريبي
أو بs شمال أفريقيا العربي والشرق الأدنى فإن حديث يان عنها لا يـزيـد
على أن يكون مجرد افتراض نظري ليس له ما يبررهT 6اما مثل الاقتراض
النظري الذي قد يتجاهل جزيرة مدغشـقـر أو غـيـرهـا عـنـد الحـديـث عـن
أفريقياT والعبرة في النهاية هنا با9نهج الذي يستخدمه الـدارس والأدوات
وا9ادة العلمية التي تحت يديه. وقد أتاح لنا علـم الأدب ا9ـقـارن-وهـو عـلـم
حديث بلا شك-العديد من الأدوات وا9ناهج في تصنيف الأدب على مستوى
قارة واحدة أو جملة قاراتT لا على مستوى أدب واحد أو جملة آداب داخل

قارة واحدة.
وأما البديل الذي يطرحه يان بدراسة الأعمال ا9فردة وتحليل أساليبها
ثم تصنيفها على أساس الأسلوب وا9واقف التي تعرضها فـلا يـزيـد أيـضـا
على أن يكون مجرد افتراض نظريT فضلا عن أنه يتعلق باللغة التي سبق

أن اعترض عليها.
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بل إنه هو نفسه لم يطبق هذا ا9نهج في كتابهT وإ�ا اقترحه اقتراحا.
ولكن ليس معنى أنه مجرد افتراض نظري خلوه مـن أيـة قـيـمـةT وإ�ـا هـو
افتراض ينتظر من يحققه. وإذا أتيح له أن يتحقق فهو في النهاية مرحلـة
متقدمة لابد أن تسبقها مراحل أخرى من الفحص والدرس الأدبيs. وإذا
كان يان يدعو-با9ثل الذي ساقه عن أديب اليوروبا الذي يكتب بالإنجليزية-
إلى ضرورة وضع مؤثرات البيئة اللغوية المحلية فـي الاعـتـبـار عـنـد دراسـة
مثل هذا العمل ا9كتوب بلغة أجنبيةT فلاشك أنها دعوة سليمة. وقد تحقق
منها شيء على أيدي بعض الأفريقيp sن درسوا روايات الكاتب النيجيري
آموس توتولا الذي ينتمي إلى اليوروبا ويكتب بالإنجليزية. وأثبت هؤلاء أن

.(٣٣)توتولا يستوحي التراث الأفريقي لا الإغريقي 
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الشعــــر

للشعر-بوجه عام-سبق في آداب الأ©. وهكـذا
الحال في أفريقيا خارج مجال العربيةT حيث نجد
فنون الشعر أقدم من فنون النثر. بل نجد للـشـعـر
مكانة بارزة في الآداب ا9كتوبة وغير ا9كتوبة على
السواء. وقد لفتت هذه الظاهـرة انـتـبـاه كـثـيـر مـن
ا9ستفرقs. ومن ذلك ما كتبته ا9ستفرقة الإنجليزية
آن تيبل في معرض الحديث عن الـشـعـر الـشـعـبـي

عند قبيلة الشكرية في السودان:
«لو سألت بs الشكريةT أو بs قبائل السودان

جه (سكان التلال ا9طلة على البحرُالأخرى مثل الب
ة الخصيبّالأحمر) أو لا بسى الوبر على جبل مـر

في الغربT أو الكبـابـيـش-أو حـتـى خـارج الـسـودان
بs ا9شتغلs بالرعيT مثل الرعاة الصوماليTs أو
قبيلة بهيمة {نطقة أنكولي في أوغندةT أو قبـيـلـة

 في ترجو: هل عندكم شاعر? لظهر شاعرEweيوى 
في زمن أقل بكثير pا يستغرقه زمن العثور علـى

.)١(شاعر في بريطانيا» 
وإذا كانت ملاحظة تيبل هذه تنطبق على الشعر
الشعبي غير ا9دون فهي تنطبق أيضا على الشعـر
ا9دون الذي يبدعه الشاعر بلغة معروفةT ويسجله
باسمه. وإذا كانت اللغات فـي هـذه ا9ـنـاطـق تـقـدر

1
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 لغة فلنا أن نتخيل عدد الشـعـراء فـي كـل لـغـة ومـجـمـوعـهـم٧٠٠بأكثـر مـن 
النهائي في هذه اللغات.

غير أننا نستطيع أن �يز هنا بs أربعة أ�اط من الشعرT وهي بترتيب
ظهورها:

فT الذي يتداول عن طريق الشفاهّ- النمط الفلكلوريT غير ا9عروف ا9ؤل١
بلغة محلية غير مدونة.

ف الذي يتداول عن طريق الـشـفـاه أوّ- النمط الشعبيT ا9عـروف ا9ـؤل٢
التدوينT منسوبا 9ؤلفهT بلغة محلية أيضاT مدونة أو غير مدونة.

- النمط ا9دون بلغة أفريقية مدونة منسوبا 9ؤلفة.٣
- النمط ا9دون بلغة أوربية: البرتغالية والإنجليزية والفرنـسـيـةT وهـي٤

أبرز اللغات الأوربية التي ظهر بها كثير من أدب القارة.
أما النمط الفلكلوري فهو من العراقة والغزارة بحيث لا يستطيع الباحث
أن يحدد بدايته أو كميته. وسيشمل الكثير من الأنواع. وتختلف كل جماعة
أو قبيلة عن الأخرى في حجم هذه الأنواع. فعند اليوروبا-في جنوب غرب
نيجيريا-على سبيل ا9ثال نجد ا9دائح التي تشمل الآلهة والبشر والحيـوان
Tوشعر الحفلات التنكرية Tوأغاني الصيد Tكما نجد شعر الأنساب Tوالنبات
وشعر الرقى والتعاويذT والأغاني العادية التي تنقسم-بدورهـا-إلـى الـكـثـيـر
من الأنواع حسب مناسباتهاT وشعر السحر ا9ستخدم في إلحاق الخيـر أو
الأذى. ولكل نوع من هذه الأنواع قواعده وشروطه وأوزانه. أما عند الزولو
في أقصى جنوب القارة فنـجـد الـكـثـيـر مـن هـذه الأنـواعT ولا سـيـمـا شـعـر
ا9دائحT ولكننا نجد اهتماما خاصا بشعر الحرب والقتال والبطولات. ومع
ذلك يجب أن نلاحظ-فيما يتعلق با9دائح-تخصص بعض الشعراء في تأليفها
واحتراف صنعتهاT فهم-إذن-معروفون للجماعةT وينسب ا9ديح لهـمT ولـكـن
يأتي على بعض ا9دائح وقت تنسى فيه الجماعة صاحبهاT إما 9وته أو قدم
Tأي ذي ا9ؤلف المحدد ا9عروف Tالعهد بها. وبذلك تنتقل من النمط الشعبي
إلى النمط الفلكلوري. وقد يحـدث الـعـكـس أيـضـا فـتـنـتـقـل بـعـد فـتـرة مـن
الاستخدام الفلكلوري إلى النمط الشعبيT حs يستعs بها الشاعر الشعبي

.(٢)في صياغة مدائحهT وهكذا 
وأما النمط الشعبي الذي �ارسه شعراء معروفون للجماعة فمن الصعب
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sولكن من السهل الـعـثـور عـلـى الـشـعـراء بـ Tأيضا تحديد بدايته أو كميته
القبائل والجماعات كما لاحظت تيبل. فللشاعر وظيفـة اجـتـمـاعـيـة داخـل
قبيلته أو جماعتهT أو في بلاط رئيس القبيلة أو ملك الجماعة. وفي كـلـتـا
الحالتs يعبر عن قيم الجماعة وثقـافـتـهـاT حـتـى إذا كـان جـزءا مـن جـهـاز
الدعاية الخاص بالرئيس أو ا9لك. بل هو أيضا يرفه عن الجماعة ويعلمها-
في آن واحد-حs تكون مهمته رواية سيرة أو ملحمة. وعندئذ يتحـول إلـى

التشخيص والتمثيل في أثناء الروايةT حتى يوصل رسالتها إلى جمهوره.
لقد صور أكثر من أديب أفريقي هذا الشاعر الشـعـبـي عـلـى الـصـعـيـد
الخاص خارج التجمعات والقصور. ومن هؤلاء الروائي الغيني كـامـارا لاي

اح في روايتهT أو سيرته الذاتيةT «الولدّالذي قدم صورة نابضة بالحياة للمد
الأسود» وهو يصور أباه في ورشة الحدادة التي �لكها:

يتخذ ا9داح مجلسه في الورشةT ويأخذ في ضبط أنـغـام قـيـثـارتـهT ثـم
يشرع في إنشاء ا9دائح لأبي. وكان ذلك �ثل لي دائما حدثا عظيما. فهـا

اها أجداد أبيT وأسماء هؤلاء الأجدادّ للأعمال الجليلة التي أدًأنا أسمع ذكرا
منذ أقدم العصور. وحs تتوقف عجلة ا9قطوعات الشـعـريـة أشـعـر كـأنـي
شاهدت �و شجرة نسب ضخمة نشرت فروعها بعيدا وعريضاT وتباهـت
بأغصانها وغصيناتها أمام عيني عقلي. وكانت القيثارة تعزف في صحبـة
هذا الذكر العريض للأسماءT فتوسعه وتضبط حركته بأنـغـام رقـيـقـة تـارة

ر ذاكرة قويةّوخشنة تارة أخرى. من أين يأتي ا9داح {علوماته? لابد أنه طو
جداT خزن فيها الحقائق التي استمدها من سابقيهT فهذا هو أساس تقاليدنا

ق الحقيقة? من الجائز جـداT فـا9ـلـق بـضـاعـةّالشفهية كـلـهـا. هـل كـان يـزو
اح! ومع ذلك لم يكن مسموحا له بالتـجـاوز الـكـثـيـر لـلـتـقـالـيـدT لأن مـنّا9د

واجبه الحفاظ عليها. ولكن هذه الاعتبارات لم تدخل رأسي في تلك الأيام
Tالتي كنت أعتز بها وأفخر. فقد كنت أشعر بالنشوة الغامرة من كثرة ا9ديح

.(٣)وهو أمر يبدو أنه ترك على شخصي الصغير شيئا من ألقه» 
Tولكن هذا الشاعر الشعبي نفسه كان شيئا آخر عـلـى الـصـعـيـد الـعـام
شيئا أشبه بالصحافي وا9ؤرخ وا9غني للجماعة في آن واحد. بل أصبح في
عهد السيطرة الاستعمارية مناضلا وطنياT يستخدم شعره في تـذكـيـة نـار
النضالT ويقوى به عزائم ا9ناضلs. وأقرب مثال علـى ذلـك مـا حـدث فـي
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الصومال خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن
العشرين. فقد استعرت نار الحركة الوطنية هناكT ونزل كثيرون من الشعراء

الشعبيs إلى ميدانها.
ام) الزعيم الديني٩٢٠- ١٨٦٤وأبرز هؤلاء الشعراء محمد عبد الله حسن (

ومؤسس الحركة القومية الصومالية الحديثة. فقد عاش في عهد شفهيـة
Tوأكمل دراسته في الحجاز Tلغة بلاده (الصومالية). ومع أنه تبحر في الدين
وأتقن العربيةT ونظم بها شعرا كثيراT فقد كان شعره الشفهي بالصومالية
أكبر تأثيراT ولا سيما بعد عودته من الحجاز وإعلانه الجهاد ا9قدس ضد

 م١٩٢٠Tالسيطرة البريطانية. ومع أن قوات الاحـتـلال هـزمـت رجـالـه عـام 
ومات هو منفيا في إثيوبيا بـعـد قـلـيـلT فـقـد كـان شـعـره مـن أقـوى عـوامـل
الشعور الوطني. وظل كذلك على الشفاه حتى نال الصومال استقلاله عام

 م.١٩٦٠
ثمة دور آخر للشاعر الـشـعـبـي الأفـريـقـيT هـو إبـداع الـسـيـر وا9ـلاحـم

IJAWالبطولية. وهذا ما نراه-على سبيل ا9ثال-في السواحليةT ولغة الإيجو 

في نيجيرياT ولغة الزولو في أقصى الجنوب. ويعد الـشـعـر ا9ـلـحـمـي أبـرز
تراث اللغة السواحلية. وقد تأثر في موضوعاته وأشكاله بالعربية والفارسية
والأردية التي دخلت إلى الساحل الشرقي الأفريقي منذ القرن الثاني عشر.
وبعضه ترجمة للقصائد وا9طولات العربية. ولا سيما في السيرة الـنـبـويـة

ف في مقطوعات رباعيـةT ويـتـكـون كـل بـيـت مـنّوا9غازي الإسلامـيـة. ويـؤل
ثمانية مقاطع. وأهم ملاحمه وأطولها ا9لحمة المحمديةT وهي تسجيل منظوم

 بيتا. وبذلك٢٥١٢٠ مقطوعةT أي ٦٢٨٠للسيرة النبويةT يبلغ عدد مقطوعاتها 
تعد أطول ملحمة في أفريقيا. وقد ظلت ا9لاحم تتواتر في السواحلية حتى
أوائل هذا القرنT ولكنها تنوعت في أغراضها على مدى العصورT وشملت
السيرة النبوية والحروب والغزوات الإسلاميـةT وغـزو الإمـام عـلـي بـن أبـي

 عن سير آل البيت ونـسـائـهًطالب لليمنT وسيرة الحسs بن عـلـيT فـضـلا
والأنبياء مثل أيوب ويوسفT كما شملت حروب ا9قاومة للسيطرة الأ9ـانـيـة
في أواخر القرن ا9اضي وأوائل العشرينT حتى بلغ ما جمع من هذه ا9لاحم

 ملحمةT معظمها حفظته المخطوطات.٧٠ أكثر من ١٩٧٢عام 
وهكذا الحال في لغة أخرى مثل الإيجوية في غرب نيجيريا. ومن أطول
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ملاحمها وأهمها ملحمة أو سيرة «أوزيدي» التي تدور عن بطل شعبي بهذا
الاسمT قاوم الطغيان في قومه حتى مات وهو يقـاتـلـهT فـخـلـفـه ابـنـه-الـذي

روى هذه السيرة فيُحمل اسمه-ثم أخذ بثأرهT وأعاد الحق إلى نصابه. وت
القرىT وتستغرق روايتها-عادة-سبعة أيام بلياليها. وسـوف نـعـود إلـيـهـا فـي
الفصل الثاني عند الحديث عن محاولة حديثة لاقتـبـاسـهـا فـي مـسـرحـيـة
Tلأحد كتاب نيجيريا ا9عاصرين. نلمس ذلك أيضا عند الزولو في الجنوب
حيث تكثر ملاحمهم بسبب كثرة الحروب بينهم وبs جيـرانـهـمT أو بـيـنـهـم
T«ومن أشهر ملاحمهم ملحمة «تشاكا .sمن الأوربي sالغزاة الطامع sوب

د قومهT وجعلهم أمة قوية في الثـلـث الأول مـنّوهو ملك وبطل قـومـيT وح
القرن التاسع عشرT وجمع في داخله الكثير من عناصر الشذوذ والسادية.
ومع ذلك استلهم سيرته عدد مـن الأدبـاء خـلال هـذا الـقـرنT فـي الجـنـوب
ًوالغربT ومن بينهم الشاعر السنجالي ليوبولد سنجور الذي كتب عنه قصيدا

.(٤) متعدد الأصوات ًدراميا
ومادمنا أشرنا إلى ما فعله الشاعر ا9ـسـرحـي الـنـيـجـيـري بـبـر كـلارك
بسيرة أوزيديT وما فعله سنجور بسيرة تشاكاT فلا بد أن نشير-أيضا-إلى
ما فعله كثيرون غيرهما من أدباء أفريقيا المحدثs وا9عاصرين بهذا التراث
الغني الفلكلوري والشعبي على السواءT وما استلهموه منـهـمـا مـن الأشـعـار
والقصص والروايات وا9سرحياتT حتى أصبح التراث الفلكلوري والشعبي

اه التراث الإغريقي والرومانـيّيؤدي للأدب الحديث ا9دون ما سـبـق أن أد
للأدب الأوربي عند نهضتهT أي حs أصبح من أهم ركائـز هـذه الـنـهـضـة.
وسوف 6ر بنا في هذا الفصل وغيره من الفصول القادمة تفصيلات أكثر

حول دور تلك الركيزة الغنية ا9لهمة.
وأما النمط ا9دون بلغة أفـريـقـيـة فـهـو مـحـدودT لأن عـدد الـلـغـات ذات
الأبجدية ا9دونة قليل بالقياس إلى مجموعة الـلـغـات الأفـريـقـيـة الـسـابـق.
وأقدم ما وصلنا من هذا الشعر تضمه اللغة الأمهرية في إثيوبـيـاT ويـرجـع
إلى القرن الرابع عشر. ويليه ما تضمه لغة الهوسا في شمال نيجيريا وغر
بهاT ويرجع إلى القرن السابع عشر. ثم يليه ما تضمه اللغة السواحلية في
شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا) ويرجع إلى القرن الثامن عشر. وأخيرا يأتي
الشعر الذي تضمه لغات اليـوروبـا (جـنـوب غـرب نـيـجـيـريـا) والـصـومـالـيـة
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(الصومال) والزولو والزوسا والسوتو (جنوب أفريقيا)T ويرجـع إلـى الـقـرن
.(٥)التاسع عشر 

بدأ الشعر في هذه اللغات بالأغاني والأهازيجT ثم تطرق إلى الأغراض
الدينية والتعليمية. ولم يعبر عن قائليه إلا في فترات متأخرةT أي أنه سار
في خط تطور الشعر في اللغات الأخرى العريقة. ولكنه-في جميع الأحوال-
سبق الشعر ا9كتوب باللغات الأوربية الثلاث ا9ذكورة. وإذا كانت الـتـواريـخ
Tالسابقة لبداية ظهوره في اللغات الأفريقية تحددت بأقدم ما وصلنا منـه
فلا بد أنه نشأ قبل تلك التواريخ التي قد تتغـيـر فـي ا9ـسـتـقـبـل إذا أمـكـن
Tولا سيما في الأمهرية والهـوسـويـة والـسـواحـلـيـة Tالعثور على �اذج أقدم
وهى اللغات التي استخدمت أبجدية مكتوبة قبل وصول الاستعمار الأوربي

إلى القارة.
sومع ذلك لم يلق هذا الشعر أي تشجيع من السلطات الاستعمارية ح
سقطت القارة فريسة لها. وظل تداوله عن طريق المخطوطـاتT بـاسـتـثـنـاء
شعر اليوروبا وشعر الزولو والزوسا والسوتو الذي وجد بعضه طريقه إلى
ا9طبعة في النصف الأخير من القرن ا9اضي. بل إن السيطرة الاستعمارية
فرضت-في ذلك القرن-الأبجدية اللاتينية على اللغتs السواحلية والهوسوية
اللتs كانتا تستخدمان الأبجدية العربية والخط العربي. وظل هذا الشعر
حبيس المخطوطاتT أو الطبعات المحدودةT حتى نال أصحابه استـقـلالـهـم
ابتداء من أوائل الستينيات وبعدها بدأ الاهتمام والشعبي به. كما بدأ العمل
في جمع ما لم يجمع منهT وتحقيقه وطبعه. ولكن هذه مهمة صعبةT سوف

 مهما للاستمـرار فـيً على أي حالT وإن كانت حافـزاًتستغرق زمنا طـويـلا
الكتابة باللغات الأفريقية.

وإذا كان الشعر في الأمهرية والسواحليةT والهوسويةT نشأ نشأة دينيـة
بوجه عام فهكذا كانت نشأته أيضـا فـي لـغـات الـيـوروبـا والـزوسـا والـزولـو
والسوتوT وغيرها من اللغات ا9كتوبة. ولكنه سرعان ما دخل في هذه اللغات
الأخيرة-الحديثة التدوين بالقياس إلى الأخرى-في عنـق زجـاجـة مـنـذ عـام

١٨٧٠Tأي بعد قليل من ظهوره. فقد سيطر عليه الفرار من الواقع Tم تقريبا
واليأسT والتحليق في الخيالT مع شيء من الاحتجاج على مـا يـسـود هـذا
الواقع من بؤس واضطهادT دون ابتعاد عن النغمة الدينية التي رافقت مولده.
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من صور الشعر في تلك ا9رحلة الأولى الدينية هذه الأبيات التي كتبها
مT كان يوقـع بـاسـم١٨٨٤شاعر مجهـولT مـن أبـنـاء مـديـنـة كـيـب تـاونT عـام 

. يقول:Xhosa«الهارب من الأمة» ويكتب بلغة الزوسا 
يظن البعض حتى الآن أننا لن نتكلم أبدا

فقد مزقوا أعمق أعماق وجودي
ومسؤوليات أسرتي وثرواتها
مازالت ترحل معي إلى القبر
... لأجل ماذا هذا الإنجيل?

(٦)وما الخلاص? 

وبهذه النغمة الاحتجاجية ا9شوبة بالإ�ان الدينـي يـقـول الـشـاعـر س.
م)T بلغة الزوسا أيضاT في مناسبـة تـكـر� أمـيـرMqhayi(١٨٧٥-١٩٤٥مقايـى 

 م:١٩٢٥ويلز عند زيارته لجنوب أفريقيا عام 
أنت يا بريطانيا! يا بريطانيا العظمى!

بريطانيا العظمى التي لا تغرب عنها الشمس الساطعة!
Tلقد قهرت المحيطات وأفرغتها

Tأفرغت الأنهار الصغيرة وجففتها
وهي الآن تتطلع إلى السماوات ا9فتوحة.
أرسلت لنا الواعظT أرسلت لنا الزجاجة

أرسلت لنا الإنجيلT وبراميل البراندي
Tأرسلت لنا البنادق ذات الكعوب

أرسلت لنا ا9دفع.
أنت يا بريطانيا الراغدة!

أيهما يجب أن نحب?
أرسلت لنا الحقيقةT وأنكرت علينا الحقيقة

أرسلت لنا الحياةT وسلبت منا الحياة
Tوها نحن نجلس في الظلام Tأرسلت لنا النور

.(٧)نرتجف في عتمة وجهلT تحت شمس الظهيرة الساطعة 
ولكن اليأس والتحليق في الخيال لم يلبـثـا طـويـلاT وإن ظـل الاحـتـجـاج
قائما حتى اليوم. ومع الاحتجاج ظهرت نغاث التمرد والثـورة عـلـى الـواقـع
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ا9ؤلم في ظل التمييز العنصري في الجنوب.
 م) ا9نفي من جنوب أفريقيا منذ١٩٣٠لقد حاول مازيسي كونيني (ولد 

 مT أن يـكـتـب بـلـغـة قـومـه الـزولـوT بـالـرغـم مـن أنـه يـكـتـب أيـضــا١٩٥٩عـام 
T فضلا عن ملحمته الشعريةً كثيراً ونثراًبالإنجليزية. وأثمرت محاولاته شعرا

«الإمبراطور تشاكا العظيم». ومن شعره بالزولوية هذه القصيدة القصيـرة
بعنوان «نوزيزوى». وتدور عن خائنة باعت قومها وعملت في شرطة حكومة

الأقلية البيضاء:
كنت ستصبحs مركز أحلامنا
وتهبs الحياة لجميع ما تركناه

كنت ستشفs جراحنا
وتجبرين العظام التي تكسرت

ولكنك خنتنا!
اخترت حبيبا من الأعداد

ورحت تتباهs به أمامنا مثل خطيئة
وجرؤت على معانقة قاتل أبيك

وقدت عشائرك إلى ا9شانق.
وهزئت بآلهة أجدادنا.

Tوبحت بأسرارنا بصوت عال أمام الغرباء الصغار
سخرت برؤوس شيوخنا ا9قدسة

وألقيت شعرهم الأشيب أمام الأطفال
وا شفاههم التي تحمل الحقائق القد�ةTّفزم

وألقت عيونهم الغائرة اللعنة على جسدك.
.(٨)وها هو النهر الجاري سيبتلعك! 

حs يتاح الشاعر ا9وهوبT مثل كونينيT اللغة المحلية ا9ـدونـةT تـكـسـب
اللغة كثيرا كما يكسب الشعرT وهذا ما حدث في السواحلية حs تهيأ لها

 م) وإذا وقع اسمه موقعا١٩٦٢- ١٩٠٩شاعر موهوب آخر هو شعبان روبرت (
غريبا على الأذن فسر ذلك أنـه ولـد لأب مـسـيـحـيT اعـتـنـق الإسـلامT ديـن

 من طراز رفيعT اسـتـطـاع أنً وناثـراًالأغلبية في تنزانيـاT وقـد كـان شـاعـرا
Tدون أن يتخـلـى عـن الـقـيـم الإسـلامـيـة Tيضع السواحلية في قلب الحداثة
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:ومنه هذه القصيدة بعنوان «بدننا »

بدننا هش حتى ونحن نتمتع بأمان وجودنا
Tوأمان جمال الدنيا وعظمتها وغرورها

Tفي عصرنا هذا
الحافل بالباطل والخيلاء والخداع.

في الهيئة الناقصة لهذه الخلقة
التي هي قوام إنسانيتنا

يكون الكمال بالنسبة لنا مثل رؤيا
6ر بالإنسان

ثم تختفي وراء نداء ذاكرته
لقد اعتدنا أن �ضي في ضعفنا

لأن حياتنا
Tفي كل مناحيها Tلا 6لك ما تقدمه لنا من التغيرات

Tأفضل من هذه التي تتمثل في مراحل العمر
قصيرة كانت أو طويلة.

وفي ساعة ا9وت حs تتوقف الحياة
يحفظنا قبر

ليغطي الن¯ كريه روائحنا.
فليس من عادة الإنسان

(٩)أن يبقى في الطهارة مهما كان شأنه! 

وليس من ا9وضوعي عند دراسة شعـر هـذه الـلـغـات المحـلـيـة أن نـغـفـل
 في جنوب أفريقيا. ومع أن هذهAfrikaansالشعر ا9كتوب باللغة الأفريكانية 

اللغة وقف على البيض من ا9ستوطنs فكثيرون من ا9لونs-من غير الأهالي
الأصلاء-يستخدمونها.

ومع أنها مشتقة من الهولندية-لغة ا9ستوطنs الأوائل الذين تجـلـبـوهـا
 م.١٩٢٥معهم في القرن السابع عشر-فلم تصبح لغـة رسـمـيـة إلا فـي عـام 

ومنذ ذلك التاريخ ازداد إقبال ا9ستوطنs على الكتابة بهاT ومع أن شعرهم
فيها يسكن منطقة تكاد تكون مختلفة 6اما عن ا9نطقة التي يسكنها شعر
الأهالي الأفريقيs فلا نعدم فيه أصواتا إنسانية تشارك السود في بعض
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sومن أبرز شعراء هذه اللغة يـوجـ Tوتتعاطف معهم في محنتهم Tأشواقهم
Tبريتينباخ sوبريت Tوإنجريد يونكر Tوشيلا كاسونز Tولويس لايبولت Tماريز
Tوالثلاثة الأخيرون �ثلون الجيل الحالي الذي ظهر في أواخر الخمسينيات

م) وقد سجن تسع سنوات بتـهـمـة١٩٣٩ويعد بريتنباخ أشهـرهـم. (ولـد عـام 
الاشتراك في الإرهاب (كلمة بديلة عن العداء للتفرقة العنصرية) ثم رحل

 مT ويتميـز شـعـره بـحـدة الانـفـعـال١٩٨٢إلى باريس مـنـذ الإفـراج عـنـه عـام 
والخصومة ا9طلقة مع التفرقة العنصرية.

:يقول بريتنباخ في قصيدة بعنوان «عهد رجل متمرد»

أريد أن أموت قبل أواني
وقلبي ما يزال خصبا ونابضا بالدم

لم تعكره سفالة الشك السوداء
sأعطوني شفت

وحبرا شفافا للساني
حتى أغطي الأرض برسالة حب هائلة

(١٠)منقوشة بالحليب 

:ويقول في قصيدة أخرى بعنوان «خطر ا9ريض»

سيداتي وسادتيT دعوني أقدمكم
إلى بريتs بريتينباخ

الرجل النحيل ذي السترة الخضراء
إنه رجل مخلص

يتحمل الكثير ويضرب رأسه بالقوادم
كما يصطنع لكم قصيدةT من مثل:

أني أخشى أن أغلق عيني
(١١)لا أريد أن أعيش في الظلام وأرى ما يدور. 

غير أن شعر اللغات المحلية ا9دونة هذه لم يكتسب-حتى اليوم-شيئا من
9عان شعر اللغات الأوربية الوافدةT أو شعر النمط الرابع-والأخير-في أفريقيا
خارج مجال العربيةT ولهذا الوضع أسبابه بالطبعT وأهمها أن الشعر ا9كتوب
Tبلغات أوربا الثلاث تهيأ له من ا9واهب والنشر والدرس ما لم يتهيأ لسواه
وأن الشعر ا9كتوب باللغات المحلية-إذ تنقصه هذه العوامـل ا9ـهـمـة-يـحـتـاج
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إلى ا9زيد من ا9واهب والنشر والدرسT ومع ذلك فقد شـكـل حـلـقـة وصـل
أساسية بs شعر النمطs الأول وشعر الـنـمـط الأخـيـر ا9ـكـتـوب بـالـلـغـات
الأوربيةT وعن طريقه سجلت التقاليد الشعرية الشفهية واتضحت قابليتها

للاقتباس والاستيحاء.
Tوهو الشعر ا9كتـوب بـالـلـغـات الأوربـيـة Tأما النمط الرابع والأخير هنا
فقد أدت إلى ظهوره مجموعة من العوامـل الـتـاريـخـيـة والـتـربـويـةT أهـمـهـا
السيطرة الاستعمارية والتبشير ا9سيحيT وشروعهما في فـرض لـغـاتـهـمـا
ونظمهما التربوية منذ وقت مبكرT ومحاربتهما اللغات المحلية ا9كتوبة وغير
ا9كتوبة على السواءT وفي هذا المجال تتباين مواقف هذه السيطرةT فبينما
ألح البرتغاليون والفرنسيون على الدمج الثقافي لشعوب ا9ـسـتـعـمـرات لـم
يكن للبريطانيs سياسة ثـقـافـيـة صـارمـةT وإن عـمـلـوا عـلـى نـشـر مـدارس
الإرساليات الدينيةT وهذه فرضت الإنجليزية على الداخلs في ا9سيحيـة
والراغبs في التعليمT من حيث لا تدري في أحسن الأحوالT ومع التعـلـيـم
Tsوالتراث الأدبي الأوربي إلى عقول ا9تعلم Tالأوربي تسللت الثقافة الأوربية
ولم يجد معظمهم لغة محلية ذات أبجدية مدونة تقاوم ذلك الزحف الأوربي
ا9نظمT ومن التعليم الأوربي الديني وا9دني-على السواء-خرجت أجيال بعد

أجيال من الشعراء والأدباء.
ومن ا9فيد أن نعرض-بإيجاز-لتطور هذا الشعر قـبـل أن نـحـاول فـهـمـه

وتحليلهT مع التوقف عند شاعر واحد في كل من اللغات الثلاث:

- في البرتغالية١
كانت البرتغالية أول لغة أوربية تدخل أفريقياT وكان البرتغاليون أول من
رفع شعار تحضير الأفريقيTs وأكثر من ثرثر عنهT ولكنهم لم يطبقوه فـي
يوم من الأيام. بل غالوا في قسوتهم على أبناء القارة منذ دخلوها في القرن
الخامس عشرT ومع أنهم سيطروا على مساحات محدودة 6ثل أنجولا في
الجنوب الغربيT وموزمبيق في الجنوب الشرقيT وجزر كيب فيرد في المحيط
الأطلسي قبالة الغربT وساوتوميه وبرنسيب في خليج غيـنـيـاT فـي الـغـرب
أيضاT فقد كانت هذه ا9ساحات المحدودة تساوى ثلاثـة أضـعـاف مـسـاحـة
البرتغالT وكانت سياستهم تهدف إلى دمج هذه الأراضي واستنزاف مواردها
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%٩٩Tوإفقار أهلهاT حتى تدنى اقتصاد هذه ا9ناطقT وبلغت أميـة سـكـانـهـا 
ولم يزد التعليم على ا9رحلة الثانويةT ولم يبدأ أي إبداع شعري بالبرتغالية

مT حs شرع طبيب بحري من ساوتوميهT هو كوستا أليجري١٨٨٠إلا في عام 
) في تسجيل تجاربه الشعرية. ومع ذلك لم تظهر هذه التجارب١٨٩٠-  ١٨٦٤(

مT أي بعد وفاته بنحو ربع قرنT وقد 6يزت بتناول ا9وضوعات١٩١٦إلا عام 
الأفريقية بطـريـقـة رومـانـتـيـكـيـة مـشـحـونـة بـالحـنـs والإكـبـارT وفـي أوائـل

-١٩٠٩الثلاثينيات ظهر شاعر مثل آخر من موزمبيـق-T وهـو روي نـورونـيـا (
م) وله ديوان واحد مثل سابقهT نـشـر بـعـد وفـاتـه أيـضـاT ولـكـنـه 6ـيـز١٩٤٣

بحساسية فائقة لألوان الاضطهاد التي أحاطت بهT مع شعور بالغربةT ونبرة
صوفية ساعدته على تصوير أفريقيا في صورة العبـد الـنـائـم الـذي يـجـب
بعثه إلى الحياة كما بعث اليعازر على يد ا9سيحT وإن كان ا9سيح عنده تحول

.sكما لاحظ أحد نقاده الأوربي T١(٢إلى التقدم والرقي(

sويـتـردد بـ Tوالصوفيـة Tالرومانتيكية sوظل شعر البرتغالية يتراوح ب
الاستسلام والوعي بالزنوجةT حتى نهاية الحرب العا9ية الثانـيـةT وبـعـدهـا
ظهر جيـل جـديـد مـن الـشـعـراء فـي جـمـيـع الأراضـي الـتـي سـيـطـر عـلـيـهـا
البرتغاليونT و6يز الجيل الجديد بواقعية الرؤيةT ووطنية التفكيرT والوعي
بالحريةT وأصالة التعبيرT بعد أن كان شعر الجيل الـسـابـق يـدور فـي فـلـك
تقليد البرتغاليs والبرازيليTs وكان من أعمدة هذا الجيل الجديد «أمليكال
كابرال» وأجو ستينو نيتوT وماريو دي اندراديT وفالينتي ما لنجاتاناT وفرناندو
أندراديT واشتغل هؤلاء-وغيرهم-بالسياسةT وتعرضوا للاعتقال والـسـجـن
والتشريدT ولكنهم نجحوا في تكوين «حركة التحرير الشعبية» في أنجولاT و
«جبهة تحرير موزمبيق» في موزمبيقT وراحوا يصارعون السلطة الاستعمارية

مT ولحقتهـا١٩٧٥من منافيهم وسجونهمT حتى نالت أنجولا استقلالهـا عـام 
Tوخرج الشعراء من سجونهم فتولوا مواقع السلطة Tموزمبيق في العام ذاته

ومنهم نيتو الذي رأس جمهورية أنجولا.
م) pثلا حقيقيا لهذا الجيلT الذي مزج١٩٧٩- ١٩٢٢يعد أجوستينو نيتو (

الشعر بالحياة وكواه بالنضالT وقد ولد لأسرة مسيحية متدينة بالقرب من
 م فاز {نـحـة لـدراسـة الـطـب فـي١٩٤٧لوانذا عـاصـمـة أنجـولاT وفـي عـام 

البرتغالT حيث عاش نحو تسع سنوات حتى تخرج طبيباT وكان تأخره فـي
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التخرج يرجع إلى نشاطه السياسي الذي دخل السجن بسببه ثلاث مرات
مT ولم يفرج عنه في ا9رة الأخيرة إلا بعد احتجاجات كثيرة١٩٦٠حتى عام 

من منظمة العفو الدولية وعدد من الشعـراء والأدبـاء الـبـريـطـانـيـTs وفـور
الإفراج عنه انضم إلى «الحركة الشعبية لتحريـر أنجـولا» الـتـي كـونـهـا فـي
ا9نفى بعض ا9ثقفTs ورأسها الشاعر ماريو دي أندرادي الذي تنازل لنيتو

 م وبعد أكثر من عشر سنوات من النضال ا9ستميت١٩٦٢عن رئاستها عام 
 أT وأصبح نيتـو١٩٧٥للحركة ا9نفية في غينيا تحقق استقـلال أنجـولا عـام 

أول رئيس للبلادT ولكنه لم يكف عن النضال ومحاولة خلق مجتمع اشتراكي
متعدد الأجناسT حتى مات بالسرطان في النهاية.

T ومنذ ذلك١٩٤٥تأثر شعره بهذا النضال بالطبعT بل ولد في رحمه عام 
م الذي ترك فيه الشعرT كانت قصائده شعلة واقعية١٩٦٠التاريخT وحتى عام 

من الوطنية والوعي بالزنـوجـةT صـور فـيـهـا آثـار الجـروح الـغـائـرة فـي روح
الأفريقي على يد الاستبداد السياسي والثقافي البرتغاليT ونادى في أواخرها
Tبالعودة إلى التقاليد والأنهار والبيوت والشواطئ بعـد أن هـجـرهـا الـنـاس

 قصيدة فقد حقق فيها ذلك الطبـيـب٤٨ومع أن هذه القصائد لم تتـجـاوز 
الهاديT مستوى عاليا من الأصالة والنضج.

وهذه آخر قصائدهT بعنوان «يجب أن نعود»T كتبها من سجنه في أكتوبر
م.١٩٦٠

إلى بيوتناT إلى أعمالناT إلى الشواطئT إلى حقولنا
يجد أن نعود

ضة بالقطن.ّإلى أراضينا المخمرة بال°T ا9بي
رة بالأذرةTّالمخض

يجب أن نعود
إلى التنقيب عن ا9اس والذهب و النحاس والنفط

يجب أن نعود
Tإلى الجبال والغابات Tإلى انهارتا وبحيراتنا

يجب أن نعود
إلى نضرة شجر التTs إلى أساطيرنا

Tوموسيقانا ونيراننا
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يجب أن نعود
Tإلى نبض الكرنفال Tإلى الطبول وعزف اليدين

يجب أن نعود
Tأمنا Tإلى أرضنا Tإلى الريف الأنجولي الجميل

يجب أن نعود
يجب أن نعود

)١(٣إلى أنجولا المحررة-أنجولا ا9ستقلة 

% من الأهالي١٠ من أقلية صغيرة من ا9تعلمs لم تتجاوز ًكان نيتو واحدا
ًعلى امتداد مستعمرات البرتغال ولكنه-وزملاءه-جعلوا من تعليمهم سلاحا
Tللمقاومة وأداة للاستقلال أصبح شعرهم شعر مقاومة وحـرب عـصـابـات
يتنقل في كراسات صغيرةT أو على الشفاهT بs معاقل حركات التحرير في
أنجولا وموزمبيق بصفة خاصةT دون ذكر لأسماء أصحابه في معظم الأحيان.
وبعد الاستقلال ظهر جيل جديد مـن الـشـعـراءT مـازال مـهـمـومـا بـآثـار
ا9اضيT ومتحمسا لإعادة البناءT على نحو ما تصوره قصيدة «أنا الشعب»

للشاعر ا9وزمبيقي موتيماتي:
Tأنا الشعب

سأتعلم أن أحارب في صف الطبيعة
سأكون رفيق سلاح للعناصر الأربعة

فالتكتيك الاستعماري يعنى أن يترك الشعب للطبيعة
وأن يكون الشعب عدو الطبيعة

Tأنا الشعب ا9وزمبيقي
)١(٤سأعرف كل قواي العظيمة 

- في الإنجليزية٢
تعد الإنجليزية ثاني لغة أوربية في الأدب بأفريقـيـاT ومـع ذلـك حـمـلـت
هذه اللغة إلى العالم أولى إبداعات الأفريقيs وأغزرهاT وتكاد آثارهم في
البرتغالية والفرنـسـيـة مـجـتـمـعـتـs لا تـسـاوى-فـي مـجـمـوعـهـا آثـارهـم فـي
الإنجليزيةT وإن كانت الأخيرة لم تتـضـح فـي إبـداع الـشـعـر إلا مـع بـدايـات
القرن العشرينT ولم ينهض إبداعها إلا في أربعينياتهT بالرغم من انتشارها
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في الشرق والغرب والجنوب.
وقد اختلفت أفريقيا الناطقة بالإنجليزية في ظروفها الثـقـافـيـة بـوجـه
عامT فلم 6ارس بريطانيا سياسة التذويب والدمج التي مارستها البرتغال
وفرنساp» Tا أدى إلى اختفاء الكثير pا يقاومه الإنسان عاطفيا وثقافيا»

)١(٥كما لاحظ ا9ستفرق الأ9اني أولى باير وزميله الإنجليزي جيرالـد مـور 

وفي الوقت الذي غمر فيه الشعراء الناطقون بالفرنسية باريس بأشعارهم
الانفعالية ذات ا9ستوى الفني الرفيع في الثلاثينيات لم يكن في نيجيريا أو
غانا في الغربT أو كينيا في الشرقT سوى أشعار تأثرت بتراتيل الإرساليات

 م»١٩١١وشعاراتها مثل قول الشاعر النيجيري دنيس أوساديبلي «ولد عام 
 م:١٩٦٠الذي كان رئيسا لمجلس الشيوخ عام 

آبائى البسطاء
آمنوا بكل شئ على طريقة الأطفال

وكلفهم ذلك الشيء الكثير
ولم يكونوا يتساءلون عن أكاذيب السحر.

(١٦)وكان للتمائم عندهم شيء من ا9نطق 

ثم جاءت الأربعينيات فظهر بعض الشعراء في غرب القارة كان لهم دور
في تذكية النضال الوطني مع ا9زيد مـن احـتـرام الـثـقـافـات المحـلـيـةT مـثـل
مايكل دي أنانج في غانا وهـ. كاري توماس في ليبيرياT وإن كان تناولـهـمـا

لهذه الثقافات على شيء من الاصطناع كما يبدو عند توماس في قوله:
حذار

من هؤلاء الغرباء ذوي السحن الشاحبة
الذين دنسوا بأقدامهم النجسة

(١٧)تراث آبائنا 

وفي تلك الفترة نشط الشعراء في أقصى الجنوبT تساعدهم على ذلك
Drum<ظهور عدد من المجلات العامة والثقافية كان آخرها مجلة «الطبـلـة

 مT وعلى صفحات هذه المجلة ظهر كثير من الشعـر١٩٥٠التي ظهرت عـام 
الاحتجاجي الساخط على أوضاع التفرقة العنصريةT حتى تنبهت السلطة

البيضاءT فأوقفت المجلة وشردت ا9ساهمs فيها.
غير أن رياح الحرية والاستقلال ما لبثت أن هبت على تلك ا9ناطق بعد



50

الأدب الأفريقي

 مT وأصبح التحرر الوطني١٩٥٢نجاح الثورة ا9صرية-في أقصى الشمال-عام 
قضية القضايا ا9لحة على ا9ثقفs عامةT كما أصبح الشعر السياسي مطمح
الشعراءT بالرغم من تفاوت الشعراء-من الناحية الفنية-في حظهم من قوة

١٩٦٠التعبيرT وعندما توالى استقلال ا9ستعمرات الأفريقية ابتداء من عام 
 دولةT تحول الشعر والشعراء من الاحتجاج والسخط١٨مT الذي استقلت فيه 

Tوا9قاومة إلى تناول ا9وضوعات الجديدة التي جـاء بـهـا عـهـد الاسـتـقـلال
وعلى رأسها موضوع بناء الإنسان الأفريقي الجديد ا9كبل بتركة ثقيلة من
sولكن هذا البناء لم يتخذ عند الشعراء الناطق Tالتخلف والشعور بالضياع
بالإنجليزية طابع التغني بالعرق والسواد الذي أطلق عليه زملاؤهم الناطقون

.Negritudeبالفرنسية في الثلاثينيات اسم «الزنوجة» 
ومع أن الصدام بs القد� والجديد الذي شغل شعراء غرب أفريـقـيـا
عامة أكثر حدة pا هو عليه في الشرق والجنوبT كما لاحظ الأديب الناقد
ابن جنوب أفريقيا ا9نفي حزقيال مفاليليT فسرعان ما سيكون أكثر حـدة
في تلك ا9ناطق مع استمرار الغزو الثقافي الراهن للراديو التجاري والتلفزيون
والإعلانT «ولكن ا9ثقف في البلدان ذات النفوذ البريطاني لم يتمسك-فـي
Tفي البلدان ذات النفوذ الفرنسي sالحقيقة-بحمى الزنوجة عند ا9ندمج
فالأفريقي الناطق بالإنجليزية أكثر ثباتا وثقة بنفسهT بل هو راض بتصوير

.)١(٨«ذلك» الصدام 
من طبائع الأمور أن يتأثر الشعر ا9كتوب بالإنجليزية بنظيره في بريطانيا
والولايات ا9تحدةT مثلما تأثر بالثقافة المحليةT ولأن التأثر فردي وانتقائي
عادةT فقد ضم تراث الشعر الإنجليزي العريض ابتداء من شكـسـبـيـر إلـى
ديلان توماسT كما ضم ما نقل إلى الإنجلـيـزيـة مـن تـراث الـشـعـر الـعـا9ـي
ابتداء من اسخيلوس اليوناني إلى برخت الأ9انيT ومع ذلكT أشارت ا9ستفرقة
آن تيبل إلى ما أسمته «عملية نقل الدم» التي تجري حاليا للغة الإنجليزية
على أيدي أدباء أفريقيا الناطقs بهاT وهى عملية شبيهة {ا حدث من قبل
على أيدي أدباء الهندT ولكنها في أفريقيا تتسم بالتعقيد الشديد-كما أشارت

.)١(٩تيبل أيضا-وتشمل البنية والنحو وا9فردات 
وبهذا التفاعل اللغوي-إذا صح التعبير-حقق الشعراء الأفارقة في عهد
الاستقلال قدرا كبيرا من الأصالة والبراعة الشعريتTs وظهر منـهـم عـدد
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كبير في مختلف أرجاء القارة الناطقة بالإنجليزيةT وإذا كانت نيجيريا تحتل
نصيب الأسد في عدد الشعراء ففي جنوب أفريقيا عدد لا بأس بهT وكذلك

الحال في أوغندا وكينيا في الشرقT وغانا في الغرب.
م)١٩٦٧T-  ١٩٣٢من أهم هؤلاء الشعراء في نيجيريا: كريستوفر أوكيجبو (

 م)T وفي غانا. كوفي١٩٣٥ م)T جون ببر كلارك (ولد ١٩٣٤وولي شوينكا (ولد 
 م)T وفي أوغندا: أوكوت بيبتيك١٩٤١ م)T جون أوكاي (ولد ١٩٣٥أونور (ولد 

 م)T وفي جنوب أفريقيا:١٩٤٢ م) وفي كينيا: أوكيلو أوكولي (ولد ١٩٨٢-  ١٩٣١(
ام) وهؤلاء جميعا أبناء جيل واحدT تعلموا تعليـمـا٩٢٤دنيس بروتوس (ولـد 

عالياT وتلقوا تأثيرات من منابع مختلفةT ولكن تجـمـع بـيـنـهـم ا9ـعـاصـرةT و
Tالأخذ من التراث الشعري الإنجليزي الحديث والتراث الشعبي الأفريقـي
والـتـعـبـيـر عـمـا سـمـاه أحـدهـم-أوكـيـجـبـو-«الـسـعـي الـدائـم لـلإنـسـان نــحــو

.)٢(٠الاكتمال»
غير أن صاحب هذا التعبير نفسه لم يكتملT فقد راح ضحـيـة الحـرب
الأهلية النيجيرية دون أن يتجاوز الخامسة والثلاثTs ثم صار «أسطورة في
ساحة الشعر الأفريقيT ومصدر إلهام للأدباء الشباب في نيجيريا وخارجها
على السواءT ورثاه بالأشعار كبار الأدباء النيجيريTs مثل تشينوا أتـشـيـبـي
ووولي شوينكا وجون ببر كلاركT وظل صوته مسموعا بs النقاد الذين لا

Labyrinths Withيكفون عن قراءة ديوانه الصغير«ا9تاهات مع درب الرعد» 

Path Of thunder وبالرغم من قلة محصول الديوان من(٢١) ا9طبوع بعد وفاته 
Tالقصائد فحصيلته لا تدع مجالا للشك في أن أوكـيـجـبـو شـاعـر مـوهـوب
مكتمل من الناحية الفنيةT �ثل جيله خـيـر 6ـثـيـل بـكـل مـا فـي شـعـره مـن

صعوبة في التصويرT وذاتيةT وتعقيد في الرمزT وغموض في التعبير.
في مقدمته لديوانه الوحيدT هذا كتب أوكيجبو عن نشأته كشاعر فقال:
«كان من ا9عتقد أنني أتقمـص روح جـدي لأمـي الـذي كـان كـاهـن مـزار
يدعى آجاني مخصص لعبادة أيدوتر إلهة النهـرT و6ـثـل هـذه الإلـهـة أمـنـا
الأرضT وأم أسرتنا جميعها وكان جدي كاهن ذلك ا9زارT وحs ولدت ساد
الاعتقاد بأنني أتقمص روحهT أي أنه لابـد لـي مـن أن أسـتـمـر فـي الـقـيـام
بواجباتهT ومع أن شخصا آخر قام بتأدية مهامه فلم يكن ذلك الشخص إلا

م بدأت في أخذ الشعر بجدية شديدة١٩٥٨وصيا إذا صح التعبيرT وفي عام 
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فشعرت كأن نداء مفاجئا دعاني للبدء في أداء مـهـامـي الـكـامـلـة بـصـفـتـي
».)٢(٢كاهن أيدوتو وهكذا نشأ الشعر 

Igboوقد ولد أوكيجبو لأب متوسط الحال بإحدى قرى قـبـيـلـة إيـجـبـو 

قرب مدينة أونيتشاT وكان أبوه حريصا على تعليمه وأخوته تعـلـيـمـا عـالـيـا
 م تخرج في جامعـة١٩٥٦ومنحهم كل الحرية لتقرير مستقبلهـمT وفـي عـام 

إبادانT وعمل سكرتيرا خاصا لوزير البحث العلمي والإعلام 9دة سنتTs ثم
عمل مدرسا 9دة سنتs أخريTs وترك التـدريـس لـيـعـمـل أمـيـنـا مـسـاعـدا
لجامعة نيجيريا في نسوكاT ثم pثلا 9طبوعات جامعة كيمبريدج ومحررا

 وهى من أهم المجلات الأدبية التي ظهرتTransitionعن غرب أفريقيا لمجلة 
 م) كما عمل محررا 9طبوعات إمبازي١٩٦١Tبالإنجليزية في أفريقيا (أوغندا: 
م كان على رأس ا9تطوعs للقتـال فـي١٩٦٧و9ا وقعت الحرب الأهلية عـام 

صفوف الانفصاليTs ولكن هذه ا9غامرة قادته إلى حتفهT وأطفأت شعلتـه
ا9توهجة التي شهدتها المحافل والأندية الأدبـيـة فـي لاجـوس وإبـادان مـنـذ

م أن منحه مهرجان الـفـنـون الـزنجـيـة١٩٦٦الخمسينـيـاتT وقـد حـدث عـام 
Tولكنه رفضها قائلا Tدينة داكار في السنغال جائزته الأولى تقديرا لشعره}
لا يوجد شيء اسمه الفن الزنجيT وكأ�ا ليؤكد ما صرح به قبل سنتs من
أنهT لا يوجد أدب أفريقيT وإ�ا يوجد أدب جيد وأدب رديء-ولا شيء غير

.(٢٣)ذلك» 
لقد أمدتـه دراسـتـه لـلـغـات والآداب الـقـد�ـة بـالجـامـعـة {ـصـدر ثـري
للأساطير والرموز الإغريقية والبابلية. كمـا سـاعـدتـه قـراءاتـه فـي الآداب
Tاللاتينية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية على التمكن من الصورة الشعرية
وتفاعل هذا وذاك مع مخزون ذاكرته وخياله عن طفولته في القرية فأنتج
مزيجا فريدا من الخيال ا9دهش وا9عقد في آن واحـدT وكـان حـبـه الـعـارم
للموسيقى-في طفولته وصباه-بوابته إلى الشعرT وعلى هذا النحو نجد في
شعره اقتباسات وأصداء من عشتار و6وز وبالينوروس جنبا إلى جنب مـع
sاقتباسات أخرى من الإنجيل وعزرا بـاونـدوت. س. إلـيـوت والـسـيـريـالـيـ
الفرنسيTs ور{ا بدا في هذا كله شاعـرا مـراوغـاT مـن الـصـعـب تحـديـده
ووضع اليد عليهT ولكنه يبدو-في الخلفية-مطـلا عـلـى الـفـضـاء الـلانـهـائـي

للخيال والتجربة الإنسانية.
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:<يقول في قصيدة بعنوان «افتتاحية للحدود

ّلحُثمة صورة ت
من سارية العلم في القلب

الصورة تلهى
بقسوة الوردة..

أيا لبؤتي
(ليس ثمة درع من صفائح الرصاص يقيني منك)

فاجرحيني بسحنتك ذات الأعشاب البحرية.
العمياء مثل غرفة قوية

إن مسافات عطر إبطك
تتحول إلى كلوروفورم

يكفي صبري
sتنته sوح

وتفرغs من رتق غرزات جرحي
أيقظيني قرب المحراب.

(٢٤)وعند ذاك ستنتهي هذه القصيدة. 

هذه مقاطع يسيرة على الإحساس والإدراك إلى حد ماT ولكن سـواهـا
من شعر أوكيجبو ليس كذلك وهذا ما يجعله-كما قال هو نفسه ذات مرة-
أقرب إلى أن يكون مكتوبا للشعراء الآخرينT حتى يقرأوه ويروا ما إذا كانوا

 ومع ذلك فهو ككل شعر جيـد تـشـده(٢٥)يستطيعون مشاركته فـي تجـربـتـه 
موضوعات بعينهاT وهى هنا ثلاثية تشغلهT وتشكل محاور شـعـرهT وتـتـكـون
من ا9يلاد والغربة وا9وتT وحول هذه المحاور الثلاثة تدور قصائده بشكل
عامT فتطرح التساؤل بعد التساؤل دون أن تصل إلى قرارT ولكنه-في الوقت
ذاته-مشغول {وضوعات متصلة بهذه الثلاثيةT تلح عليه وتؤرقـهT وأهـمـهـا
ذلك الدين الأجنبي الذي أقصاه عن دينه المحلي وأصابه بالغربة عن قومه
يهجو رجاله الذين لا خير فيهم على الإطلاق» والصراع الأدبي الذي يجعل
شباب الأدباءT يغنون معقودي الألسن بلا اسم ولا جمهورT والفساد السياسي
الذي خرب الذ©T ودفع «عقوبة الإعدام إلى التربص في دهاليز السلطة»

سلم المحب إلى الوحدة والعزلةT «وإحصاءُوالحب الجسدي الخائب الذي ي
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حبات الرمل».
وفي هذه ا9تاهات-من كل نوع-تحرك أوكيجبو بروح ا9عذب القلق الذي

يصرخ:
(٢٦)أنا الشاهد الأوحد على عودتي إلى الديار 

ليس ثمة من ينتظره في الدارT بعد أن تداعت أعمدتهاT وضل أهلهاT مع
أنه يعد نفسه-كما قال في إحدى قصائده-ابنا باراT ومفخرة لأهلهT بل هو

يقول عن نفسه في قصيدة أخرى وكأنه يتنبأ بنهايته:
إذا لم أتعلم كيف أغلق فمي
سأمضي سريعا إلى جهنم
أنا أوكيجبو منادي ا9دينة

)٢(٧ومعي جرسي ا9صنوع من الحديد 

وفي هذه القصيدة ذاتها يظهر مثل أنبياء التوراة الذين حذروا قومـهـم
من غضب الله إذا لم يغيروا ما بأنفسهمT أو مثل تريزياس في التراجيديا
الإغريقية الذي كان بصيرا ونذيرا ومع ذلك وقعت الواقعة عند أول انقلاب

مT بعد أشهـر١٩٦٦ ينايـر ١٥عسكري تشهده نيجيريا-بعد استـقـلالـهـا-لـيـلـة 
قليلة من ظهور نبوءات الشاعر ا9تلاحقةT ونجم عن الانقلاب وفساد الأوضاع
تلك الحرب الأهلية التي انخرط فيها أوكيجبو مع الانفصاليTs ومضى إلى
الجحيم ومعه جرسه الحديدي كما قالT ولكن شعره في النهاية ظـل عـلـى
قيد الحياة بدقة صنعتهT وموسيقاه الغنيةT وصوره الحادةT وغموضه الذي

يحسب له لا عليه.
غير أن الشعر الذي جاء بعد أوكيجبو-في الإنجليزية-لم يكـن فـي مـثـل
حدته وتركيزه وغموضهT وهذا ما نراه عند ببر كلارك وشوينكا-زميليه في
الدراسة-وبيتيكT فضلا عن الشعراء الشباب الذين ظـهـروا فـي الـسـنـوات
الأخيرة في زامبيا وز�بابويT وموريشيوس وغيرها من الدول التي استقلت
حديثاT فقد انفرط عقد الحـداثـة أو كـاد وحـل مـحـلـه مـزيـج مـن الحـداثـة
والإلحاح على ا9وضوعات والصور والرموز الأفريقية الخالصةT حـتـى فـي
أشدها تجريداT ومن ذلك ما تقوله قصيدةT «أن يكون الإنسان امرأة» للشاعرة

ا9وريشيوسية الشابة شاكونتالا هاو لدار:
أن يكون الإنسان امرأة
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 بغير هيئةًظلا
يزيل ضوء الشمس

يحمل رجالا في جوفه بغير معني
Tفي سلسلة الحاجة التي لا تنتهي

أن يبلى في الأيام ا9مطرة
Tمثل حذاء قد� لا لون له

ويتلمس طريقه بs القدور والأواني
Tوعيناه مشدودتان إلى البخار

Tا يدمعهما البصلp تدمعان أكثر
أن يكون الإنسان امرأة

بغير شخصية مثل أعواد الخيزران
Tيتم تفصيله حسب الطلب

فيكون نقاء من الجو الغريب.
وحs ينام

يطير مثل العصفور
(٢٨)بغير عائق 

٣- في الفرنسية
عاشت اللغة الفرنسية-منذ دخولها أفريقيـا خـارج مـجـال الـعـربـيـة فـي
القرن الثامن عشر-على السواحل في الغرب والشرقT ثم تقدمت قليلا نحو
الوسطT ولكنها لم تقترب من الجنوب ولو أننا أخذنا بالتقسيم الجغـرافـي
لكان الغرب أبرز ا9ناطق الأفريقية الناطقة بالفرنسية وأغناها في مـجـال
الأدب والإبداعT ور{ا يعود ذلك إلى أولويته في تلقي الفرنسـيـs ولـغـتـهـم
منذ القرن الثامن عشرT ومع هذا لم يتميز الإبداع بالفرنسية في الغرب إلا

 م منحت الأكاد�ية الفـرنـسـيـة١٩٠٦في أوائل القرن العشريـنT فـفـي عـام 
جوائز 9نتخب-في جزأين-من الشعر والنثر في هاييتيT إحدى جزر الـهـنـد

 م فازت روايةT باتووالاT للاديب١٩٢١الغربية في البحر الكاريبيT وفي عام 
الهاييتي رينيه ماران بجائزة جونكور الأدبية ا9عروفة «وألهم نجاح باتووالا
و�و موجة ا9وسيقي الزنجية والفن الأفريقيT أبنـاء جـزر الـهـنـد الـغـربـيـة
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 وجاءت هذه الكتابة بـلـغـة(٢٩)الناطقs بالفرنسيةT فشرعوا فـي الـكـتـابـة» 
غريبة عنهمT وأشد تجريدا من لغاتهم المحلية.

ومنذ أواخر العشرينياتT وبداية الثلاثينياتT شهدت باريس أعدادا من
أبناء البحر الكاريبي وغرب أفريقية جاءوها للدراسةT ولكن الأفكار ا9اركسية
والسريالية ما لبثت إن اجتذبتهـمT ووجـدوا فـيـهـا راحـة مـن عـنـاء الـشـعـور
بالدونية الذي واجهتهم به الثقافة الفرنسيةT وبرز من هؤلاء الطلاب ثلاثة
هم: إ�يه سير زير ابن جزيرة ا9ارتينيكT وليون داماس ابن جزيرة جواديلوب
Tكلاهما من جزر البحر الكاريبي» وليوبولد سيداز سنجور ابن السنـجـال»
وكان الثلاثة شعراء شديدي التعلق بأفريقيا وتراثهاT كثيري السخط عـلـى
الفرنسيs وسياستهم الثقافية القائمة على صبغ أبناء ا9ستعمرات باللون

١٩٣٧الأبيضT وكان ليون داماس أول من علا صوته بينهم حs أصدر عام 
ديوانه «أصباغ» وهو ديوان يتميز با9رارة الشديدةT جمعته الشرطة الفرنسية

 م ديوانه «كراسة١٩٣٩من الأسواق وأحرقت نسخهT أما سيزير فأصدر عام 
Tعودة إلى الوطن» وهى قصيدة واحدة طويلة لا تقل مرارة عن شعر صاحبه
ولكنها أكثر ذكاء وسرياليةT ظهرت فيها-لأول مرة-كلـمـة الـزنـوجـة» كـدعـوة
احتفالية بالزنج والثقافة الزنجيةT وأما سنجور فقد تأخر عن نشر شعـره
في ديوان بسبب الحرب العا9ية الثانيةT ولكنه لم يكن أقل من زميليه حماسة

للسواد وأفريقيا والزنوجة.
Tقاد هذا الثالوث الشعر الأفريقي ا9كتوب بالفرنسية منذ ذلك التاريخ
وأثروا في كثيرين من الشعراء الآخرين في البرتغالية والإنجليزيةT وكانـت
الزنوجة أشبه بكلمة السر في الشعر الأفريقي بالفرنسية طوال الأربعينيات
والخمسينياتT وإذا كانت السنجال التي جاء منها سنجور-تعرضت للدمـج

م فقد تأخرت عنها جزيرة مـدغـشـقـر-جـمـهـوريـة١٨٤٨والتذويب مـنـذ عـام 
ملاجاش حاليا-في شرق أفريقياT ومع أن التذويب في مدغشقر لم ينجـح
علما نجح في السنجال فقد بدأت الكتابة بالفرنسية هنـاك فـي الـنـهـوض
منذ عشرينيات هذا القرنT وكانت النهضة شعريةT قادها الشاعر ا9وهوب

م) الذي أنهى حياته بالانتحار بسبب١٩٣٧-١٩٠٣جان جوزيف رابيا ريفولو (
عجزه عن إيجاد عمل يعوله وأسرتهT وخلفه في هذه النهضة جاك رابيمـا

ام وجند في الجيش٩٣٦م» الذي درس في فرنسا منذ عام ١٩١٣ننجارا «ولد 
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الفرنسي أثناء الحرب العا9ية الثانيةT ثم اشتغل بالسياسة فكان نائبـا فـي
م عقب حركـة١٩٤٧الجمعية الوطنية الفرنسيةT ولـكـنـه دخـل الـسـجـن عـام 

عصيان في الجزيرةT وحكم عليه بالسجن ا9ؤبدT ثم أخلى سبيله بعد تسع
 م. وبعدها تولـى١٩٦٠سنواتT فأقام في باريس حتى استقـلال بـلاده عـام 

الوزارة أكثر من مرةT ولكنه لم ينقطع طوال ذلك التاريخ عن الشعرT وإن كان
 ديوانا»T ويزيد قليلا عـن١١محصوله منه يقل عن نصف محصول سلفـه «

 م» الذي نشر ثلاثة دواوين.١٩١٤محصول زميله فلافيs راناييفو «ولد 
لم يتأثر هؤلاء الشعراء الثلاثة كثيرا بثالوث الزنوجة السابقT ولـكـنـهـم

كانوا أكثر تعلقا بالثقافة المحلية.
أما في الدول الأفريقية الأخرى التي خضعت للسيطرة الفرنسية «مالي
والنيجر وغينيا والكونغو وساحل العاج وتوجو وداهومي والكاميرون وتشاد
وجابون وموريتانيا» فقد خبا ضوء إبداع الشعر-والـنـثـر أيـضـا-طـوال فـتـرة
السيطرةT إلا من بصيص يظهر من حs إلى آخرT ولم يبرز شاعر في مثل

 م) وهو اسم قلمي يعـنـى١٩٣١طبقة ابن الكونغو تشيكايا أو تـامـسـي (ولـد 
«العصفور الصغير الذي يغرد في الدار» أما اسمه الحقيقي فهـو جـيـرالـد
sثـم تـصـعـلـك بـ Tوقد تتلقى تعليمه الثانـوي فـي بـاريـس Tفيلكس شميكايا
الأعمال الهامشية ومقاهي الحي اللاتينيT وبعد استقلال بلاده عمل ملحقا
ثقافيا في باريسT ثم مندوبا دائما في اليـونـسـكـوT وقـد نـشـر نـحـو سـبـعـة
دواوين من الشعر تتميز في مجموعها بخصوبة الخيـالT ومـحـلـيـة الـصـور
وسرياليتهاT واستلهام فنون النحت والرقص وا9وسيقىT مع شيء من التأثر

 عن الرؤية الإنسانية.ًبسيزير وسنجورT فضلا
ولكن السنجال أنجبت شاعرين آخرين لا �كن تجاهلهما عند الحديث

 م)١٩٠٦عن الشعر الأفريقي ا9كتوب بالفرنسيةT وهما بيراجو ديوب (ولد 
م) وقد درس الأول الطب البيـطـري فـي بـاريـس١٩٦٠T-١٩٢٧ودافيد ديـوب (

حيث عرف سنجور وشارك في مجلـتـه «الـطـالـب الأسـود» الـتـي أصـدرهـا
 ثم عاد إلى أفريقيا طبيبا بيطريا ولكنه عs بعد استقلال١٩٣٤هناك عام 
م-سفيرا في تونس حيـث قـضـى أربـع سـنـوات ثـم عـاد إلـي١٩٦٠بلاده عـام 

مهنته الأولىT وأصدر ديوانا كبيرا من الشعر ومجمـوعـتـs مـن الحـكـايـات
Tوالأساطير الشعبية التي سمعها من شاعر وراو شعبي يدعى أمادو كومبا
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وشعره يتميز بعمق الصلة مع التراث الشعبيT أما ديوب الآخر فقد ولد في
فرنسا لأب سنجالي وأم كاميرونيةT دون قرابة بسميه ولكـنـه درس الـطـب
البشرى دون أن يعمل بهT بل عمل في تدريس الأدب في السنجال وغيـنـيـا
Tحتى مصرعه في حادث سقوط طائرة قرب مدينة داكاردكارمة السنـغـال

 صغيراT جمعه pا نشر لهT بعنوان «دقات ا9دقة» عامًوترك ديوانا واحدا
مT وبه أصبح من أهم شعراء الخمسينيات الأفارقة في الفرنسيةT إن١٩٥٦

لم يكن في اللغات الأوربية الثلاث. وترجع أهميته إلـى أصـالـتـه ومـوهـبـتـه
Tحتى أطلق عليه ا9ستفرق الإنجليزي جيرالد مـور لـقـب Tوثورية مضامينه
Tماياكوفسكي الثورة الأفريقية» وقال عنه سنجور إنه يتميز بقوة البساطة»

.(٣٠)و«الدعابة التي تتوالى بسرعة مثل لسع السوط»
يظل سنجور نفسه أهم شاعر أفريقي كتب بالفرنسيةT لا لأنه صاحب
دور وطني وسياسي مرموق وإ�ا لأن شعره من ا9وهبة والأصالة والغزارة

 بذاتهT وهو عالم يغري بالدخول إليه والتأثر به.ًبحيث يشكل عا9ا
Tوقد ولد سنجور في ذات العام الذي ولد فيـه صـديـقـه ديـوب الـكـبـيـر
وأكمل دراسته في باريسT حيث نال الليسانس في الآداب وإجازة التدريس

 مT فكان أول أفريقي ينال هذه الإجازة التي خولته١٩٣٤من السوربون عام 
حق التدريس للفرنسيs في مدارسهم وبعد نحو أربع سنوات في التدريس
{دارس الليسيهT والحماسة للزنوجة مع صاحبيه سيزير وداماسT انخرط

 مT وفي١٩٣٩في الجيش الفرنسي عقب اشتعال الحرب العا9ية الثانية عام 
العام التالي وقع أسيرا في أيدي الأ9انT ولم يطلق سراحه إلا 9رضـه عـام

 مT فعاد إلى التدريسT وشارك في حـركـة ا9ـقـاومـة الـفـرنـسـيـة حـتـى١٩٤٢
تحررت باريس بعد عامTs وبعدها قرر أن �ضى مع الشعر والكتابةT ولكن
السياسة سرعان ما امتصت كثيرا من طاقتهT حتى أصبح موزعا بs الشعر
والسياسةT ومع أن الأخيرة مكنته من دخول الجمعية الـوطـنـيـة «الـبـر9ـان»
كعضو منتخبT وإصدار صحيـفـة وتـألـيـف حـزب (الـكـتـلـة الـد�ـوقـراطـيـة

 معPresence Africaineم في تأسيس مجلة ١٩٤٧السنغالية)T فقد نجح عـام 
ديوب آخرT هوأليون ديوبT وهى أهم مجلة ثقافية جامعة تعني بأفريقيا في
أورباT ومازالت تصدر حتى اليومT كما نجح في إصدار ديوانs: أغاني الظل

م) بل أصدر في ذلك العام الأخير منتخبا١٩٤٨م(T القرابs السوداء (١٩٤٥(
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من الشعر الأفريقي وا9لاجاشي {قدمة لجان بول سارترT جمع فيه نخبة
متميزة من شعر زملائه الذين يكتبون بالفـرنـسـيـةT أو «ا9ـغـنـs» عـلـى حـد

 Tوفي العام التالي Tأصدر ديوانه الثالث١٩٤٩تعبيره في تقد�ه للمنتخب Tم 
«أغنيات إلى ناييت».

م نال حزبه ا9قعدين المخصصs لـلـسـنـغـال فـي الـبـر9ـان١٩٥١في عـام 
الفرنسيT وأصبح هو نفسه زعيما لحزب آخر يدعىT ا9ستقلون فيما وراء

T شكل حزبا جديدا تحت اسـمT الـكـتـلـة الـتـقـدمـيـة١٩٥٦البحـارT وفـي عـام 
السنغاليةT وأصدر ديوانه الرابعT حبشياتT وراح يعمل بكل طاقته لتوحيـد
النشاط السياسي في الجماعة الفرنسيةT في غرب أفريقياT ولكن جهوده
لم تسفر إلا عن اتحاد بلاده مع السودان الفرنسي (مالي) الذي ما لبث أن

مT واتخذ اسمه القد� «مالي» فانسحب سنجورT ثم١٩٦٠استقل في يونيو 
استقل بالسنغال بعد شهرينT وأصبح أول رئيس لها.

وبرغم أعباء الحكمT وتدخل النثر كوسيلة للخطابة السياسية والكتابـة
م١٩٦٢TالفكريةT استطاع سنجور أن يصدر ديوانه الخامس «الدياجير» عام 

م بديوان سادس هو «مرثيات الرياح الخفـيـفـة» الـذي أعـد١٩٦٩وتلاه عـام 
م١٩٧٣Tرسومه الفنان الفرنسي الكـبـيـر الـراحـل مـارك شـاجـالT وفـي عـام 

 م أصـدر١٩٧٩أصدر ديوانه السـابـع «رسـالـة مـن فـصـل شـتـوي» وفـي عـام 
ديوانه الثامن والأخير بعنوان «مرثيات جليلة» وفيه أعاد طبع ديوانه السابع

.٣)١(مع بعض القصائد الجديدة 
في هذه الدواوين الثمانية يطالعنا شاعر غير عاديT يبدأ رحلته بذكريات
الطفولة والقرية الصغيرة التي شهدت مولده (جوال)T حيـث يـتـبـدى عـالـم
البراءة فرحا مصفقا للطبيعةT ومغنيا 9باهج الحياةT ثم تظهر الغربة والوحدة
والحنs للماضي البريءT أو ما سماه هو نفسـه «pـلـكـة الـطـفـولـة» ولـكـن

م سحب الحرب على جو هذه ا9ملـكـةT ويـكـتـشـف الـطـفـلّسرعان مـا تـخـي
الفرح أنه منفى وحيدT أسيرT وسط pلكة أخرى شريرة تعامـلـه عـلـى أنـه
أسودT ومحتقرT ولكنه يكتشف أيضا أنه متضامن مع أنباء جلـدتـهT مـلـتـزم
بأشواقهمT ويقوده هذا الاكتشاف الأخير إلى إعادة اكتشاف أفريقيا الـتـي
رمز إليها بحبيبته ناييتT فيغني لها ويتغنى بهاT وتستمر نغمة الغناء والتغني
بعد ذلك عبر دواوينه الخمسة الباقيةT ولكنها تتسع-شيئا فشـيـئـا-لحـكـمـة
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التجربةT وعظات الزمنT حتى تنتهي الرحلة كلها-كما بدأت-با9سرةT والفرح
بغد أسعد حظا للسود والبيض على السواءT ولكن مع رثاء ا9اضي بكل ما

فيه.
وخلال هذا كله تهطل الصور على القار� مثلما يهطل ا9طر في يوم غير
عاصف وبرغم سرعة هذه الصور وقوة ملامحـهـا لا يـغـيـب عـنـهـا الـطـابـع
ا9لحمي في بنية القصيدةT ولا الطابع الغنائي في الإحساس والتعبيرT ومع
أن الشاعر كثير الاحتجاج على التفرقة العنـصـريـة والاجـتـمـاعـيـةT شـديـد
التأمل في مظاهر الخلل الإنساني في العالـمT فـهـو عـمـيـق الـوعـي-أيـضـا-
بعذاب الإنسان على يد أخيه الإنسانT دون أن ينسيـه هـذا الـوعـي شـعـوره

ا9تأصل بالرنs والإيقاع والرمز ودقة التعبير.
مازالت دواوينه الثلاثة الأولى-وعلى رأسـهـا أولـهـا-6ـثـل أفـضـل شـعـره
وأجوده. ففيها حمية الشبابT وأصالة ا9وهبةT ودفء الروحT ومأسوية التفاؤل
وتدفق الرقةT وإنسانية الرؤيةT مثلما يكـمـن فـيـهـا شـعـر الـزنـوجـة المحـرك

للعواطف والمحتضن لأفريقيا قلبا وقالبا.
وفي ذلك الديوان الأول يقول سنجور من قصيدة بعنوان «في الذكرى»
التي يرويها من غرفته العلوية ا9طلة على أسطح البيوت في باريس عـقـب
الحرب العا9ية الثانية شارك فيها مقاتلا وأسيرا. وهاهو يشك في السلام

الوليد ويأسى 9شكلة جنسه.
اليوم يوم الأحد

ينتابني الخوف من وجوه زملائي الحجرية ا9زدحمة
ومن برجي الزجاجي الذي تسكنه ألوان الصداع

sوالأسلاف القلق
Tأرى الأسطح والتلال ملفوفة بالضباب
Tوأرى ا9داخن مهيبة وعالية Tبالسلام

ينام عند سفوحها موتاي.
Tصارت هباء كلها Tيا لأحلامي

Tكل أحلامي
Tفالدم يسفح بالمجان في الشوارع

ويختلط بدم ا9سالخ
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Tكأنني في ضاحية من ضواحي ا9دينة Tمن هذا ا9رصد Tوها أنا ذا
Tأشاهد أحلامي تتبدد في الشوارع

Tوتتمدد عند سفوح التلال
مثلما يتمدد أبناء جنسي

على ضفاف نهري جامبيا وسالوم.
.(٣٢)هو ذا إذن نهر السs عند سفوح التلال 

في تلك الأيامT وشبح الحرب وا9وت يتمدد في بـاريـسT يـلـوذ الـشـاعـر
بقلقه على أبناء جنسهT ولكنه قلق علي أبناء الأجناس الأخرى أيضـاT وإذا
كان أسلافه يعمرون غرفته ويقلقون مثل قلقه فلأنهم لا يغيبون عـنـهT أمـا
أحلامه في غد أفضل فقد بددتها الحرب التي خلطت دم ضحاياها الأبرياء
بدم الذبائحT ولم يبق له سوى ذكريات طفولته التي يفتح لها قلبه في كثير

من قصائد الديوان:
أذكر النسوة في الظل الأخضر للشرفات

النسوة ذوات العيون السيرياليات
(٣٣)مثل ضوء القمر على شاطئ البحر.

 هارلمّوحs زار الشاعر نيويورك في أعقاب الحرب كان في ذهنه حى
موطن الزنوج الشهير في ا9دينةT ولكن زيارته له عذبتهT وإن كانت أوحت له
بقصيدة طويلة بعنوان «نيويورك» راوح فيها بs السود والبيضT واتخذ من
قضية التفرقة العنصرية موقفا يبدو الآن عادياT ولكنه كان-وقتها-مرفوضا
من أبناء جلدته الثائرينT وفي هذا ا9وقف نـادى سـنـجـور ا9ـديـنـة الـظـا9ـة

ناصحا:
نيويورك! اسمعيني يا نيويورك

دعي الدم الأسود يجري في دمك
عساه يزيل الصدأ عن مفاصلك الصلبية

كأنه زيت الحياة.
فيكسب جسورك استدارة التلال

ومرونة النباتات ا9تسلقة.
انظري.

ها هي الأزمنة الغابرة تعود مرة أخرى.
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وتستعاد الوحدة والرفاق
Tالأسد والثور والشجرة sب

Tوالأذن بالقلب Tوترتبط الفكرة بالعمل
(٣٤)والإشارة با9عنى 

Tلعلنا نجد في هذه القصيدة الباكرة أحد أعمدة تصور سنجور للزنوجة
فهى-عنده-لا 6ثل عنصرية مضادة {قدار ما تتسع لتقبل أفضل ما عـنـد
الآخرينT ومع أن صاحبه سيزير ابتكر كلمة «الزنوجة» فقد كان هو فيلسوفها
Tوانتـهـت إلـى احـتـضـان الـكـون Tوعلى يديه اتخذت أبعادا متطورة Tوعقلها
ورفض العنصرية والتعصب من أي نوعT دون التخلي عن أساسها الفـكـري
الذي لخصه هو نفسه في قوله إنهـا «إدراك الـقـيـم الـثـقـافـيـة الأفـريـقـيـة»
والدفاع عنها وتطويرها وإنها «المجموع الكلي لحضارة العالم الأفريقي فهي

(٣٥)ليست عنصرية وإ�ا ثقافة» 

لقد ظل سنجور يحاضر عن الزنوجة ويدافع عنها طوال رئاسـتـه لأول
 مT وفي العـام١٩٨٠جمهورية في بلادهT حتى تنازل عـن الحـكـم-فـجـأة-عـام 

-  ابنة١٩٤٦التالي فقد ولده الوحيد من زواجه الثاني (تزوج-لأول مرة عام 
الحاكم الفرنسي لأفريقيا الاستوائيةT وأنجب منها ولدينT ولكنه طلقها عام

 م انتخب عضوا١٩٨٣مT ثم تزوج فرنسية أخرى بعد عامs) وفي عام ١٩٥٥
Tفكان أول أفريـقـي يـدخـل هـذه ا9ـؤسـسـة الـعـريـقـة Tبالأكاد�ية الفرنسية
وبالرغم من مظاهر التفرنس الواضحة في حياته الأدبية والخاصة فشعره

 التـيSerereـرر ّمن أكثر أشعـار أفـريـقـيـا ارتـبـاطـا بـالأرض الأمT أرض الـس
تنتسب إليها قبيلته في السنجالT وهذا ما تكشف عـنـه دواويـنـه الـثـمـانـيـة
مجتمعةT بل إن ديوانه الأخيرT مرثيات جـلـيـلـةT امـتـداد لـديـوانـه الأول مـن
حيث التعلق الشديد بأرض الأجداد وثقافتهمT ومنه-علي سبيل ا9ثال مرثيته

لولده التي
يستهلها بقوله:

أواه! عاد الخريف وعادت رقته
التي كنت بها كلفا

وأصبح النور أصفىT والنهارات أقصر
من أن تتغنى بها.
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أسفاه على الوداعT ففي دروب الصباح
وداخل التيه نجدد ذكرياتنا وألعاب

(٣٦)pلكة الطفولة وضحكاتها. 

وإذا كان أبناء الجيل التالي من شعراء الفرنسية الأفارقة حرصوا على
فكرة الزنوجة وقيمها كما قدمها شعر سنجورT كما حـدث مـع بـرنـار دادى
ابن ساحل العاج وتشيكايا أوتامسي ابن الكونغـوT فـقـد 6ـرد عـلـيـهـا أبـنـاء
الجيل الأصغر سنا-منذ السبعينيات-إلى درجة هجائهاT ومن اللافت للانتباه
Tأن نسبة كبيرة من هؤلاء في السنغال-نساء شابات متعلمات تعليما عاليـا
ومن أبرزهن إبراهيمية صال التي جمعت بعض شعرها في ديوان ظهر في

م بعنوان «الجيل التلقائي» وفيه 6ردت-كغيرها من الشباب-١٩٧٥دكار عام 
على الإيديولوجيات-وكان pا كتبته على لسان حبيبة لحبيبها:

إنك تدمرني {اركسيتك اللينينية.
Tوتشل تفكيري {ذاهبك ا9عصومة من الخطأ

الرأسمالية-الاجتماعية-الاقتصادية-الشيوعية-البورجوازية
 منّأصباتني تخمة pا تلقيه على

(٣٧)من الزنجية والبيضة والصفرية والخمرية 

ومع أن هذا التمرد ظهر في عهد سنجور دون رقيب أو حسـيـبT فـقـد
حمل في طياته أصداء من سخرية الشعراء الشباب بالزنوجة في ا9ناطـق
الناطقة بالإنجليزيةT وعلى هذا النحـو انـضـم الـنـاطـقـون بـالـفـرنـسـيـة إلـى
الناطقs بالإنجليزية-خلال السبعينيات-وصار الجميع-اليوم-يجمـع بـيـنـهـم
رفض ا9اضي الاستعماري وا9اضي القريب معاT والبحـث عـن شـئ جـديـد

كما سنرى بعد قليل.

بين عهدين
ما موضوعات الشاعر الأفريقي الذي يكتب بلغات أوربا? ما مادة شعره?

من أين يستقيها?
تقتضي الإجابة أن نفرق في تاريخ هذا الشهر بs عهدينT عهد السيطرة
الاستعمارية أو ما قبل الاستقلالT وعهد الاستقلال والحريةT وعندئذ يشكل

عنوان كل عهد نصيب الأسد في ا9وضوعات وا9ادة وا9صادر.
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- مـوضـوعـات شـعـر الـعـهـد الأول ومـادتـه ومـصــادره هــي الــســيــطــرة١
الاستعمارية وما طبعته علي وجه الحياة من آثار عبر القرون.

ولعل من أهم القصائد التي عبرت عن ذلك العهد وما سبقه من سلام
وهدوء وحياة قصيدة الشاعر السنغالي دافيد ديوب بعنوان «هكذا ضاع كل

شئ» فهي مقابلة ذكية حادة بs عهدين لا تحتاج إلى شرح أو تفسير:
كانت الشمس تسطع على كوخي
وكانت زوجاتي جميلات رشيقات

تتمايلن كأشجار النخيل مع نسيم ا9ساء.
وكان أطفالي ينزلقون على سطح النهر العريض

Tفوق الأعماق الخطرة
Tوالتماسيح تصارع القوارب

Tوالقمر العطوف يطل على رقصاتنا
Tثم سريعا Tوالطبول تدق وئيدا
حرةT فرحةT غير عابئة بشيء

وذات يومT خيم السكون..
كأنها اختفت أشعة الشمس
في كوخي الخالي من ا9عنى

وراحت نسوتي يسحقن شفاههن ا9طلية
على الشفاه النحيلة القاسية
للغزاة ذوى العيون الحديدية

وراح أطفالي يقيمون عزتهم ا9سالم
لأزياء موحدة منسوجة من الدم والحديد

أما صوتكم فقد مات أيضا.
لقد أدمت أغلال العبودية قلبي.

(٣٨)مثلما أدمت طبول لياليT طبول آبائي 

sالـكـبـيـرتـ sاللقطات الصـغـيـرة داخـل الـلـقـطـتـ sومن هذا التضاد ب
العامتTs اللتs صورهما الشاعر للسيطرة وما قبلهاT نشأ كثير مـن شـعـر
العهد الأولT وخرجت منه ألوان من اليأس والشعور بالغربةT مثلما خرجت

ألوان-أكثر-من ا9قاومة والشعور بالزنوجةT وتحدى العسف وا9وت.
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ما أكثر ما نجد في شعر ذلك العهد الاستعماري من صور كهذه:
حياتنا تدفن في حقول ا9وت

ألدو سانتوT ساوتوميه البرتغالية
وا9وت يختال في الشوارع

ويهز رأس الغريب-ا9وت
مزيسي كونينيT جنوب أفريقيا

احمرار الكريز ليس سوى قطرات دمى وقد صارت عصارة
(٣٩)أنطونيو خلينتوT أنجولا 

ولكن ما أكثر-أيضا-ما نجد صورا كهذه التي جاءت في شعر كوفي أونور
الغاني.

فلتنطلق بنادق الرجل الأبيض
وليغطنا دخانها

فلسوف نقاتلها حتى ا9وت
سنموت في ساحة القتال

سوف لا نحب ا9وت إلا في هذا ا9كان
ومعنا ستموت بنادقنا

(٤٠)وتغنى معنا خناجرنا الحادة. 

ومع ا9وت والعسف انتشر الاضطهاد والـنـفـيT ومـن هـذيـن نـشـأ شـعـر
الغربة والحنs إلى الأوطانT حتى عند الذين اغتربوا لـلـدراسـة فـي أوربـا

 فيًمثل سنجور وشوينكاT أما الاغتراب داخل الأوطان ذاتها فنـجـده بـارزا
شعر أبناء ا9ستعمرات البرتغالية وجنوب أفريقيـا الـبـيـضـاءT حـيـث يـعـرف
الشاعر أرضه معرفة اليقTs ولكنه لا يستطيـع أن يـلـمـسـهـا إلا بـالإذنT أو

ليست الكتابة بلغة أجنبية نوعا من الغربة أيضا?
لقد صور شاعر جنوب أفريقيا دنيس بروتس الغربة داخل الوطن بقوله:

يا شعبي ماذا جنيت
وأين سأجد الراحة

حتى أرفع برفق قناع خوفك
وأستعيد وجهك وإ�انك

٤)١(وشعورك ودموعك? 
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ولا يستطيع الدارس لهذا الشعر في ذلك العهد أن يغفل موضوع الحرية
الذي شغل الجميعT وعبروا عنه بالتلميح أو بالتصريحT ولكن الحرية لم تكن

 وحسبT وإ�ا كانت-كما هي عند غيـرهـم-ًعندهم حلما وحسـبT أو رمـزا
حقا من حقوق الحياة والوجودT ولكنه حق يؤخذ ولا يعطى كما توحـي لـنـا
قصيدة «أفريقيا الجنوبية «لشاعر ناميبيا الـشـاب نجـونـو واكـولـيـلـي» وإذا

م فلم يبق في أفريقيا الجنوبية١٩٩٠كانت ناميبيا تحررت أخيرا في مارس 
سوى جمهورية الأقلية البيضاء التي بدأت في التفاهم مع الأغلبية السوداء
منذ إطلاق سراح زعيمها نلسون مانديلا قبل أسابيع من إعلان استـقـلال
ناميبيا ومع ذلك فهذه ا9ساحة الشاسعة الحـافـلـة بـالـتـفـرقـة والاضـطـهـاد
تتحدث في قصيدة الشاعر الـشـاب إلـى الـقـار� أو الـسـامـعT وتـعـلـق عـلـى

تصدرها لنشرات الأخبارT وتؤكد-برغم ما تعانيه-أن الأوان آن كي:
�شى أولادي-سوف يلعبون
سوف يزرعون حيث يرغبون
ّ.ويتمتعون بالثروة التي لدى
٤)٢(حs أتحرر-ولسوف أتحرر 

 كما هوًلم يكن الثمن الذي دفعته شعوب القارة في سبيل حريتها هينا
معروفT ولم يكن الثمن الذي دفعه الشعر نفسه كواحد من أسلحة معركة
الحرية هينا أيضاT فقد تعرض أهم الشعراءT وأبرزهم للاضطهاد والسجن
والنفيT بل تعرض كثير من شعرهم للتقرير والخطابية وا9باشرة في التعبير
كما نلمس في الأبيات السابقـةT ومـع ذلـك كـان شـعـر عـهـد الـسـيـطـرة-فـي
مجموعه-عملا بطولياT سيطر فيه أصحابه على اللـغـات الأوربـيـة الـثـلاث
التي فرضت عليهمT وبثوا من خلالها رسالة واحدة لا تتغيرT هي أن أفريقيا

.sللأفريقي
- كانت موضوعات شعر العهد الأخير-عهد الحرية والاستقـلال-أكـثـر٢

 وأخـصـب مـادةT ومـنـذ بـدايـة هـذا الـعـهـد فـي الـنـصـف الأخـيـر مـنًتـنـوعـا
الخمسينيات تلاحقت الأحداث والتغيرات على نحو لم يسبق له مثيلT وفي

 دولة أفريقية على حريتـهـا واسـتـقـلالـهـا١٨Tم حصلـت ١٩٦٠عام واحد هـو 
وشكلت هذه الدول ركيزة الحرية التي توالت بعد ذلك حتى استقلال ناميبيا

مT وعاد إلى الأوطان الجديدة عدد كبير من الـشـعـراء ا9ـشـرديـن١٩٩٠عام 
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وا9نفيs والدارسs في أوربا بصفة خـاصـةT ومـع تـوالـي الـسـنـs لـم تـعـد
السنجال مركز الشعر الأفريقي خارج مجال العربيةT بل شاركتها نيجيريـا
Tفتعددت مراكز الـشـعـر Tوالكونغو وأوغندا وكينيا وأنجولا وجنوب أفريقيا
وظهرت مواهب جديدة وسط النضال من أجل البناء وإصلاح ما أفسدتـه
السيطرةT ولم يعد للقصيدة تلك الرسالة الاجتماعية والسياسية الصارخة
التي كانت لها في العهد ا9بادT فقد شاعت القصيدة الغنائيةT ودخل سوق
الشعر الشكل الدرامي الذي لم يزدهر في ا9اضيT واتخذ التعبير الشعري
بعدا جديدا هو الارتباط بقضايا الإنسان الأفريقي في إطار مضمون العهد
الجديد: مضمون إعادة البناءT وسيادة الحريةT ووصل ما اقطع من التاريخ.
ولم تكن عودة ا9نفيs والدارسs على بساط من حريرT ولا كانت أوطانهم
جنات نعيمT وهذا ما لخصه شاعر جامبيا لـنـرى بـيـتـرز عـقـب عـودتـه مـن
بريطانيا في الستينيات بعد دراسة الطب هناكT فقد كتب قصيدة جميلة

بعنوان «عدنا إلى الوطن» ومطلعها:
عدنا إلى الوطن

من الحرب الخالية من الدماء
بقلوب كسيرة

وأحذيتنا الطويلة ملأى بالزهو-
عدنا من ا9ذبحة الحقيقية للروح

بعد أن تساءلنا:
 وأن نترك وشأننا?ّما ثمن أن نحب

Tإلى الوطن sوبعد هذه ا9قطوعة تأتي مقطوعتان أخريان قرن كل الحن
ثم ينهي الشاعر قصيدته {قطوعة رابعة أشبه ببيت القصيد:

عدنا إلى الوطن
ومن خلال وميض البرق

وا9طر الراعد
ترى الطاعون والقحط

والروح ا9تبلدة
تتسكع على الطريق الرملية

وتسند البقايا ا9عذبة
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للجسد
تلك الروح التي لا تطلب معروفا

من العالم
(٤٣)سوى أن 6لك الكرامة 

كانت هذه أخطر واجبات عهد الحرية: أن تعود الحـيـاة والـكـرامـة إلـى
البقايا البشرية التي دمرها الطاعون والقحط وتبلد الروح.

وها هو الحب �شي على قدميه في شعر هذا العهد بعد أن كان يعرج
طوال العهد القد�T مخفيا وراء النضال والجهاد.

 حبيبة:ًيقول الشاعر النيجيري جون ببر كلارك مخاطبا
أحب أن تتحققي
من أن حبي لك

(٤٤)لم تحظ به امرأة من رجل قط 

ويقول شاعر ملاجاش فلافيs رانايفو في «أغنية حب» قصيرة:
لا تحبيني يا صديقتي

مثل ظلك-
فالظلال تختفي في ا9ساء

وأنا سوف أقبض عليك
حتى يصيح الديك-

لا تحبيني مثل الفلفل
فهو يدخن بطني أكثر من اللازم

وأنا لا أستطيع أن آكل الفلفل
حs يصيبني الجوع

لا تحبيني مثل وسادة-
فنلتقي عند النوم

ولا يرى أحدنا الآخر أثناء النهار.
بل أحبيني مثل حلم-

فالأحلام حياتك في الليل
(٤٥)وأملي بالنهار 

ولكن الحب-كتجربة إنسانية-أكثر تعقيدا من هذه التشبيهات والاستعارات
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الحسية ا9تلاحقة.
يقول الشاعر الغاني جو دي جرافت في قصيدة بعنوان «القصيدة التي

:لا �كن أن أكتبها»

أحب أن أصوغ قصيدة
Tعنك

ولكنها الكلمات تفرقع عند الصياغة
بل هي من الخشونة والهشاشة
بحيث تعجز عن رسم صورتك.

ومهابتك الخفية
ولهذا لا يبقى لي سوى ذكرى

سيدة توزع الصدقات-
حلم المحسن

على الشحاذين-
Tهي أنت أيتها ا9تفردة

(٤٦)توزع الصدقات 

ويقول مواطنه الغاني أيضا فرانك كوبينا باركز في قصيدته «الخلاص»
وهو ضائق الصدر بتلك ا9دن التي انتصبت داخل الصحارى وبددت حسن

الطبيعة:
هذا عا9يT بابنة الحزنT يصيبه النحول

في صدرك ا9رمري
والبراعم الخضر تتقصف في الريح الغبارية الجافة

والشمس تغلب ا9دينة ذات ا9ليون ميت
والرجال أخذوا ينسجون القبعات بأيديهم لاتقائها
والقردةT من شجرة إلى شجرةT لا تكف عن الهزء.

في مرح متوج.
وبs الزهور ا9نهوبة

أقف عاري الرأس
خاوي اليدين وسط الصحارى ا9ليئة بالعمائر

Tوأنا أتأوه خسارة البشر
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وأفتش في السموات العراض
(٤٧)عن علامة لم تكتب هناك 

ولكن قصيدة الحبT أو الغزلT هذه ليست سوى فرع من قصيدة أخرى
أكثر تنوعا وشمولاT هي القصيدة الذاتيةT أو الغـنـائـيـة بـوجـه عـامT وفـيـهـا

يتحد الشاعر بصوته ا9فردT ويبثه لواعج نفسه.
وإذا كانت هذه السمة غالبة على الشعر ا9عاصر في ا9نـاطـق مـوضـوع
البحث فليست وحدها في ساحة الشعر منذ ظهور القصيدة الدرامية في
عهد السيطرة الاستعمارية على نحو ما فعل سنجور في قـصـيـدة «شـاكـا»
التي استوحى فيها دراما ملك الزولو ا9عروف بـهـذا الاسـمT وفـيـهـا يـنـشـئ

 آخر أو أكثرT غير صوتهT ثم يدير هذه الأصوات حـول ثـمـةًالشاعر صوتـا
درامية معينةT غالبا ما يستقيها من التاريخ كما هو معروف.

هذا النوع من الشعر الدرامي أحياه في السنوات اللاحقة شاعر أوغندي
م أصدر ديـوانـا١٩٦٦ م) ففي عـام ١٩٨٢-١٩٣١موهوبT هو أوكوت بيـبـتـيـك (

 م١٩٧٠Tبالإنجليزية عنوانه «أنشودة لاوينو» ثم تلاه بديوانs آخرين عامي 
م هما: «أنشودة أوكول»T «أنشودة سجs» وتضمن كل من هذه الدواوين١٩٧١

الثلاثة قصيدة درامية واحدةT طويلة بالطـبـعT أمـا مـادتـهـا فـقـد اسـتـقـاهـا
الشاعر من التراث الشعبي لقبيلته دون أي أصداء أوربية سوى أنه كتـبـهـا
بالإنجليزيةT ومع ذلك كتب القصيدة الأولى (أنشودة لاوينو) بلغة أمة (لغـة

) قبل أن ينقلها إلى الإنجليزية.LUoلو 
وفي هذه القصيدة تطالعنا بطلتها وراويتها لاوينو الشابة القرويةT ربة
Tالتي تشكو من سوء معاملة زوجها «أوكول» الجامعي ا9تأورب Tالبيت الأمية
وهي شديدة الحماسة لتقاليدها الأفريقيةT عاجزة عن فهم أساليب زوجها
وخضوعه للتقاليد الأوربيةT ومن الصراع بs صوتها وصوت زوجهاT الذي
لا يظهرT تتطور دراما القصيدة في الوقت الذي تنهال فيه لاوينو بالتقريع
Tوتكنولوجيا الحياة ا9نزلية Tعلى الحضارة الأوربية وأساليب الحياة الغربية
مثل ا9واقد الكهربائية والساعات والتليفوناتT بل تصب جام غضبها على

صديقة زوجها الأوربية كليمنتTs أو تينا كما يدللونها:
لا تظنوا أنني أسبها

ا9رأة التي أشاركها زوجي!
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لا تظنوا أن لساني شحذته الغيرة
إ�ا هو مرأى تينا

الذي يثير الشفقة في قلبي
لست أنكر

أنني غيور بعض الشيء
فالكذب لا يفيد

ونحن جميعا نعاني من بعض الغيرة
ولكنها 6سك بخناقك مثل العمى النصفي

مثل الأشباح
وتجلب الحمى
وتفاجئ الناس

مثل الهزات الأرضية
أما حs ترونها

ا9رأة الجميلة التي أشاركها زوجي
(٤٨)فسوف تشعرون بشيء من الشفقة عليها 

Tوتسخر من صدرها الجاف Tولكنها سرعان ما تسب غر�تها الأوربية
وحوضها الضيقT وجسمها النحيلT حتى تصل إلى بيت القصيد:

اسمع يا أوكولT يا صديقي القد�
إن أساليب أجدادك رائعة

وعاداتهم متينةT ليست فارغة
نحيلةT ولكن ليس من السهل كسرها

ولا �كن للرياح أن تذروها
(٤٩)لأن جذورها في الأرض عميقة 

ومع ذلك لا تنتهي هذه الدراما ذات الصوت ا9ونولوجي ا9فرد {ا سبق
Tsالحضارت sلسنجور من مصالحة وتوفيق ب Tأن انتهت به قصيدة نيويورك
وإ�ا تستمر لاوينو في التحيز لثقافتهاT واستنكار خضوع زوجـهـا لـثـقـافـة

أجنبيةT دون أن تنكر على الأوربيs حق الاختلاف.
لم يظهر أوكول في هذا ا9ونولـوج الـدرامـي الـطـويـلT ولـكـنـه ظـهـر فـي
مونولوجه الخاص في أنشودته التي خصه بها الشاعـرT وكـأ�ـا لـيـرد بـهـا
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على أنشودة غر�تهT ومع أنه يظهر هنا-كما صورته زوجته في أنشودتهـا-
Tمحطما تقاليد قومه باسم التقدم Tفاقد الحساسية Tانتهازيا Tملولا Tغضوبا

فهو يتبرأ من سواده ويعده تخلفا ومكروها:
ما أفريقيا عندي?

سواد سوادT عميق عميق
بعيد الغور.

أفريقيا
عملاق صعلوك

Tيستدفئ بالشمس
يغط في النوم والشخير

Tوينتفض في أحلامه
مصاب {رض مزمن.

Tمختنق بالجهل الأسود
مقيد إلى صخرة
الفقر. أماهT أماه

(٥٠)9اذا ولدت أسود? 

وهو يريد أن يحطم كل ما يربطه بسواده وأفريقيتهT وأن يذوب في كل
Tويدعى الوطنية Tبالرغم من أنه يشتغل بالسياسة في وطنه Tما هو أوربي
وبهذا وذاك يبغضنا في صورته و�وذجه إلى حط التساؤل: 9اذا تبقى عليه
لاوينو بعد هذا كله? ولكنT من الواضح أن الشاعر صمم القصيدتs كأ�ا
ليرسم من خلالهما النموذجs البشريs السائدين في أفريقيـا ا9ـعـاصـرة
في عهد الحرية والاستقلال. ومع أنه لا يتحيـز لأحـدهـمـاT فـمـن الـواضـح

 أن هدفه تذكير قومه بتراثهم وما تهدده من أخطار.ًأيضا
غير أن بيبتيك يترك موضوع النماذج البشرية في ديوانه الأخيرT ويتناول
حالة بشرية من أخطر حالات الظلم التي شهدها عهد الحرية والاستقلال.
فبطلها قاتل مأجور متهم بقتل رئيس الدولةT ولكنه يعتقد أنه ارتكب جر�ته

ً إلى أنه كان وزيـراًبدافع الوطنية وحب بلدهT ثم لا يلبث أن يصيح مـشـيـرا
 عن «القانون والنظام... والأمان والرفاهية عـلـى الأرض»T ويـسـألًمسؤولا

عن قلمه الذهبيT حتى يكتب الشيكات لأولاده وأبويه. ومع ذلك نعرف من
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 هو إلقاء القمامة فـيً أنه سجن لسبب تافـه جـداًمونولوجه الطويل أيـضـا
منتزه ا9دينة. كما نعرف أنه ضرب بقسوة حs قبض علـيـهT وجـئ بـه إلـى
السجن وهو لا يصدق. بل يفاجئنا في لحـظـة بـأنـه يـفـكـر فـي جـوع أولاده
وجوعه هوT ويتخيل زوجته في أحضان أحد رؤساء القـبـائـل مـن أصـحـاب

Tً أو صادقاًالسيارات ا9ر سيدس. وخلال هذا لا ندري إن كان الرجل مخبولا
 من السجن. بل لا ندري كيف نعطف على هذهً في الأصل أو مجنوناًمجنونا

الشخصية ا9عقدة أو نكرهها. ولكننا ندرى أنها تضطرنا إلى إعادة تفسير
Tلأنه لا يوجد شيء مطـلـق أو واضـح Tكل شيء في أفريقيا بعد الاستقلال

.٥)١(كما يقول ا9ستفرق الأمريكي بيرنث ليندفورز 
ومع أن بيبتيك ألحق بهذه القصـيـدة-فـي ذات الـديـوان-قـصـيـدة أخـرى

 علـىًبعنوان «أنشودة مالايا»T فإن جوها ا9قبض الغـامـض يـظـل مـسـيـطـرا
ً.الديوان كلهT بالرغم من أن القصيدة ا9لحقة مرحة قليلا ومضحكة كثيرا

Tنـاقـدة لـنـاقـديـهـا Tفخورة {هنتـهـا Tوتدور-هذه ا9رة-على لسان بائعة هوى
ابتداء من أخيها الذي يكرههاT ثم يعيش على كدح زميلاتهاT إلى الشرطي

الذي يقبض عليها مع أنه كان ضجيعها في الليلة السابقة.
sالعاقل المخبـل وبـائـعـة الـهـوى-الـنـمـوذجـ-sإذا أضفنا هذين النموذج
السابقs-الأفريقية ا9تعصبة والأفريقي ا9ـتـأورب-لخـرجـنـا بـأربـعـة �ـاذج
بشرية وضح الشعر يده عليها بذكاء وحساسيةT ونثر من خلالها عـشـرات
التعليقات السياسية والاجتماعية والثقـافـيـة. وإذا كـانـت «أنـشـودة لاويـنـو»

T معًشديدة التأثير حتى اليومT فما ذلك إلا لأنهـا شـديـدة الـغـنـائـيـة أيـضـا
جدية واضحةT وخفة لا تخفى. ولكن يبقى من أهم خصائـص الأنـشـودات
الأربعT ولاسيما أولاهاT أنها كثيرة ا9تح من التراث الشعبي. فـمـا أكـثـر مـا
نجده فيها من مقطوعات فولكلوريةT وأمثالT واستعارات شعبيةT وتـقـالـيـد

محلية.
وقد أصبح ا9تح من التراث الشعبي من خواص الشعر الأفريقي البارزة
في السنوات العـشـريـن الأخـيـرة بـصـفـة خـاصـة. وكـأن الأمـر رد فـعـل إزاء
الاستغراق الأسبق في التراث الأوربي. وقد كان سنجور على رأس ا9نادين
بالعودة إلى الجذور وا9نابع الشعبية المحلية. وطبق هو نفسه الدعوة عـلـى
شعرهT ولاسيما من حيث الإيقاع ا9وسيقي الذي مزجه بـإيـقـاعـات الـشـعـر
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T كماً كبيراًالفرنسي. ثم جاء شعراء الجيل التالي فتوسعوا في ذلك توسعا
Tالذين ينتمون إلي جيل واحد Tهي عند أوكيجيو وشوينكا وكلارك وبيبتيك

 إلى أعلى ا9ستوياتT ولكنه ظل وثيق الصلة بقومه وثقافتهTً أوربياًتعلم تعليما
في شرق القارة وغربها على السواء.

لقد كان الـتـحـدي الـذي واجـه أدبـاء غـرب أفـريـقـيـا فـي الـسـبـعـيـنـيـات
ًوالثمانينيات-كما يقول ا9ستفرق الإنجليزي روبرت فريزر-هو أن ينقلوا شيئا
من ثراء لغاتهم والتداعي وا9عاني فيها إلى شعر مكتوب بلسان آخرT يحمل
هو نفسه تداعيات غريبة وأجنبيةT وبغير مصاحبة المحسنات ا9وسيقيةT أو

. وهذا �وذج من ديوان «محصول أحلامنا»(٥٢)الرقصT أو الأداء الدرامي 
مT وعاد فيه١٩٨٤للشاعر الغاني كوفي أنيدوهوT الذي ظهر بالإنجليزية عام 

. وفي هذا الـنـمـوذج يـبـدو<Eweصاحبه إلـى تـراث لـغـتـه المحـلـيـة «إلا فـي 
التكرار والتداعي المحليs واضحTs إذ يـتـحـدث عـن الـيـتـيـم ا9ـغـتـرب فـي

أمريكاT حيث درس هو نفسه:
يتيمنا باض بيضة في فناء السماوات الخلفي

فهبت العاصفة ا9مطرة وأبادتها عن آخرها
ومرة أخرى باض بيضة في فناء السماوات الخلفي

فهبت العاصفة ا9مطرة من جديد وأبادتها عن آخرها.
ولكنه-اليوم-يبذر بذرة في صدر الأفكار الدوارة

وسوف تنقض طيورنا الجوارح وتنزل عليها
(٥٣)غضبها وكوابيسها. 

 للمصالح التجارية الأوربـيـة الـتـيًوإذا كانت الطيور الجوارح هنـا رمـزا
Tفاليتيم رمز للمثقف الأفريقي الذي فقد تراثه وثقافته Tأفقرت بلاد الشاعر

 بs أهله. وها هو يلح على هذه الفكرة مرة أخرىT ويراوح بsًوأصبح غريبا
 إلى ضياع الد�قراطية:ًضمير ا9تكلم ا9فرد والجمع-في سخرية مرة-مشيرا

ذهبت إلى مقر بر9اننا
بغية أن أرى مقعد رئيسه

فقالوا إنني لابد عائد لتوي من الريف:
فالبر9ان حكم عليه فجأة

بالعطلة التي تسبق التقاعد.
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ثم داوني خطأ على قلعتنا
وهناك سلموني استمارات كي أملأها

.(٥٤) على أبوابهاًوأنا ما زلت واقفا
ارتبط هذا الإلحاح على التراث الشعبي ومحاولـة الانـتـفـاع بـأسـالـيـبـه
طوال السبعينيات والثمانينيات بنوع آخر من الإلحاح على مخاصمة الواقع
السياسيT وفساد الحكمT والعبث بالحريات. ونشأ عن ذلك تيار متزايد من

»Poetry of Dissentالتمرد والسخطT أطلق عليه فريزر اسم «شعر الـرفـض 
وهو شعر سياسي في أساسهT وإن كان لا يلتزم بخط سياسي معTs هجائي

 متزايدةً بالشجن والفجيعة. وأصبح يجتذب أعداداًفي مادتهT وإن كان مغلقا
من الشعراء الشباب في الإنجليزية والفرنسية على السـواءT أي فـي شـرق

. وقد أنتجته ظروف معقدة معينةT أهمها فشل الأنظمةًالقارة وغربها عموما
التي قادها ا9ثقفون منذ طلوع فجر الحرية والاستقلالT وانتشـار الـفـسـاد
السياسي والاقتصادي. طوال ا9مارسة الأهلية للحريةT وتوالى الانقلابات
العسكرية التي أطاحت بالبقية الباقية من الاسـتـقـرارT وتـعـرض ا9ـثـقـفـون
للمطاردةT والاعـتـقـالT وا9ـصـادرةT وشـعـورهـم بـالإحـبـاط والاسـتـغـنـاء عـن

خدماتهم.
وقد ظهرت بوادر هذا التيار منذ أوائل الستينياتT عندما نشر الشاعر

» في تونس عامEpitomeالكنغولي تشيكايا أوتامي ديوانه الثالث «الخلاصة 
هّ م. ومع أن سنجور كتب مقدمة احتفالية بهذا الديوان الغاضبT وعد١٩٦٢

مأثرة أخرى من مآثر الزنوجةT فلم يلتفت أحد وقتها إلى ما فيه من مرارة
ويأس من إصلاح مظاهر الخلل. وسرعان ما ترك هو نفسه بلادهT ورحـل

 آخر منًإلى أوربا. وسرعان أيضا ما استضافت ا9نافي وا9عتقـلات عـددا
.(٥٥)خيرة شعراء العهد الجديد. و«عادت الصقور من جديدT وأخذت تهطل»

كما قال كريستوفر أوكيجبو الذي لقي مصرعه في الحرب الأهلية النيجيرية
 مT وكأنه خشي على نفسه ا9صير البائـي الـذي عـانـاه كـثـيـر مـن١٩٦٨عام 

زملائه بعد ذلك. فقد اعتقل شوينكا أكثر من مرة خلال الستينـيـاتT كـمـا
اعتقل كوفي أونور في غاناT وبيبتيك في أوغندةT وعشرات غيرهم. وأصبح

 ذا قيمة لم يعتقـل أو يـنـف طـوال عـهـدً أفريقيـاًمن النادر أن نجـد شـاعـرا
الحرية والاستقلالT وكأن عودة أفريقيا للأفريقيs استثنت ا9ـثـقـفـs مـن
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لوائح التمتع بالحرية!
Tغادر أوتامسي وطنه بعد أن شهد بعينيه اقتتال ا9سيحي١٩٦٠sوفي عام 

الأفريقيTs مصرع باتريس لومومباT وسيطرة الخيانةT فكتب:
أيها ا9سيحT إني أضحك على حزنك

Tيا مسيحي الجميل
شوكة بشوكة

فعندنا تاج مشترك من الأشواك
... إني أعد على أصابعي أكثر من يهوذاك الوحيد

Tعيناي تكذبان على روحي
حيث العالم حملT حمل الرب-أيها ا9سيح سوف أرقص رقصة الفالس

.(٥٦)على نغمة حزنك البطيء 
ولم يرقص أوتامسي رقصته هذه {فردهT وإ�ا رقصها كثيرون سواه.

ً.ومن فجيعته في أبناء جنسه توالت فجائع شعراء الجيل الأصغر سنا
يقول كوفي أونور الغاني في هجاء أحد أعمدة الفساد الدوليs الذيـن

خربوا عهد الحرية:
Tحيثما كنت Tهذه الكلمات موجهة إليك يا ستانيسلاوس

اسمع أيها البغيT كنت في آخر مرة لقيتك فيها
Tتبيع البنادق الفاسدة في أديس أبابا

ثم سمعتك تلهث فيما بعد في ماخور بالقاهرة
قبل أن أعرف أنك سرقت معطفي الربيعي

في صفقة كشمير رقصت لها بإحدى حانات كابول
ثم سمعت أنك كنت تبيع الحلي ا9زيفة للهنود الحمر

وجماعات الهيبي في واشنطن. أما السجن الذي نزلت
به {دينة بونافيل في ولاية تنيس فقد أحرق

.(٥٧)بعد فرارك منهT لأنهم لم يستطيعوا إزالة رائحتك 
Tً عs أستـاذا١٩٧٤وحs عاد أونور من الولايات ا9تحدة إلى غانـا عـام 

ًبالجامعةT ولكنه ما لبث أن اعتقل في العام التالي 9دة عامT فلما نشر ديوانا
T فاحت من قصائده رائـحـة الإحـبـاط والأحـزان والـغـنـاء١٩٧٨ عـام ًجديـدا

للالتزام:
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أين أولئك الذين مقسمون
(٥٨)بأن الشعر لا دخل له بهذا? 

 بعنوانًفي ذلك العام ذات أصدر زميله ومواطنه كوفي أيندوهو ديوانـا
 مرثية للحرية والد�قراطية وغيرهما من ا9فاهيمً«مرثية للثورة»T وهو أيضا

التي فلسفتها أوربا في حs مارستها أفريـقـيـا بـغـيـر فـلـسـفـة. وفـيـه صـور
 مT في غانا بقوله:١٩٧٢انقلاب يناير عام 

Tلا أعرف أية ثورة
ولكني قابلت التمرد وهو يعرج في هذه الطريق

يطارده قطيع من الثعالب ا9سلحة
في هذه الطريقT في هذه الطريقT ا9وصلة إلى ساحة السوق

حيث لم أجد سوى خنزير
يبحث عن وجبة الصباح

أخذني في كومة من اللحم البشري ا9تحرك
وسدد نحويT سدد نحوي

.(٥٩)ها يأس الجوع ّقواطع سن
ومن نيجيريا يأتي صوت الشاعر الشاب أوديا أوفيمون في ديوانه «كذب

 م:١٩٨٠الشاعر) الصادر عام 
في �وذج د�قراطيتنا

ترقد وعود الأمس السحرية
(٦٠)باردة مثل عفن ا9واشي ا9يتة 

ثم يقول في قصيدة أخرى:
كيف لي أن أغني

(٦١)وقد حشوا فمي بخيوط العنكبوت? 

ومن السنجال يصرخ الشاعر الشاب فرناندو «ا9يدا بالفرنسية» وكأنه
ً:لا يجد حلا

 من أي شيءًلست في الحقيقة واثقا
فقد انتهت بي الحال إلى الوهم ونظام غذاء يومي

.(٦٢)من الكذب 
 على أي حالT فحسبه أنه يتساءلT ويصورTًولكن الشعر لا يقدم حلولا
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ويشخصT حتى وهو يبدي التفاؤل والالتزام بالشعارات. فا9شكلة اليوم هي
أن عهد الحرية والاستقلال ليس الجنة ا9وعودة بأي حال. وإذا كان الشاعر
Tولسان جنسه Tقد عد نفسه ضمير قومه Tالأفريقي في العهد الاستعماري
فشاعر العهد الجديد لم يفقد هذا الإحساسT وإن كان فقد الأمان. وعليه

أن يستمر في الحلم والتعبير عن حلمه.

ملامح وسمات
تربى هذا الشعر كله بعهديه في كنف الواقع الأفريقي ا9تـغـيـر. ولـكـنـه

-من حيث الشكل إلى حد كبير-في كنف الشعر الأوربي مختلفًتربى أيضا
 واضحة محددة منًمذاهبه وتياراته. ولكنه لم ينشئ-في الحقيقة أ�ـاطـا

sهذه ا9ذاهب والتيارات. فما أكثر مـا نجـد فـيـه الـتـداخـل والاخـتـلاط بـ
الرومانتيكيةT والكلاسيكةT والواقعيةT والرمزيـةT والـسـريـالـيـةT حـتـى عـنـد
الشاعر الواحد. وعلى هذا النحو نقرأ صورا رومانتيكية مثل: فوق الهـواء
تتصاعد ألوان اليأس في أورام ثقيلة من الدخانT القمر يرعى فـوق ا9ـيـاه

 رمزية مثل: أذن الخبـث الـسـوداءT أي فـأرًويثب كالعجل الصـغـيـرT وصـورا
خفي أتى من جدران الليل وقضم كعكة القمر اللبنيةT وصورا سريالية مثل:

 واقعية مثل: طيور البحر ترش القبلاتًالازدراء كأس اللحم ا9دخنT وصورا
على الأمواجT دوريات الحراسة تفك ظلام الإسفلتT وغير ذلـك مـن صـور

 9ا يسمى في أوربا باسـم «ا9ـصـطـلـحًعديدة متنوعة. ولـكـنـنـا لا نجـد أثـرا
. فكل الألفاظ تصلح للشعر حتى فـي لـغـة الحـيـاةPoetic Dictionالشعـري» 

اليوميةT والعبرة با9وقف وا9ناسبة. بل إن اللهجات الشعبية وجدت أنصارا
لها �تحون منها ويكتبون بها.

ولكنT هل �كن أن نستخلص ملامح وسمات خـاصـة يـتـمـيـز بـهـا هـذا
الشعر ا9تعدد اللغةT الد�قراطي ا9صطلح?

قد نعد من هذه ا9لامح والسمات ارتباطه بالبيئةT وتـأثـره بـالـسـيـطـرة
الاستعمارية ومخلفاتهاT وتعلق بعضه-على الأقل-بالزنوجـة بـوعـي أو بـغـيـر
وعي. ولكن هذه مـلامـح وسـمـات مـزدوجـة الـدورT لأن الـبـيـئـة والـسـيـطـرة
ومخلفاتهاT والزنوجةT مؤثرات وموضـوعـات فـي آن واحـد. ولا يـنـفـرد بـهـا
الشعر الأفريقي وحدهT لأنها مؤثرات وموضوعات عامة. وقد حاول كثيرون
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من الباحثs وا9ستفرقs أن يحددوا لهذا الشعر ملامح وسمـات خـاصـة.
وغالى بعضهم-مثل جان بول سارتر-في تقديرها وتعميمها. وأسرف البعض

الآخر-مثل الباحث الزنجي الأفريقي صامويل ألن-في تبسيطها.
أما سارتر فكتب في تقد�ه 9نتخب سنجور من الشعر الأفريـقـي عـام

 مT إن الشاعر الأفريقي أشبه بالرسول أو الـنـبـي بـا9ـعـنـى الإغـريـقـي١٩٤٨
للكلمةT أي أنه صاحب رسالةT ومعلم يهدي قومه ويبصرهم بحالهم وواجبهم.

 وإذا(٦٣)كما ذكر أن الشعر الأفريقي هو الشعر الثوري الوحيد في عصرنا 
Tفإ�ا نصح على ما يسمى الشعر التقليدي أو القد� Tصحت الصفة الأولى

 مثلما كان الشعر العربيًالذي اختزنته الحوافظT ولم يجد من يسجلهT 6اما
القد� ديوان العربT أي سجل ثقافتهم با9عنى الواسع للثقافة. وفي ذلك لا
يتفاضل الشعر الإغريقي والعربي والأفريقي. أما الشعر ا9كتوب بالـلـغـات
الأوربية في أفريقيا فهو قليل من كثير مازلنا نجهله. وإذا كان شاعر عهد
السيطرة ضحى-كما رأينا-بذاتيتهT ونذر نفسه لقضية تحريـر الـقـارةT فـلـم
يكن شاعر عهد الحرية والاستقلال على هذا النحو من الإنكـار لـذاتـهT أو
التفرغ لقضية كبرى. فقد أعادت الحرية هذا الشاعر إلى ذاتهT وواجهـتـه
بخيارات محدودة أهمها تركه لغة أمهT إلى لغته الأوربية التي لا يقرؤها ولا
يفهمها السواد الأعظم مـن قـومـه. أمـا أن شـعـره هـو الـثـوري الـوحـيـد فـي

 تعميم خطرT أقرب إلى المجاملةT وإلا غمطنا حق شعرًعمرناT فهذا أيضا
الأ© والقارات الأخرى التي كان عليها أن ترزح طويلا تحت نير الاستعمار!

 بعنوان «اتجاهات الشعر الأفريقي»T ذكرًوأما صامويل ألن نحتب فصلا
فيه إن الشاعر الأفريقي روح قومهT والشجن قدر الإنـسـانT ولاسـيـمـا فـي
هذا العصرT وما شجن معظم الشعراء الأفارقة إلا تجربة أساسيـة كـبـيـرة

. وبغض النظر عن تسلل أصداء من وجودية سارتر إلى هذا الكلامT لا(٦٤)
 للقضية. فإذا صح أن يكون الشاعر روح قومهTً شديداًنجد فيه إلا تبسيطا

-نتاج ظروف متغيرةًفلا يصح أن يكون الشجن قدرهT لأن هذا الشجن-عموما
 في شعر عهد السيطرة فقد انحسر في مطالعًبطبيعتها. وإذا كان واضحا

 أخرى بفعل الإحباط والفسادًعهد الحرية والاستقلالT قبل أن يتخذ أشكالا
السياسي والخراب الاقتصادي. والنموذج الذي رواه ألن للشاعر الدبلوماسي

 م) في عهد السيطرة:١٩٠٩الغاني مايكل دي أنانج (ولد عام 
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علامة الاستفهام هذه بs الأ©
هذه الجائزة التي طا9ا سعينا إليها
وطا9ا أحببناهاT ولم نفز بها قط:

هذا الحقل
Tالمخصص لتجارب الإله الغريبة

Tهذا الوطن Tأرض الآباء هذه
.(٦٥)أفريقيا هذه 

لا �كن أن يستوي في شجنه مع �وذج آخر مـن شـجـن عـهـد الحـريـة
-إيفوا تيودورا سذرلاند «ولدت عامًوالاستقلالT مثل قول شاعرة غانا-أيضا

م»T في البكاء على الحب ا9ستحيل ا9قضي عليه بفعـل ذلـك «الـشـيء١٩٢٤
ا9ر» الذي زرعته كراهية السود للبيض. فهي تخاطب حبيبها الأبيض بقولها:

سوف تتحرر
من أ9ي

فامض إلى أ9ك
ًوكن حرا

... ذات يوم يا حبيبي
سوف أ6دد عند قدميك

وتتمدد عند قدمي
زهور الأشجار

Tالتي غرسناها في ألم
بل ستكون

.(٦٦)أنشودتي وسلواي 
Tبل إن النماذج التي ساقها ألن من شعر سنجور (أصبح العذاب قدري
Tفأطفالك جوعى Tsعذاب القلب والروح) وديوب (تعذب أيها الزنجي ا9سك
وبيتك خاو... أيها الزنجي الأسود مثل البؤس) وغيرهما تختلف مع �اذج
العذاب والشجن التي أظهرتها تجربة الحـريـة والاسـتـقـلالT كـمـا عـرضـنـا

لبعضها قبل قليل.
ومع ذلكT فمن ا9لاحظ في الشعر الأوربي الحديثT الذي كان له أثره
في شعر الأفارقةT أن الشجن فيه يشكل نغمة بارزةT كما هـي الحـال عـنـد
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إليوت في الإنجليزيةT أو سان جون بيرس في الفرنسـيـة. ومـعـنـى هـذا أن
 علىًالشجن-مرة أخرى-نسبيT متعدد ا9صادرT متنوع الدرجاتT وليس وقفا

شعر لغة دون أخرىT ولا هو يتجاوزT كونه ظاهرة إنسانية مرتبطة بالإنسان
حيث يكون.

أين إذن تكمن الخصوصية في هذا الشعر?
ليس في ثوريتهT ولا زنوجتهT ولا عاطفيتهT ولا جماعية إلهامهT ولا غير
ذلك من صفات نسبية ومتغيرةT وإ�ا تكمن خصوصيته في ارتباطه الشديد
Tمن خلال ارتباط الشعراء أنفسهم بهذه الأرض Tالواضح بالأرض التي تنتجه
والتزامهم بالتعبير عن آلام أهـلـهـا وآمـالـهـم. ولابـد أن نـأخـذ الأرض-هـنـا-

 للثقافة معينة با9عنى الأنثروبولوجيTًبا9عنى الواسع للكلمة الذي يجعلها مهدا
Tورؤيـة الـكـون Tوالقيـم Tوالتقاليد Tأي من حيث كونها حصيلة طرق الإنتاج
وأساليب التعامل والتفاهم. وبغير فهم هذه الثقافةT {عناها الشامل وا9ركب
هذاT يصعب فهم حاصلها من الشعرT حتى إذا جاء بلغة أجنـبـيـة كـمـا هـي
الحال هنا. فمن الواضح أن الثقافات الأوربية الثلاث ولـغـاتـهـاT لـم تـقـتـلـع

 فيها.ً بهاT وانغماساًالشعراء الأفارقة من ثقافاتهم المحليةT بل زادتهم تعلقا
ولعل من أبرز الأمثلة على هذا الارتباط الوثيق بالأرض والثقافة المحلية
شعر سنجور في الفرنسيةT وشعر شوينكا في الإنجليزيةT وقـد انـتـبـه إلـي
ذلك بعض ا9ستفرقs في السنوات الأخيرةT وشـرعـوا فـي دراسـتـه. فـفـي

 منً كامـلاً مT خصص ا9ستفرق الإنجليزي روبرت فريـزر فـصـلا١٩٨٦عام 
كتابه «الشعر الأفريقي الغربي»T لدراسة ديوان «إيدانري وقصائـد أخـرى»
لشوينكاT وحلله في ضوء معطيات ثقافة اليوروبا التي نشأ فيها الـشـاعـر.

ً مT نشر ا9ستفرق الفرنسي فرانسو دي سان شيـرون كـتـابـا١٩٨٨وفي عام 
عن سنجور بعنوان «سنجور والأرض»T وفيه حلل شعره في ضـوء ارتـبـاطـه
العميق بالسنجال وثقافتها المحلـيـةT حـتـى فـي إيـقـاعـات شـعـره. وهـذا هـو
نفسه ما يجمع بs سنجور وشوينكاT برغم اختلاف اللغتs اللتs يكـتـبـان

بهماT وبرغم 6كنهما منهما.
مT وبه ثبت قدميه على أرض١٩٦٧لقد نشر شوينكا ديوانه ا9ذكور عام 

الشعر بعد أن ثبتتا على أرض ا9سرح منذ أوائل الستينياتT كما سنرى في
الفصل التالي من هذا الكتاب. والقصيدة التي يحمل الديوان عنوانها هي
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Tوالتأملات والدراما ا9لحمية Tأطول قصائده. وهي خليط من السيرة الذاتية
 ذاتها تشير إلى تاريخ شعب اليـوروبـاIdanreفضلا عن أن كلمة «إيدانـري» 

القد�T وإحدى pالكه التي حملت هـذا الاسـم. ولـيـس مـن الـيـسـيـر فـهـم
القصيدةT ولا جاراتها في الديوانT دون الاطلاع على خلفيتـهـا الـتـاريـخـيـة
والأسطورية. وهذا ما فعله فريزر في الفصل الذي خصصه لدراستها في

. فالقصيدة-بالرغم من جانبها الذاتي التأملي-يسيطر عليها صراع(٦٧)كتابه 
pيت بs إلهs من آلهة اليـوروبـا الـقـد�ـة: أوجـون إلـه الحـديـد وا9ـيـلاد

والحرب وا9وتT وسانجو إله الرعد.
ويتف³ كل إله من هذين في تدمير غر�ه. ولكن الضحية الأولى والأخيرة
Tتنقشع العاصفة الرعدية التي أثارها سانجو sهي أبناء أوجون ورعاياه. فح
وتشرق الشمسT لا يبقى غير الدمار وقتلى أبناء اليوروبا. وقد كتب شوينكا

 مT وعشـيـة١٩٦٦القصيدة عقب الانقلابs العسكـريـs فـي نـيـجـيـريـا عـام 
Tsوبث من خلالها فكرة شغلته منذ ذلك الح Tالحرب الأهلية التي تلتهما
وهي أن التسامح والتفاهم ا9شتركs مطلوبان لخيـر الـبـشـرT وأن الـتـاريـخ
المجرد لا يكفي وحده لتحقيق هذا الخيرT وإ�ا يجب على الإنسان التدخل
في سياق التاريخT وتغيير وجهته كلما وجب ذلكT وإلا أكلت الفوضى مصير

البشر.
ولنأخذ هذه الأبيات من القصيدة:

 في سكون يستعصي على التفسيرْستَلَج
وتفضلت علينا فشاركتنا الشرابT ثم

أرخت هدأة الليل شالها فوقناT فأحست بالأمان
.(٦٨)إذ أدركت بركة تلك الليلة 

هذه ا9رأة يقدمها لنا شوينكا على أنها بائعة شـرابT ولـكـن حـقـيـقـتـهـا
المجازية الأسطورية تشير إلى أويا زوجة أوجون وضحية غطرسته وقسوته.
T9ا كان لها دلالة أكثر من كونها مرطبة أزمة Tولو أخذناها بحقيقتها ا9ادية
ولكن إذا أضفنا حقيقتها الشعرية لعمقت دلالتهاT وأصبحت مصدر التعاطف

مع رعايا بعلها ا9دمر.
ً:ويقول الشاعر أيضا

يا إله جميع الساحراتT أيها الصياد ا9قدس
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رعاياك يا أوجونT رعاياك!
هذا سيفه هلال خارجي للشمس

ليس لعs أن تتابعهT ولا لنفس أن يستنشقه
في ليل مأ� البخار المحترق. ومنهم ما زالوا يصرخون

رعاياك يا أوجون! رعاياك!
ثم يأتي {ا يشبه صوت الجوقة في ا9أساة الإغريقية:

أيها القاتلT كف يدك
.(٦٩)رعاياك ذبحوا-يا آكل لحم البشر 

لابد هنا من معرفة شيء عن حقيقـة أوجـونT وإلا أفـلـتـت الأبـيـات مـن
أيدينا. فإذا عرفنا أيضا أن مذجة كبيرة شهدتها مدينة كانو النيجيرية بعد

T وراح ضحيتها ألوف الأبرياءT لأدركنا إلحاح١٩٦٦الانقلاب الأول في يناير 
الشاعر على صورة ذبح الرعايا.

Tووطـنـه Tمظاهر لشدة ارتباط هذا الشر بـأرضـه Tوغيرها Tوهذه كلها
وثقافته المحلية. وبغير إدراك هذا ا9فهـوم الأسـاسـي يـفـقـد أهـم مـلامـحـه
وسماته ا9ميزةT ويستعصى على الفهم والترجمة. وبهذه الخصوصية يتفرد
ًفي اللغات الأوربية التي ظهر فيهاT وإن كان-في أعلى �اذجه-يظـل شـعـرا
للخاصةT سواء من الأوربيs الذين يتطلب منهم خلفية ثقافيـة خـاصـةT أو
من الأفريقيs الذين يتطلب منهم معرفة لغات الأوربيs على الأقلT وكلاهما
مطلب عسير في الحقيقةT مع غياب الوعي بأفريـقـيـا خـارجـهـاT وانـتـشـار

الأمية داخلها.
لقد قاد الشعر ا9كتوب بالفرنسية حركة الشعر الأفريـقـي فـي الـلـغـات
الأوربـيـة الـثـلاث طـوال عـقـديـن مـن الــزمــان عــلــى الأقــل (الأربــعــيــنــيــات

 عن الشعـر ا9ـكـتـوب بـالإنجـلـيـزيـةًوالخمسيـنـيـات)T مـع أنـه ظـهـر مـتـأخـرا
والبرتغالية. وفي أوائل الستينيات هبت رياح الحرية والاستقلالT وانتقلت
القيادةT أو الإمارة إلى الإنجليزية. أما البرتغالية فلم يحن دورها بعدT فيما
يبدو. ور{ا حان هذا الدور حs يتخلص الشعراء الذين يـكـتـبـون بـهـا مـن

حمية القتالT وضغوط ا9قاومةT ومطالب التعبير الفوري وا9باشر.
وأيا ما كان ماضي هذا الشعر كلهT وأيا ما يكون مستقبـلـهT فـهـو شـعـر
Tبحكم ما أحاط نشأته من ظروف موجبة للالتزام Tملتزم-كما رأينا-ذو رسالة
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 كان شعر مقاومةT وثورةT و6ردTًوحمل الرسالة. وبحكم هذه الظروف أيضا
وتعلق بالأرض الأم. وما زال على هذه الحالT ور{ا سيظل كذلك إلى أمد

بعيد.
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ثمة اتفاق عام بs مؤرخي ا9سـرح فـي الـعـالـم
Tعلى أن ا9سرحية-كنوع أدبي-نشأت في أثمان الدين
أو ما يشبه الدين. وبذلك تتساوى نشأة ا9سرحية
في مصر القد�ة واليونان مع نشأتها في أفريقيا
جنوب الصحراءT أو خارج حزام اللغة العربية. فعلى
امتداد تلك الرقعة الشاسعة من القارة الأفريـقـيـة

ً بارزاًأدت العبادات والشعائر الدينية-ولا تزال-دورا
في تطور الكثير من الفنونT ابتداء من الرقص إلي
الدرامـا. ولـهـذا الـغـرض الـديـنـي الحـيـوي اتحـدت
الدراما بالرقص وا9وسيـقـى والـغـنـاء مـنـذ عـصـور

 مـنًسحيقةT وصارت المحاكاة والـتـشـخـيـص جـزءا
الحياة اليومية للجماعات والقبائل العديدةT لا مجرد

نشاط إنساني فطري يبدأ في مرحلة الطفولة.
وإذا كان ا9ؤرخون ا9سرحيون يؤرخون للمسرح

 ق. مT الـذي عــرضــت فــيــه مــســرحــيــة٤٩٠بــعــام 
«الضارعات» لأبي ا9سرح الإغريقي إسخيلوسT فما
ذلك إلا لأن الحضارة الإغـريـقـيـة عـرفـت الـكـتـابـة
والتدوين في وقت مبكرT على حs أن الحضارات-
أو الثقافات الأفريقية {عنى أدق-لم تعرف الكتابة
والتدوين إلا في الشمالT ثم تأخرت الكتابة والتدوين

 في الجنوب بعد ذلك. وظل ا9سرح في تلـكًكثيرا

2
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 شأنه في ذلك شأن الأدبً ومرتجلاً شفوياًا9ناطق-على مدى القرون-نشاطا
 على الأغراض الدينية أو الشعائريةT وإ�ا تعددتًالشعبي. ولم يعد وقفـا

ً مرعباًأغراضه واتسعتT وصار له مؤلفوهT وpثلوهT وروادهT وأصبح تقليدا
بs الجماعات الأفريقية.

المسرح التقليدي
من العسير أن نحدد نشأة هذا ا9سرح التقليدي كما فعل مؤرخو ا9سرح
الإغريقي. ولكن من اليسير أن نعمم-ولا حرج عـلـيـنـا فـي غـيـاب الـتـوثـيـق-
فنقول إن ا9سرح الأفريقي التقليدي قد�T وأن قدمـه الـعـام هـذا لا يـعـدم

وجود بعض الشواهد على صوابه:
- أشار الرحالة العربي ابن بطوطة في القرن الرابع عشر إلـى بـعـض١

مظاهر الدراما التقليدية-أو الشعبية-هذهT مثل الرقصT والأقنـعـةT وإلـقـاء
الشعر بطريقة 6ثيلية. بل روى عن سلطان مالي القد�ة اهتمامه بالشعر
والتمثيلT وكيف أنه شهد في مجلسه مطارحات ومدائح شعريةT كما شهد

.)١(6ثيلية سماها «الأضحوكة». ولعله يقصد ا9لهاة التي نعزفها اليوم
- أشار الكاتب أولواده إكويانـو مـن جـمـهـوريـة بـنـs بـغـرب الـقـارة فـي٢

مT أي بعد نحو خمسة قرون من رحلة ابن١٧٨٩سيرته الذاتية ا9نشورة عام 
sوقال: «نحن نكاد نكون أمة من الراقص Tإلى ذات ا9ظاهر الدرامية Tبطوطة
وا9وسيقيs والشعراء»T وبعد أن عرض لبعض الاحتفالات العامة في pلكة
بنs القد�ة التي ينتمي إليهاT أشار إلـى مـشـاهـد الحـيـاة الـواقـعـيـة الـتـي
Tأو العمل المحلي Tمثل «ا9أثرة العظيمة Tثلها الشباب في تلك الاحتفالات�

.)٢(أو القصة المحزنةT أو الرياضة الريفيةT على حد تعبيره 
وهذان الشاهدان يرجع أقدمهما إلـى الـقـرن الـرابـع عـشـر-كـمـا رأيـنـا-

-يؤكدان الطابع الدنيوي للمسرحية الأفـريـقـيـة الـتـقـلـيـديـة أوًولكنهمـا-مـعـا
الشعبيةT التي ما زالت تجد إقبالا بs التجمعات المحليةT كما يؤكدان تطور
ا9سرحية الأفريقية وتجاوزها للغرض الديني منذ وقت مبكرT على نحو ما
حدث عند الإغريق. ومن الواضح أن الاهتمام الشعبي با9سرح لم ينقـطـع
بs الفترة التي سجلها ابن بطوطةT والفترة التي سجلها «إكويانو»T وكلاهما

T ولم يتعارض ما كتباه مع ما كتبه الـرحـالـةًكتب عن منطقة واحدة تقريـبـا
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وا9ستكشفون الأوربيون بعد ذلك.
غير أن أهم ما جاء في هاتs الشهـادتـs هـو أنـهـمـا أكـدتـا-عـلـى نـحـو
صريح-الوظيفة الاجتماعية للمسرح في حياة المجتمعات الأفريقية. وهـذا

ما تولى الباحثون دراسته في القرن الحالي.
ولعل أهم دراسة لهذا النوع من ا9سرح الشعبي على يد باحث أفريقي
هي كتاب «ا9سرح الزنجي الأفريقي ووظائفه الاجتماعية» الذي ألفه الباحث
السنجالي بكرى طراوريه بالفـرنـسـيـةT وقـدمـه كـرسـالـة جـاريـة لـلـمـدرسـة
التطبيقية للدراسات العليا بباريسT ونشرته دار «الـوجـود الأفـريـقـي» عـام

 م.١٩٥٨
Tيروى طراوريه أن ا9سرح الأفريقي الزنجي التقليدي ذو أصول اجتماعية
وأنه انعكاس لاحتياجات اجتماعية في الوقت نفسه. ويحاول أن يتتبع مظاهر
هذا ا9سرح وعناصرهT ابتداء من الفترة التي تألقت فيها إمبراطورية مالي
القد�ة في القرن الثالث عشر. ويستـنـد فـي ذلـك إلـى مـا كـتـبـه الـرحـالـة
Tالعربي ابن بطوطة عن التقدم الحجري الذي حققته الإمبراطورية القد�ة
وإعجابه بحسن التنظيم الإداري والأمني فيهاT وينقل عن لابوريه وموسـى

 يؤكد وجود أدب شعبي قوي التأثير فيًترافيليه في كتابهما «أفريقيا» نصا
.(٣)عصر ابن بطوطةT كما يؤكد وجود مسرح ناهض في تلك الفترة 

 في معظمهTًوقد تبs لطراوريه أن ا9سرح في تلك الفترة كان واقـعـيـا
كوميدي النزعةT يخدم قضايا اجتماعيةT ويتسم بطابع تـعـلـيـمـيT لا يـنـكـر
ا9تعة أو التسليةT كما يتحرر من دقة البناء الدرامـي كـمـا هـو مـعـروف فـي

ا9سرح الأوربي.
وإذا كان الدين هو قانون الحياة في أفريقيا الـسـوداء-عـلـى حـد قـولـه-
فا9سرح هو ملخص الحياة وخلاصتهاT ومن ثمة بدأت عملية تطور الدراما

 من الديانات والعقائدTً كبيراًبداية دينيةT حيث كانت الدراما تعكس جانبا
وتختلط فيها الآلهة: الشمس مانحة النورT والسماء موزعة ا9طرT والأرض
أم البشر. ولكن هذه البداية الدينية لم تتجمدT فقد تطـورت حـتـى أصـبـح

 يقوم على ا9تعة والفائدة.ً جمالياًا9سرح يؤدي دورا
ويلجأ طراوريه إلى أحد علماء الحضاراتT وهو فروينيوسT مؤلف كتاب
«تاريخ الحضارة الأفريقية» فيجد عنده دعما لفكرته عن أصالة ا9سرح
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Tالأفريقي الزنجي. ففروبنيوس يعتقد أن الشعائر نوع من الألعاب أو التمثيل
وأن اللعب والتمثيل فطريان عند الإنسـانT وأن «لـعـب الأدوار» هـو مـصـدر
جميع الحضاراتT وأن «الإنسان pثل واللعب هو التعبير عن ا9أساة التي

. ويستخلص طراوريه من ذلك أن أفريقـيـا عـرفـت «جـراثـيـم»(٤)يواجههـا» 
germesالـتـي كـان الـسـود sالقراب sا9سرح مثلما عرفتها أوربا. ويقارن ب 

يقدمونها في غرب القارة للإلـه شـانجـوT أو أوجـونT بـالـقـرابـs الـتـي كـان
يقدمها الإغريق لأبوللو.

وعلى هذا النحو يدرس طراوريه موضوعات الدراما الأفريقية فيراها
Tوالخرافات والعادات Tتدور في معظمها حول الأساطير والحكايات Tمتعددة
والبطولات وأمجاد الأسلافT والأخـلاق والـسـلـوكT كـل ذلـك فـي مـشـاهـد
Tشديدة الاختلاط بالغناء والرقص في حوارها Tشديدة البساطة في شكلها
شديدة الرغبة في مشاركة جمهورهـاT ومـن ثـمـة فـهـي عـادة مـا تـقـدم فـي
ا9ناسبات الاجتماعية المختلفةT مثل الختـانT والـبـلـوغT والحـصـادT وإعـلان

الحربT مثلما تقدم في أمسيات الحياة اليومية.
 من دوران الدراما حول الأساطير بأسطورة غايةًويضرب طراوريه مثلا

 في السنجالT وهـي أسـطـورةPeulفي الذيوع والشعبية عنـد شـعـب الـبـيـل 
T حيث تنعقد حولهGriot» التي يؤديها راو شعبي La mantin«السمكة البكاءة-

حلقة واسعة من الجمهور تغرق في ظلال نيران الحطبT وتصغي للقيثارة
التي يعزف عليها الراويT وهو يسرد أحداث الأسطورةT ولا يتوقف إلا لكي

يسند تعبيره برقصة أو حركة صامتة مناسبة.
T تعد أجمل فتيات قومهـاPendaTتدور الأسطورة حول فتاة تدعى بنـدا 

وهي مخطوبة لسامبا أمهر صياد في ا9نطقة. وحs يذكـر الـراوي جـمـال
بندا تكون أصابعه قد جسدت الجمال موسيقياT وحs يذكر شهرة سامبا
تكون أصابعه قد انطلقت القيثارة بالنغم ا9ناسبT وعندئذ تتدخل الجوقة
ا9صاحبة له فتغنيT أو تعلق {ا يقتضيه ا9قام. وبعدها �ضي الراوي في
سرد وقائع الأسطورة فيحكي عن يوم زواج بندا. وكيـف أن أمـهـا أوصـتـهـا
بقولها: «احذري الظهور أمام زوجك وأنت عارية»T وتعدها بندا بالمحافظة
على وصيتهاT ويتم الزواج على خيرT وتبدأ في مساعدة زوجهاT فتخرج إليه
في كل يوم ساعة الغداء وهي تحمل له طعامهT حـتـى جـاء يـوم تـأخـر فـيـه
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زوجها عن الخروج من ا9اء بصيدهT فاستلقت بندا على حافة ا9اء مستظلة
حةّبظل إحدى أشجار التمر الهندي الكبيـرة. وراحـت الـطـيـور تـغـرد مـسـب

بحسن بندا. وعندئذ يقلد الراوي كونشرتو الطيور ويردد الجمـهـور وراءه.
Tفتتجرد من ملابسهـا وتـغـطـس Tوفجأة تخطر لبندا فكرة النزول إلى ا9اء
و6ضي في السباحة مستمتعة بشبابهاT حتى ينال منها التعبT فتعود إلـى
الشاطئT وتهم بارتداء ملابسهاT وعنـدئـذ يـقـع بـصـرهـا عـلـى زوجـهـا وهـو

واقف يحملق فيها غير مصدق ما يراه!
Tوتستر به عورتها Tوفي غمرة ا9فاجأة والذعر تتناول بندا «فرش» الطعام
وتلقي بنفسها في ا9اء من جديد حتى تختفيT وهي تتوسل قائلـة: «يـا إلـه
ا9اءT صيرني سمكة حتى أمحو عاري».. ويستجيب إله ا9اء لتوسلها فيصيرها
سمكة ذات شكل غريبT على صدرها نهدا بنداT وعلى مؤخرتـهـا لـوح مـن

» للطعام. ومنذ ذلك الحs صارتًالصفيحT هو الذي كان ذات يوم «فرشـا
!sسمكة بكاءة مقدسة عند البيلي

حs تنتهي الأسطورة على هذا النحو يردد الراوي مع الجمهور تسبيحه
في 6جيد السمكة البكاءةT وينتهي العرضT وينهض كل إلى حالهT بعـد أن

استمتعوا بالشعر وا9وسيقى والحكمة.
 عنًوهكذا يختلف ا9سرح الأفريقي التقليدي عن زميله الأوربيT فضلا

أنه مسرح مجاني للعاملs فيه وا9تفرجs عليه. الديكور فيه طبيعي يوحي
 تنفذًبالثقة والبساطة والاطمئنانT تلقى فيه حكمة الشيوخ لتكون أحكـامـا

 مسرح لا يعرف البهرجة في الأزياءT فللأزياءًإلى ضمير الشباب. وهو أيضا
فيه أهمية خاصةT لأنها مرتبطة بالشعائـر والأسـلاف. كـمـا أنـه مـسـرح لا

 بs الآلهةًيعرف التعقيد في الأحداث والبناء. والصراع فيه ليس صراعـا
والبشرT كما في ا9سرح الإغـريـقـي الـقـد�T ولـيـس صـراعـا بـs الـعـاطـفـة
sولـكـنـه صـراع بـ Tكما في ا9سرح الأوربي بعد عـصـر الـنـهـضـة Tوالواجب

البشر والقيمT بs ا9تاح والواجبT بs الواقع وا9ثال.
تلك هي ا9أساة الأفريقية التقليدية فماذا عن الكوميديا? يقول طراوريه:

 من الكوميديا الفرنـسـيـة... كـومـيـدبـا الحـركـاتً«إن الكوميديـا أكـثـر قـربـا
 فيها ما عند موليير من تكرار ومقاطـعـات وأمـثـال(٥)والكلمات وا9واقـف» 

وأقوال مأثورة. والأفريقي لا ينطق بشيء جدي أو غير جدي دون أن يدخل
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T و «الوظيفة الأساسية للكوميديا الأفريقية الزنجية(٦)في الحكم والأمثال»
T والضحك يحرر أفرادها من الانفعالات(٧)هي تدعيم 6اسك الجماعـة» 

السلبية.
وما أكثر ا9وضوعات الفرعية التي تستأثر باهتمام مؤلفي هذه النصوص
الدرامي ا9رتجلة سواء في ا9أساة أو في ا9لهاة. وما أكثر ما تلتقي الغيـرة
Tوالشجاعة Tوإذلال ا9تكبر وا9غرور Tواحة على الضعيف Tوالخيانة في ا9رأة

وا9سؤولية العامة.
ومن الأشكال الدرامية في هذا ا9سرح التقليدي ما يعرف باسم «الإنشاد»
حـيـث تـنـشـد جـلائـل أعـمـال الأسـلاف ومـآثـرهـمT ومـا �ــكــن أن يــســمــى
«ا9ناظرات» الكلامية التي تدور عادة بs اثنTs مثل حداد القرية وقصاصها
حيث يقوم الجمهور بدور الحكمT وينال الفـائـز مـكـافـأة مـن الخـاسـرT ومـا

 للعرائس». وهو لون من العروض ا9سرحية يسمىً�كن أن يكون «مسرحا
Tويشبه الأراجوز عندنا T«عند قبائل البامبارا في الغرب باسم «شدو الطير
ويقال إنه منقول من شمال القارةT لكنه معروف في السنجـالT مـثـلـمـا هـو

معروف في النيجر ونيجيريا وغيرها من أنحاء الغرب.
وقد حاول طراوريه أن يبحث الوظائف الاجتماعية للمسرح الأفريـقـي
الزنجي فخصص لها فصلا في كتابهT و�كن إيجازهـا فـي ثـلاث وظـائـف

رئيسية:
- ا9سرح مرآة للحياة متصلة بالطبيعة الكونية.١
- ا9سرح أداة للمحافظة على تقاليد الجماعة وقيمها.٢
.(٨)- ا9سرح أداة تعليم وتثقيف ٣

ومع أن طراوريه يرى في نهاية كتابه أن الاستعمار قطـع صـلـة ا9ـسـرح
الأفريقي {صادره الشعبيةT إلا أنه ركز منذ البداية على جـزء بـعـيـنـه مـن
القارة جنوب الصحراء الكبرىT وهو الغربT بل ركز في الغرب نفسه على
وطنه السنجال. ومع ذلك فا9سرح التقليدي في الشرق والجنوب لا يختلف

ً وإخراجاً عما هو عليه في الغرب من حيث هو عمل جماعي إنتـاجـاًكثيرا
T ومن حيث هو وظيفة اجتمـاعـيـةT بـل مـن حـيـث هـو مـرآة لـلـحـيـاةًوتذوقـا

والجماعة.
 في الدراما التقليـديـةT ولا سـيـمـا فـيً كبـيـراًغير أن الرمز يـلـعـب دورا
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أقصى الجنوبT وحتى قبل حلول السيطرة الاستعمارية وما يفرضه وجودها
من كبت لحرية الكاتب.

T وإ�ا هو من قبيـل المجـازً أو مستغلـقـاًولكن هذا الرمز ليس غـامـضـا
T ولا سيما في التراجيديا «ا9أساة» ذاتًوالإيحاءT حتى لا يكون التعبير فجا

ا9وضوعات الجادة.
ومن جهة أخرى نجد أن الطابع الجماعي لهذه الدراما-سواء في 6ثيلها
للروح الجماعية أو في الأداء الجماعي لها-انعكاس تلقائي لفلسفة الحياة.
فالأفريقي كائن جماعي إذا صح التعبيرT لا يستطيع أن يحيا {ـفـرده فـي
مواجهة القوى الغامضة مثل ا9وت والحرب وكوارث الطبيعةT ومن ثمة فهو
مدعو منذ البـدء شـاء أو لـم يـشـأT إلـى صـراع هـذه الـقـوىT ومـن ثـمـة إلـى
التوحد في جماعة. وعندئذ تأتي الدراما فتعبر عن صراعه هذاT بـل عـن

انتصاراته على ا9شاق وا9صاعب التي تواجهه وتحوطه.
وهكذا نستـطـيـع أن نـدرك الـدور الـبـارز الـذي قـامـت بـه هـذه الـدرامـا
ًالتقليدية في تأسيس الدراما الحديثة ا9كتوبةT فقد كانت-ومـا زالـت-نـبـعـا

 من منابع هذه الدراما الحديثة التي نشأت في مختلف الأقـطـار فـيًمهما
هذا القرنT سواء في اللغات المحلية ا9كتوبة أو في اللغات الأوربية الثلاث
«البرتغالية والفرنسية والإنجليزية» الـتـي كـتـب بـهـا كـثـيـر مـن آداب الـقـارة

خارج مجال اللغة العربية.

مسرح الإرساليات
 أن الإرساليات ا9سيحية الأوربية وجهت ضربة قويةًمن الثابت تاريخيا

للفنون المحلية الشعبيةT وعلى رأسها الدراماT وكانت الدراما التقليدية هذه
هي أول فريسة فنية لتسلط الإرساليات ا9سيحيةT وكانت حجة الإرساليات
في ذلك أن الدراما التقليدية تـشـجـع عـلـى الـوثـنـيـة. وعـلـى الـرغـم مـن أن
ا9ؤرخs لم يذكـروا أيـة مـحـاربـة تـذكـر لـهـذه الـدرامـا مـن جـانـب الإسـلام
وا9سلمs-وقد عرفتهما القارة جنوب الصحراء في وقت مبكر قبـل قـرون
من معرفتها للمسيحية وا9سيحيs-إلا أن الدراما التقليـديـة لـم تـكـف عـن
العطاءT فقد كانت هي السلوى التي يلجأ إليها الأفريقيون في تجمـعـاتـهـم

وأمسياتهمT وأعيادهمT ومناسباتهم الاجتماعية المختلفة.
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وكان من الطبيعي أن تلجأ الإرساليات في محاربتها للدراما التقليديـة
إلى الدراما الأوربية التعليمية والدينية بوجه خاصT وكـانـت تـهـدف بـذلـك
إلى امتصاص طاقة الأفريقيs الدرامية وحبهم للدراما من ناحيةT وكذلك
إلى نشر اللغات الأوربية وتدعيم عملية التحويل إلى ا9سيحية مـن نـاحـيـة
أخرى وقد سار كل ذلك جنبا إلى جنب مع المحاولات القليـلـة الـتـي بـذلـهـا
الأنثروبولوجيون لجمع الدراما التقليدية وتسجيلهاT وهـي مـحـاولات عـاب
عليها طراوريه أنها لم تكن دقيـقـة بـسـبـب جـهـل هـؤلاء الـدارسـs والـهـواة
للغات الأفريقية المحلية ولجوئهم إلى مترجمs محليـs كـانـت صـنـاعـتـهـم

تقريب ا9عاني وتلخيص التفاصيل!
T في ظل اللغات والدراما الأوربية الوافـدةT أنًوكان من الطبيعي أيضـا

. ولعله ليسً درامياًيشرع الأفريقيون في التعبير بهذه اللغات الوافدة تعبيرا
من الغريب أن يتأخر ظهور ا9سرحية الأفريقية باللغات الأوربيةT وأن 6ضي
Tعقود من الزمن قبل أن تظهر مسرحية أفريقية با9عنى الحقيقي للكـلـمـة
فا9سرحية كما نعرف فن مركب مثلها مثل ا9لحمةT ومن ثمة سبقها الشعر
وا9لحمة إلى الظهور في اللغات الأوربـيـة. بـل سـبـقـت الـلـغـتـان الـفـرنـسـيـة
والإنجليزية زميلتهما البرتغالية في احتضان المحاولات الدرامية الناشئـة.

 عن زميلتهـا إلـى درجـة انـعـدام المحـاولاتًبل إن البرتغاليـة تـأخـرت كـثـيـرا
الدرامية الأفريقية الجدية ا9كتوبة بها. وقد شهدت ثلاثينيات هذا القـرن

بدايات التأليف الدرامي في الفرنسية والإنجليزية.
 التي تـأسـسـتWilliam Pontyففي الفرنسية تعد مـدرسـة ولـيـم بـونـتـي 

{دينة سان لوي في السنجال ا9عمل الذي أفرخ أولى المحاولات الأفريقية
الدرامية. وقد وضعت هذه ا9درسة في برنامجها تعليم التلاميذ التألـيـف
والأداء الدراميs. وكان ناظر ا9درسة الفرنسي يكلف تلاميـذهـا بـتـألـيـف
قطع 6ثيلية لتمثل {ناسبة نهـايـة الـسـنـة الـدراسـيـة. ودرج الـتـلامـيـذ فـي
العطلات الصيفية على جمع مادة كبيرة من الأساطير والخرافات من ا9دن
والقرى المجاورةT والاستعانة في جمعها بالشيوخ وكبار السن ورواة الحكايات
الشعبيةT ثم العودة بها إلى الفصول عند افتتاح الدراسة فيترجمونهـا إلـى
الفرنسية ويناقضونها مع مدرسيهمT ثم يستعينون بها في تأليـف نـصـوص
درامية مناسبة بالفرنسيةT والتدريب على أدائهـاT حـتـى إذا انـتـهـت الـسـنـة
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الدراسية قاموا بعرض ما يقع عليه اختيار ا9درسة منها.
وكان تلاميذ هذه ا9درسة يأتون من جميع الأقاليم الفرنسية الاستوائية
T«sوالغربية مثل السنجال وغينيا وتوجو والنيجر والكاميرون وداهومي «بن
وكانت أول مسرحية من إعداد تلاميذ داهوميT وقد عرضت بعنوان «آخر
لقاء بs بيهانزان وبايول» مع «فـارس» 9ـولـيـيـر فـي نـهـايـة الـعـام الـدراسـي

 م. وكانت الأدوار النسائية يقوم بهـا الـتـلامـيـذ الـذكـورT ولـكـن١٩٣٣/ ١٩٣٢
T قامت تلميذات ا9دارس المجاورة بهذه الأدوار.١٩٣٩ابتداء من عام 

ً مT قدمت فرقة من تلاميذ هذه ا9درسة عرضا١٩٣٧وفي أغسطس عام 
 بالرقصً على مسرح الشانزليزيه في باريس. وكان العرض مصحوباًناجحا

 وهي منSokameوالغناءT وتضمن مسرحيتs إحداهما بعنوان «سوكاميه» 
نوع دراما الفلاحTs وقد قارنها نقاد باريس ببعض كوميديات يوروبـيـدس
الإغريقي. وتدور «سوكاميه» حول فتـاة بـهـذا الاسـم وقـع عـلـيـهـا الاخـتـيـار
للتضحية بها لإله ا9اءT أو ثعبان ا9اء الذي جرت العادة على أن تقدم له في
كل عام عذراء حتى ينزل ا9طر على ا9ـنـطـقـة ويـولـد بـهـا الخـصـب. ولـكـن
سوكاميه تثور على هذا ا9عتقدT وتقوم بإقناع صديقها أجبلاماكو لإنقاذها.
وفي اليوم ا9قرر للتضحية ينجح أجبلامكو في قتل الثعبانT وعندئذ يحكم
عليه ا9لك با9وت لقاء جر�ته البشعة في حق ا9عبود ا9قدس. وقبيل تنفيذ

 لعفو ا9لكًالحكم ينزل ا9طر فجأة كما لم ينزل من قبل ويكون ذلك مبررا
!sعن الشاب ا9سك

ومن الواضح أن ا9سرحية على هذا النحو صيغت من وجهة نظر فرنسية
مسيحية تعادي الخرافات وتدعو إلى تغيير ا9عتقدات التقليديةT على الرغم
من احتفاظ ا9عالجة الدرامية للأسطورة بالإطار الخارجي الأصليT وانتشار
الأغاني والأمثال الشعبية في النص. فعندما تشرح سوكاميه لحبيبها عجز
أبيها عن مساعدتها على ا9لك لا تنسى أن تصوغ ذلك مستعينـة بـالأمـثـال

في قولها: «هل يعوق الصقر الدجاجة عن الهرب بأفراخها?»
 بعد ذلـكTً عامـا١٦لقد دام اهتمام مدرسة بونتـي هـذه بـالـدرامـا نـحـو 

وشهد لها أدباء فرنسيون من طراز إ�انويل مونييهT وجورج ديهاميل الذي
 مT حيث شاهد في الهـواء١٩٤٧كتب عن نشاطها إثر زيارته للسنجال عـام 

 كوميدية وتراجيدية مستوحاة من الأساطيـر الـشـعـبـيـة. ومـنًالطلق قطـعـا



94

الأدب الأفريقي

جت كثيرين من الدراميs الأفريقيs الذيـنّحسنات هذه ا9درسة أنها خر
 مهما في الحركات ا9سرحية الأفريقية بعد الاستقلال.. وعـلـىًلعبوا دورا

رأسهم كيتافوديبا الغيني الذي كون فرقة «الباليه الأفريقي» في غينيا بعد
Tمثل ل. فونيسكا وبشير طوريه sموهوب sثلp وضم إليها Tالحرب الثانية

.(٩) نفسه وريث مسرح مدرسة بونتيّوطاف بها في كثير من دول العالمT وعد
وفي الوقت الذي بدأت فيه مدرسة بونتي تحتضـن الـتـألـيـف الـدرامـي

١٩٥٦- ١٩٠٥بالفرنسيةT كان أحد أدباء جنوب أفريقياT وهو هربرت ضلومو (
مT ظهـرت١٩٣٥م)T يسجل أولى المحاولات الدرامية بالإنجليزية. ففـي عـام 

نقذ» وهي تتشابه مع «سوكاميه»ُأولى مسرحياته بعنوان «الفتاة التي قتلت لت
في اتصالها بالتقاليدT واشتمالها على قصة حب وأغان وقصيدة مدحT ثم
تختلف عنها بعد ذلك في أن بطلتـهـا تحـارب مـن أجـل تحـريـر قـومـهـا مـن
الأوربيs وتحاول أن تحقق ذاتها. وقد استمر نشاط ضلومو طوال الثلاثينيات

 مسرحية بالإنجليزيةT تكاد تسـيـطـر عـلـيـهـا١٤والأربعينياتT وخـلـف وراءه 
نزعته الرومانتيكيةT وتكاد تدور في معظمها حول أبطال التاريخ في جنوب
القارة من أمثال تشاكا وموشيش وكيتيوايو ودينجاني. وقد قدم بعضها على

.)١(٠ا9سارح في مدن الجنوبT مثل كيب تاون وجوهانسبرج» 
 قدم ج. ب. دانقوا مسرحيته «ا9رأة الثالثة» التيًوفي الأربعينيات أيضا

لقيت استحسانا كبيرا بسبب نضجها الفني غير ا9سبوق. وتقوم على أسطورة
Tخلاصتها أن الإله خلق ثلاثة أنواع مختلفة من النساء Tشعب آكان في غانا
كل نوع منها مرتـبـط بـطـور مـن أطـوار الـتـاريـخ: الـتـقـلـيـدي والاسـتـعـمـاري

 فـيًوالاستقلالي. وفيها وضع دانقوا أفريقيا في مواجهة أوربـا. مـنـتـصـرا
النهاية لوطنه.

لا شك أن نهضة الدراما ا9سرحية الحـديـثـة مـرتـبـطـة أوثـق الارتـبـاط
 {ناخ التفكيرًبا9سرح كبناء وخشبة وفنانs وفنيTs مثلما هي مرتبطة أيضا

 على نحو ذي قيمة طوال عهـودًالحر. ولم يكن شيء من ذلك كله موجـودا
السيطرة ا9اضية. وإذا كان قد وجد فـي الجـنـوب فـإ�ـا وجـد عـلـى أيـدي
الأقلية البيضاء ا9سيطرة ومن أجل الترفيه عنها ولو علـى حـسـاب الـسـود

أنفسهم.
وباستثناء الجنوبT عاشت الأجزاء الأخرى في شرقـي الـقـارة وغـربـهـا
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 حتى مطلع الستينياتT حs انبثقت في نيجيـريـاًبلا مسارح قومية تقريبـا
بعد استقلالها حركة مسرحية نشطة أدت على ا9دى الطويـل إلـى انـبـثـاق
حركات أخرى pاثلة في غانا والسنجال وكيـنـيـا وتـنـزانـيـاT وهـي حـركـات

جاءت في أعقاب الحرية التي نالتها هذه الأقطار وسواها.

في نيجيريا
تعد الحركة ا9سرحية في نيجيريا أكبر الحركات ا9سرحية في القـارة

 عن نجاحها وشهرتها على ا9ستوى العا9ـيT وهـيًجنوب الصحراءT فضـلا
حركة لم تنشأ في فراغ. فقد استندت إلـى تـراث مـحـلـي عـريـقT مـعـظـمـه
مرتجلT وقليلة مدون ولا سيما بلغة اليوروبا بعد تدوينها بالأبجدية اللاتينية
في هذا القرن. وقد بدأ التأليف بلغة اليوروبا في الأربعينياتT وكان مرتبطا
في البداية بالكنيسة ا9سيحيةT ثم ازداد ارتباطا مع الـوقـت بـا9ـوضـوعـات

الواقعية.
ومنذ الأربعينيات ظهر عدد من كتاب الدراما حاول الالتصاق بالحـيـاة
الواقعية والمحافظة على خصائص الدراما التقليدية مثل الغناء وا9وسيقى
والرقص واستيحاء الأساطير. واشتهر من هؤلاء هربرت أوجـونـدي «ألـف

T بفرقة مسرحية تطوف١٩٤٣ أوبرا» الذي بدأ حياته الفنية عام ٣٠أكثر من 
على ا9دارس وتعرض مسرحيات مقتبسة عن الإنجيـل. كـمـا اشـتـهـر دورو
لاديبوT وكولووولي أوجو�ولاT وأولا وإلى روتيمي الذي حصل على ا9اجستير
في الدراما من جامعة «ييل» الأمريكيةT وعالج أسطورة أوديـب فـي إحـدى

م(T واستعان فيـهـا بـراو١٩٧١مسرحياته بعنوان «لا لـوم عـلـى الآلـهـة» عـام (
وأغان و6ثيل صامت.

يقول و. داثورني إن «هؤلاء الكتاب يشتـركـون فـي خـاصـيـة واحـدة هـي
الاغتراف من مخزون التجربة التـقـلـيـديـة لـلـجـمـاعـة وإضـفـاء لـكـل جـديـد

.)١(١عليها»
T«ومن الأوبرات ا9شهورة التي ألفها أوجو�ولا أوبرا «مدمن عرق البلح
التي اقتبسها من رواية توتولا ا9عروفة بهذا الاسم. وفي هذه الأوبرا نلتقي
ا9دمن وقد غفا في جلسته. ثم يتغير ا9شهد فنعرف أن ساقيه ماتT وأنه
لحق به في مدينة ا9وتى كي يعيدهT وتبدأ الأوبـرا بـحـفـل شـراب كـرنـفـالـي
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يقيمه بطلها لانكي لأصدقائه حيث يغني فيه:
 عرق البلح بكل ما أوتينا من قوة!ًفلنشرب جميعا
 وآخرين ملزمs بالعمل بغير أجرTًإن عندي عبيدا

عندي ست زوجات وثمانية أطفال.
عندي مال ودار

إن هذا لغرور مني
أما عرق البلحT عرق البلحT عرق البلحT عرق البلح

فلنشرب عرق البلح بكل ما أوتينا من قوة.
ثم يستمر حفل الشراب على هذا النحوT حيث يشارك الضيوف بالأحاجي

من مثل:
- ما الذي تراه على ماء البحر ولا تراه على الأرض?

- القمر والنجوم
?ًما الذي يسقط في ا9اء ولا يحدث صوتا

- الإبرة.
- من هي الزوجة التي � لليمs وتطارد زوجة {ائة جنيه حتى تطردها

من البيت?
- عرق البلح!

ثم يغني لانكي مرة أخرى لعرق البلح حتى ينتهي فيرسـل سـاقـيـه ألابـا
لإحضار ا9زيد. ولكن ألابا يسقط من فوق نخلة البلح و�وتT وعندئذ يلقى
لانكي بنفسه على الأرض و�وت بعد أن يهتف: «لابد من عودة ألابا». وهنا
تبدأ مغامراته العديدة في مدينة ا9وتىT حتى يصل في نهايتها إلى ساقيه.
ولكن الساقي لا يستطيع مغادرة ا9دينةT ويكتفي بإهداء سيده بيضة سحرية

 بالهدية الثمينة. ثم يستيقظًتحيل ا9اء إلى عرق البلح. ويعود لانكي سعيدا
ا9دمنT فنتبs أن كل ما مر بنا كان حلما. وعندئذ تنتهي الأوبرا-كما بدأت-

بالغناء لعرق البلح!
 كما يسمونها هناك واحدة من كثيرFolk-Operaوهذه الأوبرا الفلكلورية 

على طرازها. وتقوم فيها ا9وسيقى والرقص والأغاني بدور مـهـمT وتـعـالـج
موضوعات شعبية ابتداء من النقد الاجتماعي إلي السياسة وقصص الإنجيل
Tولا تجد من يدونها ويحفظهـا Tوتستخدم لغة اليوروبا Tوا9آسي التاريخية
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 من الجمهورT وتعرض في ا9هرجانات ا9سرحـيـةTً كبيراًولكنها تجد إقبـالا
وتنافس ا9سلسلات التليفزيونية.

Tأو ما سمي باسم «الدراما الجديدة» في نيجيريا Tأما النهضة ا9سرحية
sوا9ـثـقـفـ sفقد بدأت في الستينيات على أكتاف جيل جديد من ا9تعـلـمـ
ثقافة إنجليزية. وتولى هؤلاء الشباب إقامة مـسـارح قـومـيـةT واسـتـخـدمـوا

 فنية أوربيةT وأداروا مسرحياتهم حول القضايا الوطـنـيـةT وإن كـانـواًطرقا
اقتصروا على الكتابة باللغة الإنجليزيةT ووظفوا مواهبهم الشعرية في خدمة
النثر الدرامي. وقد حرك هذه النهضة ا9سرحية الجديدة وقـادهـا شـاعـر

م) أن يفـوز١٩٨٦وقصصي وpثل ومخـرج مـوهـوب أتـيـح لـه بـعـد سـنـوات (
بجائزة نوبل في الأدبT وهو وولي شوينكاT الذي استكمل دراسته الـعـالـيـة

T فتولى دفة١٩٦٠في إنجلتراT وعاد إلى بلاده عشية إعلان استقلالها عام 
»T وجمع لهـا عـددا مـن١٩٦٠الحركة ا9سرحيةT وكـون فـرقـة بـاسـم «أقـنـعـة 

خيرة الشباب ا9ثقف ا9وهوب من أساتذة الجامعة والطلاب والعمال. كما
كون فرقة أخرى باسم «مسرح أوريزون» جعلها أقرب إلى مركز تدريب على
Tsفنون الدراما ورعاية ا9واهب. وكان-في معظم الحـالات-يـولـف لـلـفـرقـتـ

ويخرج لهما عروضهماT ويساهم بالتمثيل في الوقت ذاته.
وقد شجع ظهور شوينكا وفرقتيه على ظهور فرق أخرى ساهمت مـعـه
في تلك النعمة غير ا9سبوقة. ومن أهم هـذه الـفـرق فـرقـة جـامـعـة إبـادان
التابعة 9درسة الدراما بالجامعة ا9ذكورة. وهي فرقة طلابية اهتمت بتمثيل
مسرحيات شكسبير وتجولت بعروضها في أنحاء البلادT وكذلك فرقة شرق
نيجيريا التي تولت تقد� أعمال شاعر ومسرحي موهوب آخر هو جون ببر

كلاركT وفرقة إلدرد فايبريسما نسبة إلى مديرها ا9مثل والمخرج.
ومع أن هذه الفرق وغيرها روجت للمسرح في نيجيرياT وجعلتـه جـزءا
من الحياة اليوميةT وأتاحت الفرصة لظهور مواهب بارزة في التأليف وعلى
رأسها شوينكا وكلاركT فقد واجهتها صعوبات جمةT وأهم هذه الصعوبات
Tالتعصب المحلي عند الطبقة ا9توسطة ضد ظهور ا9رأة على خشبة ا9سرح
والنظر إلي التمثيل على أنه نشاط مهp Tsا قلل فرص الفرق في الاحتفاظ
{مثلاتها أو إيجاد غيرهنT وكذلك شكلت اللغة الإنجليـزيـة فـي الـتـألـيـف

 عن نقصًحاجزا أمام الوصول إلى جمهور اللغات المحلية العريضT فضلا
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Tدور العرض ا9سرحي وعدم صلاحية معظم ا9وجود منها للعروض الكبيرة
وانشغال ا9مثلs بأعمال ووظائف أخرى غير التمثيل. وهذه كلها صعوبات
عامة في الحقيقةT لا تخص نيجيريا وحدها {قدار ما نجدها شائعة في

كثير من بلدان العالم الثالثT ولاسيما في أفريقيا.
غير أن ظهور شوينكا وكلارك كان أهم ثمار تلك النهضة ا9سرحية في

نيجيريا.

- وولي شوينكا١
مT في إحدى قرى غرب نيجيريا لأبوين من شعب اليوروبا.١٩٣٤ولد عام 

ودرس بجامعة إبادان ثم بجامعة ليدز البريطانيةT حيث أقام في بريطانيا
م) عمل في آخرها {سرح البلاط ا9لكي كمؤلف١٩٥٩-  ١٩٥٤خمس سنوات (

sأي فاحص نصوص. وفي تلك الأثنـاء شـرع فـي كـتـابـة مـسـرحـيـتـ Tمقيم
قصيرتs (سكان ا9ستنقعT الأسد والجوهرة) أخرجهما المخرج البريطاني

 م. وفي العام التالي حصل على منحة١٩٥٩جيفري إكسورثي في إبادان عام 
من مؤسسة روكفلر الأمريكيةT وعاد إلي بلاده لدراسة الفـنـون ا9ـسـرحـيـة

م١٩٦٠T بجامعة إبادانآبـاداشـأ فـرقـة أقـنـعـة ًالأفريقية. ثم عـمـل مـحـاضـرا
 في آبادا.Ifeا9سرحيةT وانتقل إلى تدريس الأدب الإنجليزي بجامعة أيفي 

 بالنيابة لقسم اللغة الإنجليزية بجامعة أتجوسTً مT عs رئيسا١٩٦٣وفي عام 
وأنشأ فرقة أوريزون ا9سرحية في العام التالي.

 مT تعرض شوينكا للاعتقال واتهم بسرقة شريطs إذاعي١٩٦٥sوفي عام 
عليهما خطبة لرئيس وزراء الإقليمT ومع أنه أثبت براءته مـن الـتـهـمـة فـلـم
يخل سبيله إلا في أواخر ذلك العام. وفي العام التالي فاز بجائزة مسرحية
بريطانية بالاشتراك مع الكاتبs طـوم سـتـوبـارد وجـون وايـتـنـج. وفـي عـام

T عs مديرا 9درسة الدراما التابعة لجامعة آبادا. ولكنـه اعـتـقـل مـرة١٩٦٧
أخرى قبيل تسلمه ا9نصب الجديد. وكان الاعتقال هذه ا9رة بأمر الحكومة
الاتحادية بتهمة القيام بنشاط موالي لبيافرا خلال الحرب الأهليةT ولـكـن
اعتقاله دام أكثر من سنتs قضاهما في الكتابة والتأليف. وأفرج عنه في

 مT فعاد إلى وظيفته التي لم يكن تسلمهـاT وظـل بـهـا حـتـى١٩٦٩ أكتوبـر ٢٦
مT وبعدها غادر البلادT فتنقل بs أوربا وأمريكا وأفريقيا١٩٧٢Tاستقال عام 
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 الأدبية بعد انتقالهـا مـنTransition لمجلـة ً في جامعاتهاT ومحـرراًمحاضـرا
أوغندا إلى غاناT وأمينا عاما لاتحاد كتاب الشعوب الأفريقية. ولم يعد إلى

. وعلل منفاه الاختياري١٩٧٦نيجيريا إلا بعد سقوط عهد الجنرال جوون عام 
ذاك بأنه كان نتيجة الضغوط التي وقعت عليه فـي ذلـك الـعـهـد مـن جـراء

 لقسم الأدب ا9قارنًنشاطه السياسي وا9سرحي. وبعد عودته عs رئيسـا
بجامعة أيفي. وعاد إلى نشاطه في الكتابة والتأليف حتى فاز بجائزة نوبل

م.١٩٨٦في الأدب عام 
Tً فضلاً وحسبT ولكنه pثل ومخرج أيضاً مسرحياًليس شوينكا مؤلفا

 ومترجما وناقدا ومحاضرا. وليس في تعدد نشاطهً وروائياًعن كونه شاعرا
هذا ما ينفرد به سوى موهبته وأصالته وغزارة إنتاجهT فمعظم أدباء نيجيريا
وغيرها من البلدان خارج مجال العربية متعددو النشاط والأجناس الأدبية.

ً نصا٢٠ومع ذلك تحتل ا9سرحية ا9رتبة الأولى في قائمة إنتاجه. فله نحو 
 مسرحية. ومع أن معظم هذه ا9سرحيـات١٤مسرحيا لم ينشر منها سوى 

اّالعشرين قصيرةT من فصل واحدT فقد حققت له شهرة دولية عريضةT إم
عن طريق العرض ا9باشر في أوربا وأمـريـكـاT وإمـا عـن طـريـق الـتـرجـمـة.
وظهرت عن أعماله دراسات جامعية عديدة. ووصفه ا9ستفرق الإنجليزي

. كما قال)١(٢جيرالد مور في كتابه عنه بأنه «صاحب خيال تراجيدي كبير» 
عنه الناقد النيجيري إبيولا أيريلي إن «النوعية الخـاصـة لـعـظـمـة كـتـابـاتـه

تفرض نفسها على عقولنا».
ومن ا9مكن تصنيف مسرحياته العشرين على النحو التالي:

أ-مسرحيات قصيرةT مثل: سكان ا9ستنقعT الأسد والجوهرةT الاختراع
(غير منشورةT (رقصة الغابات) عرضت في احتفالات استقلال بلاده عام

م)T الـسـلالـة الـقـويـةT مـحـن الأخ جـيـروT تحـولات جـيـروT وبـاسـتــثــنــاء١٩٦٠
مسرحيات: رقصة الغاباتT الأسد والجوهرةT محن الأخ جيروT كتب شوينكا

 تستوحيً. ومع أنها جميعاً ونثراTً أو شعراًمسرحياته القصيرة الأخرى شعرا
الكثير من مخزون الفلكلور عند اليوروبا فهي تعالج مشكلات وموضوعات

عصرية وإنسانية عامة.
T مثل: الطريقT محصول كونجيT مـجـانـsًب-مسرحيات طويلة نسـبـيـا

ومختصونT ا9وت وسائس خيول ا9لك. وتشترك مع سابقاتها في ا9راوحة
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 عن الارتكاز على التراثًبs النثر والشعرT أو مزج الأغاني الشعبيةT فضلا
الفلكلوريT مع معالجة ا9وضوعات العصرية والإنسانية.

ج-مسرحيات مقتبسةT وهي اثنتان: باخوسيات بوروبيدس عن مسرحية
«الباخوسيات» أو «عابدات باخوس» للمسرح الإغريقي يـوروبـيـدسT أوبـرا
Tوونيوزي عن مسرحيتي «أوبرا الشحاذين» للكاتب الإنجـلـيـزي جـون جـاي
و«أوبرا القروش الثلاثة» للكاتب الأ9اني برتـولـت بـرخـت. وفـي ا9ـسـرحـيـة
الأولى احتفظ شوينكا {كان الأحداث وزمانها وشخـصـيـاتـهـا دون تـغـيـيـر

 مخموراTً للشعب لا إلهاًكبيرT ولكنه أضاف بعض ا9عانيT فجعل باخوس إلها
وجعل ملك طيبة شرها للسلطةT كما جعل الكورس من العبيد الذكورT في
حs حافظ في ا9سرحية الأخرى على الأفكار ا9وسيقية والغنائية ا9شهورة

 من السياق الأفريقي ا9عاصـر عـلـىًعند جاي وبرختT ولكنه جعلهـا جـزءا
الساحة السياسية. وضم إلى شخصياتهما بعض الشخصـيـات الأفـريـقـيـة
مثل الإمبـراطـور بـوكـاسـا وعـيـدي أمـTs وبـعـض الـعـسـكـريـs مـن أعـضـاء
الحكومات الأفريقيةT وسخر من البورجوازية العسكـريـة وجـهـل أنـظـمـتـهـا

وبذاءتها وقسوتها. ولكنه لم ينشر سوى «باخوسيات يوروبيدس».
د-مسرحيات غير مسرحيةT مثل: قضبـان الخـشـب عـلـى الأوراقT قـبـل

 هـوً فرعياًمT وقد وضع لها عنوانـا١٩٦٠إطفاء الأنوارT والأولى أذيعت عـام 
«شعيرة 9وت الطفولة». وتدور حول شاب يثور على تسلط أبيه القس وعقيدته

T على غير ما فعل مـع الأولـى.١٩٧١الدينية. أما الأخرى فقد نشرهـا عـام 
وتدور حول حالة الفوضى السياسيـة الـتـي عـمـت نـيـجـيـريـا فـي مـنـتـصـف
الستينيات. ولكنها ضعيفة البنية الـدرامـيـةT وتـقـوم عـلـى عـرض الأحـداث

بشكل تسجيلي pزوج بالتعليقات والسخرية ا9رة.
في هذه ا9سرحيات وغيرها تتجلى شاعرية شوينكـا حـتـى فـي أبـسـط
ا9واقف الدراميةT و أبلغ مثال على هذا هو الشعر الذي يكتب به مسرحياته.
ومنه هذه الفقرة من مسرحية «الأسد والجوهرة». وبطلتها «سيدي» حسناء
القرية التي يتنافس على حبها لاكونلي ا9درس الشاب وشيخ القرية العجوز

 عند حافة السوق التي يحدها جدار ا9درسةTًباروكا. ويدور ا9شهد صباحا
حيث تظهر «سيدي» وعلى رأسها دلو صغير pلوء با9اء. وما إن تظهر على
ا9سرح حتى يظهر وجه لاكونلي من نافذة الفصلT والأولاد ينشدون عمليات
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Tويهرع إليها Tالضرب ا9عروفة. ويترك لاكونلي الفصل فور رؤيته للمحبوبة
ثم يدور هذا الحوار الذي تبدأ به ا9سرحية أيضا:

لاكونلي: دعيني أحمله عنك
سيدي: كلا.

لاكونلي: دعيني «�سك بالدلو فيتساقط بعض ا9اء عليه».
:سيدي «سعيدة»

د آلامك أليس عندك خجل?.ّهاك بر
لاكونلي: إليك ما قالته القذر للنار: أليس عندك خجل-أفي مثل سنـك

ً.تلعقs قعري? ولكنها انتشت بالدغدغة أيضا
سيدي: الدرس حافل بالحكايات هذا الصبـاح. والآنT إذا كـان الـدرس

انتهى فهل آخذ الدلو?
لاكونلي: كلا. سبق أن قلت لك ألا تحملي أثقالا عـلـى رأسـك. ولـكـنـك
Tعنيدة مثل جدي جاهل. فهذا أمر يؤذي العمود الفقري. ويقـصـر عـنـقـك
حتى إنك سوف تفقدين عنقك في الـقـريـب الـعـاجـل. أتحـبـs أن تـظـهـري

مسحوقة بلا عنقT كما يظهر الناس في رسوم تلاميذي?
سيدي: 9اذا يقلقني هذا? ألم تقسم أن مظهري لا يؤثر في حبك? لقد.
قلت لي أمس وأنت تجرجر ركبتيك في التراب: يا سيديT لو كنت محنية أو

 مثل...ًبدينةT وكان جلدك محرشفا
لاكونلي: كفى!

سيدي: إنها أردت ما قلته أنت.
لاكونلي: نعمT ولن أتنازل عن كل كلمة قلتهاT ولكنT هل من الواجـب أن
تستغني عن عنقك لهذا السبب? سيديT هذا شيء لا أنوثة فيهT فالعناكب

 مثل ما تفعلs.ًوحدها هي التي تحمل أثقالا
سيدي (بعجرفة وهي تكشف عن عنقها):

.)١(٣حسنT هذا عنقي وليس عنكبوتك 
ولعلنا لاحظنا في الفقرة السابقة شيئا من الدعاية ا9ـسـتـتـرة إذا صـح
التعبير. وهذه خاصية أخرى في مسرحيات شوينكا. بل إن هـذه الـدعـابـة
تتدرج حتى تصبح عاريةT أو مباشرةT في كثير من الأحيان. غير أن الشاعرية
تعلو في أحيان أخرىT كما حدث في مسرحية «رقصة الـغـابـات»T وتـطـغـى
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على ا9وقف الدراميT فتصيبه بالغموض وصعوبة الفهم.
إذا كانت الشاعريةT والدعابة ا9صحوبة بالسخرية الشديدة أحياناT من

 الارتباط الشديد-ًالخصائص البارزة في مسرحيات شوينكاT فهناك أيضا
إلى حد الالتزام الصريح-بالمجتمع النيجيريT والأفريقي بشكـل عـام. ومـن
Tأهم صور هذا الارتباط دوران ا9سرحيات حول موضوعات أفريقية أساسا
إما من العهد الاستعماري أو من عـهـد الاسـتـقـلال حـتـى فـي مـسـرحـيـتـيـه
ا9قتبستs اللتs أدخل عليهما نكهة أفريقية واضحة. ومن أهم صور هذا

 اعتزازه الشديد بالتراث الفلكلوري الأفريقيT ولاسيما فـيًالارتباط أيضا
أكثر صوره محليةT أي فيما يتصل منه بقومه مـن الـيـوروبـا الـذيـن اغـتـنـت
لغتهم وتراثهم بالأساطير والحكايات والأمثالT وكلهـا أجـنـاس أدبـيـة �ـتـح

منها ا9ؤلف ويستوحي دقائقها.
ويتصل بهذا الاعتزاز بالتراث الفلكـلـوري إلحـاح شـويـنـكـا الـدائـم عـلـى
تطعيم مسرحياته-من الناحية الدرامية والتقنية-بعناصر عديدة من التراث
الفلكلوري في ا9وسيقى والغناء والرقص والدراماT فضلا عن إلحاحه ا9ستمر
على أصالة الشكل ا9سرحي الأفريقيT بحيث يتميز عن الشكل ا9سـرحـي
الإغـريـقـي الـسـائـد فـي ا9ـسـرح الـعـا9ـي. ولـذلـك أبـدى إعـجـابـه الـشــديــد
Tمن حيث كونها لا تتقيد بالقواعد الأرسطية ا9ـوروثـة Tسرحيات برخت}
وتتحرر من الأفكار ا9سبقة عن الدراما. ومع ذلك فهو لا �يل إلى الـتـزام
برخت السياسيT ويعتقد أن التزامه الوحيد إزاء جمهوره هو التأكد من أن
هذا الجمهور لا يغادر ا9سرح وهـو سـأمـان. ويـضـيـف إلـى ذلـك قـولـه: «لا

مT فلـسـت أمـلـك هـذاّأعتقـد أن لـدى أي الـتـزام بـأن أنـور أو أثـقـف أو أعـل
T ومع ذلك)١(٤» ًالإحساس بالواجب أو التعليمية-عـلـى عـكـس بـرخـت مـثـلا

فقد أعلن بعد هذا التصريح-ا9نشور في إحدى مقابلاته الصحفية ا9بكرة-
 بوظيفة ا9ـسـجـل لـلأعـرافًأن الفنان الأفريقي «قـام فـي مـجـتـمـعـه دائـمـا

والتجربةT والصوت العاكس لرؤية عصره. وقد حان الأوان لأن يـسـتـجـيـب
.(١٥)لهذا الجوهر الذي بداخله»

ومع أن شوينكا كثير الاستعانة بالتقنيات الأخرى لـلـفـنـون الـفـلـكـلـوريـة
المحـلـيـةT مـثـل الـتـمـثـيـل الـصـامـتT والـعـودة لـلـمـاضـي والـشـعـائـر والـرمـوز
والاحتفالات وإحياء شخصيات الأسلافT فهو يفعل هذا كلـه لـهـدف فـنـي
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معTs هو تدعيم الأثر العاطفي والعقلي 9سرحياته. وفي سبيل هذا الهدف
 من ا9سـرحًيجري في مسرحياته شريان تجريبـي واضـحT يـقـربـهـا أحـيـانـا

 أخرى من مسرح العبث. فهو دائم الـسـعـيًالتعبيريT مثلما يقربها أحـيـانـا
وراء أصالة الشكل الدراميT وتفردهT مثلـمـا هـو دائـم الإلحـاح عـلـى فـضـح
الشر والفساد والظلم. ومن هذا ا9سعى الأخير ينطلـق اهـتـمـامـه الـراسـخ
Tومخاطبة قضاياه العامة وأشواقه الأساسيـة Tبوضع الإنسان على الأرض
حتى وهو يصور هذا الإنسان شديد المحليةT يعـيـش داخـل الـغـابـةT ويـعـبـد
أوجونT إله الحديد والدمار والإبداع-في آن واحد-عند اليوروباT في غرب

نيجيريا.
هذه الخصائص الفنية والفكرية جميعا تكاد تجتمع في آخر مسرحية

Death and the Kingsطويلة ألفها شوينكاT وهي «ا9وت وسائس خيول ا9لك» 

Horseman م. وأساسها واقعـة حـقـيـقـيـة مـن تـاريـخ١٩٧٥ التـي ظـهـرت عـام 
نيجيريا الحديث سبق أن عالجها دورو لا بيدو في إحدى مسرحياته الشعبية
بلغة اليوروبا. وتتلخص في أن ملك إحدى ا9مالك اليوروبوية القد�ة مات

 م. وكانت الشعائر تقضي في مثل هذه ا9ناسبة بأن ينتحر سائس١٩٤٦عام 
خيول ا9لكT وأن يدفن مع مولاه. وبناء على ذلك استـعـد الـسـائـس 9ـلاقـاة
مصيره عن إ�ان ورحابة صدر. ولكن مأمور ا9نطقة الإنجليزي يعـلـم {ـا
أقدم عليه السائسT فيبعث إليه قوة من رجاله لاعتقاله وسجنهT بدعوى أن
الشعيرة غير إنسانية ومتخلفةT وأن من واجب سلطة الاحـتـلال أن تحـمـي

الرجل من نفسه ومن ثقافته.
وتناول شوينكا هذه الواقعة التاريخيةT وأقام حولها مسرحيـتـهT وجـعـل
ا9لك �وت قبل شهر من بداية الحدث الرئيسيT وهو انتحار السائس ليلة
Tدفن مولاه. وجعل السائس نفسه يستعد للموت كأنه يستعد لـلـيـلـة زفـافـه

 من الحياةT وإ�ا عبور إلى عالم الأسلاف والأجدادTًفا9وت عنده ليس نفيا
أو هو مرحلة في تلك الصلة غير ا9قطوعة بs ا9وتى والأحـيـاء الـذيـن لـم
يولدوا بعد. وفي تلك الليلة ذاتها يتخذ السائس لنفسه زوجة شابةT وكأ�ا
يعبر بذلك عن سعادته واستمرار حياته بعد غيابه الجسدي. ولكن مأمور
ا9نطقة الإنجليزي يبدد هذه السعادةT ويطعن الرجل في معتقداتهT ويعتقله.
وعندئذ تتلاحق الأحداث. فقد علم ابـن الـسـائـس الـذي يـدرس فـي أوربـا
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{وت ا9لك فعاد ليكون في معية أبيه حs يلحق {ولاه. ولكنه يفاجأ بسجن
أبيهT ويشعر بأن شرف الأسرة وعقيدتها في خطرT بل يشعر بأنـه-كـوريـث

 أباه.ًللأب-يجب أن يكون عند مستوى ا9سؤوليةT فينتحر هو نفسه مفتديا
وحs يعلم الأب في سجنه {ا حدث يرتعد كأ�ا أصابته صاعقةT ويشعر
بانهيار الأسس الأخلاقية وا9يتافيزيقية لوجودهT فيشنق نفسه في زنزانته.
وحs يصل نبأ هذا ا9وقف إلى الضابط الإنجليزي يصاب بالحيرة والذهول.
وتقوم بطانة ا9سرحيةT ا9كونة من شخصيتs-إحداهما 6ثل ا9داح-بالبكاء
على روح القوم بعد 6زيق الصلة بs وجودهم ورؤية الحياة التي تسند هذا

الوجود.
ينشد إيالويا-أحد ركني البطانة-على جسد الأب ا9نتحرT ا9سجى على

خشبة ا9سرح إلى جوار جسد ابنه:
هنا يرقد شرف دارك وجنسك. ولأنه لم يستطع تحمل هروب الشرف

ه بحياته. وبرهن الابن على أبيه. ولـم يـبـق شـيء فـيّمن الأبواب فقد صـد
.)١(٦ عليه سوى لثة الطفل ّفمك كي تصر

ويرثيه ا9داح بقوله:
لقد وضحنا أعنة الدنيا في يديك يا إليسTs ولـكـنـك شـاهـدتـهـا وهـي
6رق فوق حافة الهاوية ا9رة. وجلست معقود الذراعs في حs راح الغرباء
الأشرار يحرفون الدنيا عن مسارهاT ويحطمونها وراء حافة الخواء-ورحت

تغمغمT لا نستطيع أن نفعل الكثيرT لقد ترى نتخبط في مستقبل أعمى.
لقد حول ولي عهدك العبء على كتفيه. فماذا ستكون الـنـهـايـة? لـسـنـا
آلهة كي نعرف الجواب. ولكن هذا البرعم الغض سكب عصارته في سـاق
أبيهT ونحن نعرف أن هذه ليست سنة الحياةT إن دنيانا تتدحـرج فـي عـقـم

 «s١(٧الغرباء يا إليس(.
Tوابنه أولندي شخـصـيـتـان تـراجـيـديـتـان sومن الواضح أن الأب إليس
Tولكن ا9ؤلف لا يسجل-على نحو درامي-دوافع تراجيديتهما وحتمية سلوكهما
وإ�ا يستعيض عن ذلك بالعبقرية الغنائية في لغته الدراميـة كـمـا لاحـظ-
بحق-الناقد النيجيري بيودون جييوفوT الذي أضاف أن هذه اللغة مشحونة

. غير أن(١٨)هنا بالمجاز والاستعارة أكثر من أي مسرحية أخرى لشويـنـكـا 
انتحار الابن وأبيه لم يكن محافظة منهما على العرف والتقاليدT وإ�ا كان
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في الأساس تحديا للرجل الأبيض وعرفه وتقاليده. فالسخـريـة الـشـعـبـيـة
بالرجل الأبيض واضحة في ا9سرحيةT ولاسيما على لسان النسوة اللواتي
تجمعن في السوق واعترضن طريق الجاويش الذي أرسله الضابط الإنجليزي
للقبض على إليسs. وهذه السخرية مظهر من مظاهر الصراع بs الرؤية
الأفريقية للحياة ونظيرتها الأوربية الدخيلة. ومع ذلـك أوضـح ا9ـؤلـف فـي
كلمته التمهيدية للمسرحية أن «العامل الاستعماري مجرد حادثـة: لا أكـثـر

من شرارة».
فا9واجهة في ا9سرحية ميتافيزيقية إلى حد كبيرT تتـجـسـد فـي الأداة
البشرية التي هي إليسs-وعالم العقل الـيـوروبـوي-عـالـم الأحـيـاءT وا9ـوتـى

ة والرحيل ا9قدس الذي يربط الجميعT ألا وهو الانـتـقـال. «ومـعـنـىّوالأجن
هذا أن ا9ؤلف ينفي علاقة ا9سرحية بصراع الثقافات الناجم عن الاحتلال
والسيطرة الاستعماريةT بل هو يحذر القار� من هذا التفسير. ولكن التحذير
ليس في محلهT لأن تفسير ا9سرحية على هذا النحو لا ينفي تفسير مؤلفها

نفسه.
كانت هذه أول مرة-على أي حال-يلجأ فيها شوينكـا إلـى الـتـاريـخ. ومـع
ذلك لم يأخذ الواقعة التاريخية علـى عـلاقـتـهـاT وإ�ـا أضـاف إلـيـهـا قـرار

 في أورباًإليسs بالزواج من شابة صغيرة ليلة انتحارهT وجعل ابنه مبعوثـا
للدراسة. وليس من الحتمي أن نصنف ا9سرحية بأنها تاريخيةT فالـتـاريـخ
فيها لا يزيد على واقعة صغيرة محدودة الإطارT بث فيها ا9ؤلف الكثير من

 وجعلها تستجيب لعا9ه الحافل ا9دهش. وإذا كـانـتً وأفقيـاًالحيوية رأسيا
هذه أقوى مسرحياته درامية وأنضجها شاعريـةT فـهـي-أيـضـا-مـن أغـنـاهـا
بالرموز والإشارات. ومع ذلك فمن النـادر أن نجـد فـيـهـا-وفـي غـيـرهـا مـن

 أو مرسومة جيدا.ًمسرحيات شوينكا-شخصية درامية مقنعة 6اما

- جون ببر كلارك٢
 مT بإحدى قرى ولاية الغـرب الأوسـطT وتـعـلـم بـا9ـدارس١٩٣٥ولد عـام 

 في اللغة الإنجليزيةًمT متخصصا١٩٦٠المحليةT ثم تخرج من جامعة إبادان عام 
وأدركته حرفة الشعر وهو طالب. وبعد تخرجه عمل بالصحافةT ثم سافـر

مT {نحة إلى جامعة برينستونT حيث ألف مسرحيتيه:١٩٦٢إلى أمريكا عام 
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 {عـهـدًالحفلة التنكريةT الطـوف. ثـم عـاد فـي الـعـام الـتـالـي فـعـمـل بـاحـثـا
 عن الأساطيرًالدراسات الأفريقية بجامعة إبادان 9دة عامT حيث أعد بحثا

وا9لاحم عند شعب الإيجو الذي ينتمي إليه. ثم انتقل إلى العاصمة-لاجوس-
م اشترك مع الناقد١٩٦٩ في اللغة الإنجليزية بجامعتها. وفي عام ًمحاضرا

» التي نشرBlack Orpheusأبيولا أيريلي في تحرير مجلة «أورفيوس الأسود 
Tاستمر في التدريس بالجامعة ا9ذكورة sبها باكورة شعره. ومنذ ذلك الح
حتى أصبح أستاذا للغة الإنجليزية وآدابها بجامعـة لاجـوس مـنـذ سـنـوات.

 لعدد من الرسائل والدراسات الجامعية والنقدية.ًكما أصبح موضوعا
وقد تراوح إنتاج كلارك بs الشعر وا9قال وا9ـسـرح (أربـع مـسـرحـيـات

 بالقياس إلى شويـنـكـاT وإن كـانًفقط)T ولكن إنتاجه ا9سـرحـي قـلـيـل جـدا
يستمد موضوعاته-مثله-من تراث أمته وحياتها ا9عاصرة.

ى»Tْدَكانت أولى مسرحياته قصيرة من فصل واحد بعنوان «أنـشـودة ج
ة ذات يومTّم) تدور حول صياد فقير يصاب بالعن١٩٦١وهي تراجيديا (عام 

فتلجأ زوجته إلى الطب الشعبي ثم تتحول إلى أخيه الأصغر فتحـمـل مـنـه
. وحs يكتشف الصياد خيانتها يقرر قتل أخيهT ولكن أخاه لا �هلهTًسفاحا

Tإذ يشعر بالذنب فيشنق نفسه. ولا يجد الصياد في النهاية سوى الانتحار
في حs تجهض الزوجة نفسها و6وت أثناء الولادة. وفي مسرحيته الثانية

م)T يلح كلارك على مشكلة العنة مرة أخـرى.١٩٦٤«الحفلة التنكرية» (عـام 
ولكن العنة هنا تطارد ثلاثة أجيال في أسرة واحدة. ويـتـكـرر ظـهـور فـكـرة
التطهر من الخطيئة {عاناة اللعنة. فهنا أب يقتـل ابـنـتـه لأنـه لا يـريـد لـهـا
Tفتكون النتيجة أن يقع هو نفسه في الخطيئة Tالزواج من رجل تطارده اللعنة
ويعاني لعنة القتلT ويذهب ضحيتها على يد حبيب ابنته. وفي مسـرحـيـتـه

 م) نواجه أربعة رجال من قاطعي الأخشاب١٩٦٤القصيرة الثالثة «الطوف» (
 من جذوع الأشجار في التنقل عبر النهرT ولكنهم يضلونًيستخدمون طوفا

طريقهم ذات يوم في نهر النيجرT ويشرفون على الهلاك. وفي تلك الأثناء
يكشف ا9ؤلف عن الكثير من ا9شاق التي تواجه الإنـسـانT وتـرخـص ا9ـوت

في عينيه.
Tوفي هذه ا9سرحيات القصيرة الثلاث استخدم كلارك الشعر ا9رسل
بتمكن وموهبةT حتى طغى الشعر والشاعريـة عـلـى الـدرامـا وأصـولـهـا فـي
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 للشك-أنه ذو رؤية تراجيديةًكثير من ا9واقف. ولكنه أثبت-{ا لا يدع مجالا
واضحة للحياة والكون والبشر. ففي ا9سرحيات الثلاث يطالعـنـا الإنـسـان
الفرد في مواجهة قانون طبيعي لا يرحم أو قانون اجتماعي صارمT وكأننا

 بs المجتمع الإغريقـيًفي حضرة التراجيديا الإغريقيةT وكأن ثـمـة شـبـهـا
القد� والمجتمع النيجيري التقليدي» كما لاحظت ا9ستفرقة الإنجليزية آن

 ومع ذلك يتميز كلارك عن سابقيه من الإغريق بأنه لا �يل-عادة-(١٩)تيبل 
إلى ذلك الأسى ا9مضي الذي �يز التراجيديا الإغريقية. فعنده-على الأقل-
شيء من الرضا حتى في مواقف الحزنT وهو الرضا الذي يبـعـثـه الإ�ـان
العميق بالقدر والخضوع الشديد للتقاليد. ولكنp Tا لا شك فيه-باعترافه
هو نفسه-أن التراجيديا الإغريقية أثرت فيه-ونبهـتـه عـلـى ارتـيـاد ا9ـنـاطـق

.(٢٠)التراجيدية في التراث الأفريقي والاستفادة من عناصر هذا التراث 
استمر كـلارك-عـلـى أي حـال-فـي بـعـث الـروح الـتـراجـيـديـة الأفـريـقـيـة
واستغلالهاT حتى صارت مسرحياته كلها سعيا متصـلا وراء هـذا الـهـدف.
وساعده على ذلك غنى التراث الشعبي في بلاده. فقد عاد في مسرحيتـه
الطويلة الوحيدة-بعد مسرحياته القصيرة السابقة-إلى سيرة شعبية لبطل
Tواحتفظ لها باسم البطل Tفجعلها مدار ا9سرحية T«تراجيدي يدعى «أوزيدي

م. وكان قد سمع هذه السيرة من أحد رواتها وهو في١٩٦٦حs نشرت عام 
التاسعة من عمرهT فشغلته حتى عاد إليها بعد تخرجه وتفرغه للبحث في
التراث الشعبي لقومه (الإيجو) ثم قام {حاولات عديدة لتـسـجـيـلـهـا عـلـى
لسان أحد رواتها ا9شهورين حتى نجح في ذلكT ونشر نصهـا الأصـلـي مـع

 مT أي بعد أكثـر مـن١٩٧٧ترجمته الإنجليزية بعنـوان «سـيـرة أوزيـدي» عـام 
عشرة أعوام على ظهور ا9سرحية.

وتتلخص القصة الأصلية في أن ملك أوروبا-{نطقة دلتا النيجر حيث
ولد كلارك-�وت فجأةT فيجتمع مجلس المحـاربـs والـشـيـوخ فـي ا9ـمـلـكـة
لاختيار ملك جديد. وبناء على تقاليد تولي ا9لوك من أبناء الأسر ا9رموقة
يأتي الدور على أسرة أوزيدي التي اشتهر منها أوزيدي نفسهT بعد أن صار

 ذا صولات وجولاتT وعضوا {جـلـس المحـاربـs والـشـيـوخ. ولـكـنًمحـاربـا
المجلس يكتشف أن لأوزيدي أخا أكبر سناT وبذلك فهو أحق منه با9ـمـلـكـة
حسب التقاليد. ويعترض أوزيدي على قرار المجلس عـلـى أسـاس أن أخـاه
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عبيطT لا يصلح للحكم. ومع ذلك يـوافـق الأخ الـعـبـيـطT ويـرحـب بـالـقـرار.
و�تثل أوزيديT ويقف في صف أخيهT 9ساندته علـى الأقـل. وسـرعـان مـا
يتبs أن أعضاء المجلس بدءوا في استغلال ا9وقفT وتجاهل ا9لك العبيط
الذي اختاروهT والحكم من وراء الستـار. ويـواجـه أوزيـدي ا9ـوقـف الجـديـد
بحسم وصلابةT فيطلـب مـن أعـضـاء المجـلـس الـتـزام قـرارهـم والاعـتـراف
Tويقتلونه Tفي التآمر يتحالفون ضده sبسلطات أخيه. ولكن الأعضاء الضالع
ثم يجزون رأسه ويقدمونه لأخيه ا9لـك. وفـي تـلـك الأثـنـاء تـكـتـشـف زوجـة
أوزيدي أنها حامل. فتهرب إلى البلدة التي تعيش بها أمها الساحرة ا9شهورة
Tووسيطة أكبر إلهة في ا9نطقة. وتحتضن الأم ابنتها حتى تضـع مـولـودهـا
Tوتعده الجدة للانتقـام مـن قـتـلـة أبـيـه Tفتطلق عليه اسم أبيه Tفإذا به ذكر
وتستعs بكل ما أوتيت من قوى السحر والإلهة التي ترعاهـاT حـتـى يـشـب

T وعندئذ تعودً خطيراًأوزيدي الجديد عن الطوق ويصبح مثل أبيه محاربا
به الجدة إلى أوروبا مع أمهT ثم يقود القدر إليه من يدلـه عـلـى قـتـلـة أبـيـه

T ولكنه لا يستطيع أن يخفف من نزعة القتل والتدمير التيًفيقتلهم جميعا
6لكتهT حتى إنه كاد أن يفتك بجدته نفسها خطأ ذات يوم!

تناول كلارك هذه ا9ادة الغنية بالأحـداث والـشـخـصـيـات فـصـنـع مـنـهـا
مسرحية تراجيدية با9عنى الإغريقيT أي بسيطرة القوى غير ا9نظورة على

ل في طبيعة هـذه الـقـوىّمصير الإنسان وتحكمها فـي أفـعـالـهT ولـكـنـه عـد
فجعلها منظورة تتمثل في الأم والجدة أي أنها قوى إنسانيةT حتى لو استعانت
بالسحر أو إلهة ا9نطقة أو غيرهما من القوى غير ا9نظورة. ثم أضفى على

 أبرزه بوضوحT وهو أن الإنسان قد يـكـتـسـبًالسيرة الشعبية معـنـى مـعـيـنـا
 عن الثأر كما حدثً من الخارجT كأن يكون منتقما أو باحثاًهوية أو مصيرا

 عنًلأوزيدي الابنT ولكنه يفقد هويته الحقيقية من الداخلT ويصبح باحثا
هوية. وهـذا ما حدث لأوزيدي في النهاية. فقد انتـقـم لأبـيـهT و6ـادى فـي

انتقامه إلى أبعد حدT دون أن يجد هويته الحقيقية كإنسان.
وهاهو أوزيدي يحاور أمه:

T.لا أستطيع أن أزرع أو أصطاد
Tولا أنا {ستطيع أن أجني ربحا من مبادلة الزرع والصيد بالفواكه

 سيفا في يدي.ًفقد ولدت حاملا
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مطبق القبضتTs ساعيا إلى النزال.
سرت على هذه الصراطT لم أنحرف.

قائلا بواجبي بعون أبي ا9يت.
أما الآن فأنا مثل نهر تعرض لدوامة.

أوشك على التوقف عن الدوران السريع.
وتقول له أمه إنها لن تدعه يقاتل بعد ذلكT أي بعد أن أخذ بثأر أبيـه.

ولكنه يلخص لها ا9شكلة ببلاغة موجزة قائلا:
أجلT إن أبي ينام هانئاT ولكن

ماذا عن حالي? حسبي أن أخرج
فأجد الأطفال يعدون ليخفوا وجومهم

بs أقدام أمهاتهم...
Tالآن Tإن أبي مرفوع الهامة Tأجل

Tتحرر من أيكة الليل
وينام قرير العs حقاT وأن أمشي

هنا يقظانT فحسبي أن أغمض عيني
عن رؤوس أولئك الذين أزقت دماءهم

Tوتتقافز Tوتتدحرج Tوهي تساقط
Tمثل البراغيث الكبيرة Tحول قدمي

٢)١(وتصرخ مطالبة {ص دمي 

 من الخـارجTًولكن أوزيدي يظل-حتى نهاية ا9سـرحـيـة بـعـد ذلـك-بـطـلا
.٢)٢( من الداخلT كما لاحظ-بحق-ا9ستفرق الإنجليزي مايكل إثرتونًوعدما

ولهذا يصرخ أوزيدي في نهاية ا9سرحية في وجه جدته: «لا أريد أن أقتـل
أحدا بعد اليوم !»

 في الجسم الأساسي لسيرة أوزيـديًغير أن كلارك لم يتصرف كثـيـرا
ولم يتخل عن الجوانب الأخلاقية فيها. فأوزيدي الأب حريص على القيم.
وحs اختير أخوه العبيط ملكا بغير سلطة دافع عنه من منـطـلـق الـوقـوف
ضد التلاعب والغش والتآمرT ودفع حياته ثمنا لذلك الدفاع. وما مصرعه
إلا دليل على أن الفساد نخر عظام الجمـاعـة أو ا9ـمـلـكـةT ومـا عـودتـه فـي
صورة ابنه إلا 6رد على الفساد ورغبة في إعـادة الحـق إلـى نـصـابـه. ومـا
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محاولته قتل جدته-وهي الإضافة الوحيـدة إلـى الـنـص الأصـلـي-إلا تـأكـيـد
للبعد الإنساني. وكل هذه مظاهر للالتزام بالجمـاعـة كـمـا يـفـهـمـه كـلارك

 غير تبصير جماعته {ا هي عليهT وإرشادهاًالذي لا يعتقد أن للكاتب دورا
Tإلى ما هو أفضل. فهو يرى أن «الهدف في إنتاج الفن هو أن تتناول ا9ادة
وتبدع شيئا جديدا ترجو من ورائه ألا يصور الحياة وحـسـبT ويـعـs عـلـى
فهم الحياة وحسبT وإ�ا ر{ا يعs أيضا على توجيه الحياة. وهنا يكـمـن

.(٢٣)الالتزام» 
لقد أعان ظهور شوينكا وكلاركT وتنشيطهما لـلـحـركـة ا9ـسـرحـيـة فـي
نيجيرياT على ظهور بعض ا9واهب الأخرى أيضا. ومن أهـمـهـا كـاتـب آخـر
هو: أولا روتيميT الذي يعد أكثر قربا إلـى الـدرامـا مـن كـلاركT مـن حـيـث
إحكام الحبكة وطواعية الحوار ورسم الشخصيات. وقد ولد روتيمـي عـام

م لأبوين يعملان با9سرح وفنونه في لاجـوس. واشـتـرك فـي الـتـمـثـيـل١٩٣٨
للهواة منذ كان في الرابعة من عمـره. ودرس فـي الـعـاصـمـةT ولـكـنـه أكـمـل

 مT حيث تزوج أيضا. ونال١٩٦٦ إلى ١٩٥٩دراسته في أمريكاT في الفترة من 
البكالوريوس وا9اجستير من جامعة ييل في التأليف ا9سرحي.

وهناك أيضا كتب أولى مسرحياته بعنوان «أصاب الجنـون زوجـنـا مـرة
أخرى»T وهي كوميديا اجتماعيةT عرضتها فرقة الجامعةT ونالت لقب «أهم

 م». وبطلها ضابط سابق في الجيش١٩٦٦Tمسرحية لجامعة ييل خلال عام 
وأحد أبناء أسرة عريقة في لاجوسT تستهويه السياسة فيعمل بهاT ولكنها
توقعه في مشكلات لا حصر لهاT أهمها أنه زوج لاثنتs نيجيريتTs وثالثة
أمريكية لا تعلم شيئا عن ضرتيها إلا حs تصل فجأة إلى نيجيريـاT وهـنـا
sمع خمس أغان شعبية. وح Tتتفجر أحداث ا9سرحية با9واقف ا9ضحكة

ر خطه الدرامي واتخذ خطـأّ م غي١٩٦٦عاد روتيمي نفسه إلى بـلاده عـام 
تراجيديا جديدا مبنيا على التراث الشعبي والإنسانيT فألف «لا لوم علـى

مT وفيها عالج أسطورة أوديبT ووضعها في جـو أفـريـقـي١٩٦٧الآلهة» عـام 
 مT و«أوفونر أومs نوجبيزي» عام١٩٦٩خالص. كما ألف «كورونومي» عام 

 مT وكلاهما تراجيديا تاريخية تقوم على التقاليد الشعبية عند اليوروبا١٩٧١
١٩٧٩Tالذين ينتمي إليهم عن طريق أبيهT وأخـيـرا «إجـراء مـحـادثـات» عـام 

وهي دراما تجريبية مختلفة الأسلوب.
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وفي هذه ا9سرحيات الخمس استخدم روتيمي كل طاقاته كممثل ومخرج
ومؤلف لإنتاج ما يسميه هو نفسه «ا9سرح الأفريقي الشامل»T الذي يضـم
ا9وسيقى والرقص والتمـثـيـل والإ�ـاءT كـمـا يـضـم أهـم مـظـهـريـن لـلـدرامـا
Tوهما ا9سرح ا9ستدير الذي يتحلق فيه الجمهور حول الخشبـة Tالتقليدية
وا9شاركة الجماهيرية في العرض ا9سرحي. وتعد مسرحيتهT لا لوم عـلـى

) TالآلهةThe Gods are not to blaweأشهر مسرحياته وأغناها بالرموز. فقد (
كتبها في وقت كانت بلاده فيه على شفا الحرب الأهلية. وكان استخدامـه
أسطورة أوديب نوعا من ا9زج بs التراثs الإغريقي والأفريقي. ومع ذلك
Tفبطلها أوديوالي مثـل أوديـب Tخرج من معالجته لها بنص أفريقي خالص
تنبأت له العرافة بأنه سيقتل أباه ويتزوج أمهT ولكنه لا يتـصـرف مـن واقـع
حدة الانفعال وسرعة الغضب اللتs 6يز بهما أوديبT وإ�ا يتصـرف مـن
واقع الثقة بالجماعة التي دعي إلى قيادتها وإنقاذها وهو لا يشعر بالانتماء

إليها.
تأفرقت أسماء الأماكن والشخصيات في ا9سرحية مثلما تـأفـرق اسـم
T«وجوكستـا «أوجـولا T«فأصبحت طيبة «كوتوجي» ولايوس «اديتوزا Tأوديب
وأبوللو «أوجون» إله الدمار والإبداع عند اليوروبا الذي ف¯ شوينـكـا. كـمـا
تغير زمان الأحداث فصار أقرب إلى عشية ظهور الرجل الأبيض في أرض
اليوروباT أي في القرن ا9اضيT مع أن ا9ؤلف لم يحدده في الحـقـيـقـة أمـا
الكورس فقد تحول إلى أفراد من أبناء بلدة كوتوجي وحاشيـة ا9ـلـك فـيـهـا
وحراسه ورؤساء قبائله. ولكنه كورس يتصرف تصرفات طبيعية بغير إنشاد
أو رقص. ومع أن أوديب أودت به نزوات آلهة الإغريقT فالآلهة الأفريقيون
لا يعرفون النزوات. ومع أن القدر الإغريقي صارم لا يحيدT فالقدر الأفريقي
مرنT يتغير من السوء إلى الحسن بتقدميات وقرابـs مـعـيـنـةT ومـع ظـهـور
الراوي على خشـبـة ا9ـسـرح-بـعـد مـونـولـوج قـصـيـر-يـبـدأ الإ�ـاء والأغـانـي
وا9وسيقى والرقص في مصاحبة تطور الأحداثT ولاسيما منذ لحظة مولد

الطفل للملك إديتوزا.
وإذا كانت غلطة أوديب الإغريقي التي غطت حسناته هي الغرور والتكبر
فإن أوديب الأفريقي لا ينجو من هذه الغلطة. وإذا كان سلفه يعترف بذنب
قتل أبيه حs يعرف هوية القتيلT فهو هنا يعترف بالذنب قبل أن يعـرفـهـا
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وهاهو يخاطب هل البلدة في النهاية قائلا:
 أحد القوى العظمى. يا قـومـيTّ«كلاT كلا! لا لوم على الآلهة. لا يلومـن

نهـا مـنّتعلموا من سقطتي. لعل القوى العظمى كانـت سـتـفـشـل لـو لـم أمـك
استغلالي. فقد كانت تعرف ضعفيT وهو ضعف رجل سـهـل الانـدفـاع إلـى

(٢٤)الدفاع عن قبيلته ضد القبائل الأخرى» 

خارج نيجيريا
إذا غادرنا نيجيريا طالعتنا حركات مسرحية أقل نشاطا وخصوبة. ولا

 لا نظير له فـي غـربًشك أن حقبة الستينيات شهـدت ازدهـارا مـسـرحـيـا
القارة وشرقها وجنوبها سواء بسـواء. وقـد ارتـبـط هـذا الازدهـار بـظـاهـرة
الاستقلال التي عمت القارة خلال تلك الحقـبـةT وأشـاعـت الـفـرح والـزهـو
والشعور بالانتماء. كما ارتبط بتأسيس الكثير من ا9عاهد والبرامج ا9سرحية
ا9تخصصة في إبادان وأيفي ولاجوس (نيجيريا) وأكرا (غانا) ودار السلام
(تنزانيا) وغيرها من ا9دن الأفريقية. وكانت رغبة الكتاب في خلق مسارح
Tوتصوير الحياة الجديدة في ظل الاستقلال Tواستلهام التراث Tأفريقية قومية
والبحث عن جذور وطنية لظاهـرة ا9ـسـرحT والإقـبـال عـلـى دراسـة ا9ـسـرح
الأوربي في الخارج أو في الداخلT مظاهر مهمة لهذا الازدهـار الـذي كـبـا
بعد الستينياتT حs ازدادت مشكلات ما بعد الاستقلالT وكثرت الانقلابات

السياسيةT وطوردت حرية التعبيرT وانتشرت الأنظمة الدكتاتورية.
ومع ذلك جعل ا9سرحيون هذه ا9ظاهر الأخيرة ا9ستجدة موضـوعـات
لأعمالهمT وإن لم يشعروا بالأمان والاستقرار النسبيs اللازمs للحركات

ا9سرحية بوجه عام.
هناك إذن حركات ومحاولات مسرحية كثيرة أقل شأناT خارج نيجيريا
منذ الستينيات ذاتهاT في غانا وسيراليون وأوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب
أفريقياT على وجه الخصوص. وبعـض هـذه الحـركـات يـعـود تـاريـخـهـا إلـى
العشرينيات. ولكنها متقطعة غير مسـتـقـرة بـوجـه عـام. ولـذلـك يـكـون مـن
الأنسب في سياق بانورامي تعريفي كهذا أن نـتـوقـف عـنـد أهـم المحـاولات
ا9سرحية التي أظهرتها تلك الحركات المحدودة في البلدان ا9ذكورة بترتيبها

السابق.
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وتعد غانا-من الناحية ا9سرحية-أبرز بلدان غرب أفريقيا بعد نيجيريا.
ومن أهم كتابها آما آتا آيدوT وهي أستاذة للأدب الإنجليزي بجامعة ساحل

 مT وتنوعت كتاباتها بs القصة القصيـرة١٩٤٢الرأس في غاناT ولدت عام 
وا9قالة وا9سرحية. ولها مسرحيتان بالإنجليـزيـةT إحـداهـمـا «أزمـة شـبـح»

م) وتعالج الأولى في أربعة فصول-مشـكـلـة١٩٧٠م) والأخرى «أنـووا» (١٩٦٤(
زواج الأفريقي بأمريكية زنجية. فحs يعود آتو من دراسته في أمريكا يأتي
بزوجته الأمريكية السوداء إلى أكراT ولكن سوادها لا ينفعهاT ولا تلـبـث أن
تشعر بغربة شديدةT يتحلل بها الزواج على صخرة التقاليد الأفريقية. أما
ا9سرحية الأخرى فلا تعالج موضوعا عصرياT وإ�ا تعود إلى خرافة قد�ة
فتعالجها دراميا. وخلاصتها أن آنووا شابة غانية يأتـيـهـا أبـواهـا بـطـالـبـي

 بعد الآخر. وفجأة تقع-على غير رغبة أبويها-ًالزواجT ولكنها ترفضهم واحدا
في غرام شاب غريب عن قريتهاT وتصر على الزواج منه. ثم تكتشف-بعـد
فوات الأوان-أنه شيطان متنكـر فـي ثـوب بـشـر. ومـع أنـه يـوفـر لـهـا الـثـروة
والخدم والحشم فهي ترفض هذا كلهT وتحن إلى حياتها البسيطة كعامـلـة
كادحة. ثم تأتي الطامة الكبـرى حـs تـفـشـل فـي إنجـاب طـفـلT فـتـتـقـوض
سعادتها نهائيا. ومع أن ا9سرحيتs تعالجان الصـراع بـs فـرديـة الـثـقـافـة
الغربية الوافدة وجماعية الثقافة الأفريقية بشكل عامT وتنتصران للتقاليد
المحلية الراسخةT وترفضان فكرة النجاح القائم على تكديس الثروةT فـقـد
بدت ا9سرحيتان معا غاصتs بالشخصيات أكثر من اللازمT وأصيبت الأولى
ببطء الحركة وضعف الذروة الدراميةT وأثقلت الأخرى بالغنائية الزائدة.

أما في سيراليون ا9لاصقة لليبيريا-في أقصى غرب القارة-فقد ظـهـر
فيها منذ الستينيات كاتبان مسرحيان مهمانT أحدهما يستخدم الإنجليزية

-Krioوهو صريف إيسمونT والآخر يستخدم الإنجلـيـزيـة أحـيـانـا والـكـريـو 
اللغة ا9شتركة لسيراليون-أحـيـانـا أخـرىT وهـو ر�ـونـد تـشـارلـي. والاثـنـان
يعالجان-أساسا-موضوعات اجتماعية ترتبط بالتراث الشعبي في كثير من

 هو يوليا أمادو مادي الذي حاولًالأحيان. ثم يأتي بعدهما كاتب أحدث سنا
التوفيق بs الإنجليزيـة والـكـريـو فـصـنـع مـزيـجـا طـريـفـا مـنـهـاT وعـالـج بـه
موضوعات اجتماعية أيضا. ولكن يظل إنتاجه محدودا بالقياس إلى سابقيه.

 (ولدًكما يظل أغلب إنتاج تشارلي بالكريو. أما إيسمون فأكبر الثلاثة سنا
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 م) وأكثرهم ثقافة وعمقا. وقد خدمه عمله كطبيب وجهاده كسياسي١٩١٣عام 
في تعمق شخصياته والالتزام بالبيئة المحلية. وفي مسرحياته الأربع الـتـي
ألفها في حياته الطويلة ركز اهتمامه على الجوانب الإنسانيـةT حـتـى وهـو
يعالج أكثر ا9وضوعات محلية كما في مـسـرحـيـتـه الأولـى «عـزيـزي الـوالـد

 م١٩٦١T م» لشوينكا في نيجيريا عام ١٩٦٠والغول» التي قدمتها فرقة «أقنعة 
وهو ذات العام الذي نالت فيه بلاده استقلالها. ففيها عالج مشكلة الخوف
على الصعيدين الاجتماعي والسياسـي مـن خـلال قـصـة مـحـلـيـة جـداT ثـم
أضفى على ا9شكلة بعدا إنسانيا. وفي مسرحيته الثانية «الوطنيون»T التي

 مT عالج مشكلة أفريقية مزمنة في عهد الاستقلالT وفي١٩٦٥ظهرت عام 
مشكلة فساد الجهاز الحكومي. ولم يتعرض في بلاده إلا بعد ثلاث سنوات
من نشرهاT في حs عرضـت فـي غـانـا عـقـب سـقـوط نـظـام نـكـرومـا كـمـا
عرضت في أقطار أفريقية مجاورة. وهذا أيضا ما حدث في مسرحيـتـيـه
التاليتs: ا9وت وا9وت التامT ديليس يا حبيبي ديليس. فقد عرضـتـا خـارج
بلاده أكثر من مرة قبل أن يشهدهما جمهوره المحلي. وبعدهما انقطع عن

 سنةT ثم عاد إلى الظهور {جموعة من القصص القصيـرة١٥الكتابة نحو 
 م. وبعدها توقف مرة أخرى.١٩٨٢عام 

أما في أوغندا وكينيا وتنزانيا فحال ا9سرح مختلفة. وإذا كان جمـهـور
ا9ستفرقs والجغرافيs يجمعون هذه الأقطار الثلاثة تحت عنوان عام هو
شرق أفريقياT فلاشك أنها أنشط أقطار الشرق مسرحيا. ومع أن الإنجليزية
هناك ليست وحدها أداة للتعبير ا9سرحيT فمازال لها الأولوية. ومع أنها-
أيضا-كانت لغة العروض ا9سرحية الحديثة منذ العشرينات فقد نافستها-

 في أوغنداT واللغة السواحلـيـةAcholiفي عهد الاستقلال-اللغة الأتشولـيـة 
Swahili-في تنزانيا. وكان من أهم عوامل نشاط التأليف في هذه الأقطار 

بعد استقلالها-اهتمام الجماعات الناشئة فيـهـا بـالـدرامـاT كـمـا حـدث فـي
جامعة مكاريري بأوغندا التي أنشأت قسما للمسرح ا9تجولT وجامعة نيروبي
في كينيا التي ضمت دراسة ا9سرح إلى مناهج كلـيـة الآدابT وجـامـعـة دار
السلام في تنزانيا التي أنشأت قسما للفنـون ا9ـسـرحـيـة. كـمـا سـاهـم فـي
تنشيط التأليف ا9سرحي اهتمام ا9دارس الثانوية با9سرحT ونشأة ا9سارح

الصغيرةT وظهور التليفزيون.
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ولكن الذي لاشك فيه أن ظهور بعض ا9واهب الجديدة في هذه الأقطار
يأتي على رأس عوامل ذلك النشاط غير ا9سبوق الـذي شـهـدتـه فـي عـهـد
الاستقلال منذ أوائل الستينياتT وقد أدى نجاح هذه ا9واهب ا9تعددة النشاط

اب الجددT حتـى زادّفي فروع الأدب المختلفة إلى ظهـور مـوجـات مـن الـكـت
 كاتباT يستخدم معظمهم الإنجـلـيـزيـةT ولا٢٠عددهم في الثمانينيات عـلـى 

يقتصرون على ا9سرحية كوسيلة للتعبير.
من أبرز هؤلاء في أوغندا اليوم موكوتاني روجيوندو الـذي يـسـعـى فـي
مسرحياته إلى تأصيل الشكل ا9سرحي وبنائه على ا9وروث الشعبي. وقـد
سبقه إلى هذا الاتجاه كاتبان آخران من أبناء بلدهT هما روبرت سيروماجا

 م) وجون روجاندا اللذان شغلا بالتحولات الاجتماعيةT ولاسيما١٩٨٠-  ١٩٣٩(
نزوح أهل الريف إلى ا9دنT حيث تضيع إنسانيتهم وتنحط أخلاقهم. ولكن
روجيوندو يتميز بالوعي الشديد بالجمهور والطبيعة الشعبية للمسرحT ويرى
Tأن الدراما التقليدية في بلاده شعبية بالطبيعة نظرا لوظيفتها الاجتماعية
في حs أن الدراما الحديثة في البلدان ا9تقدمة غير شعبية لبـعـدهـا عـن
هذه الوظيفة. وتعد مسرحيته «ا9باراة» التي ظهرت في مجموعته «السلك

مT ذروة هذا الاتجاه وفيها لا يعـنـيـه١٩٧٧الشائك ومسرحيات أخـرى» عـام 
Tمجرد الحفاظ على عناصر ا9وروث الشعبي مثل الرقص وا9وسيقى والغناء
كما يفعل الكثيرونT وإ�ا يعنيه أساسا ذلك الجمهور الذي يشاهد ا9سرحية.
Tولذلك أقامها على أساس «إنـشـاد الـبـطـولات» أو روايـة الـسـيـر وا9ـلاحـم
حيث يكون الراوي-ا9نشد ا9ـمـثـل فـي الـوقـت ذاتـه-بـؤرة الاهـتـمـام. وفـكـرة
Tsشعبـيـ sبطل sا9سرحية بسيطة جدا. فثمة مباراة في ساحة القرية ب
جائزتها الزواج بأجمل بنتT وحكامها جمـهـور الـقـرويـs ا9ـتـفـرجـs. وقـد
عهد كلا البطلs لفتاة بإنشاد ا9دائح فيهT وإثارة الجمهور لصفهT وتشجيعه.

 بأعماله منذ الاستقلال ورؤيـتـهًوعلى كل بطل أن يقدم إلى الجمهور بيانـا
للمستقبل. وبناء على هذا البيان ومديح ا9ادحة يقرر الجمهور ما يراهT ثم
يتقدم الجميع إلى وليمة على شرف الفائز. ولكن ا9غزى النهائي ليس بهذه
البساطةT فكل بطل يرمز إلى طريقة اجتماعيـة مـحـددةT فـهـذا يـرمـز إلـى
الرأسمالية و�ثلهاT وذاك يرمز إلى الاشتراكـيـة و�ـثـلـهـاT فـي حـs تـرمـز
الفتاة ا9تباري عليها إلى المجتمع الأفريقي. ومع أن ا9ؤلف ينتصر-على نحو
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غير مباشر-لرمز الاشتراكية وpثلهاT فهو يقدم للجمهور مباراة حول الوعي
با9ستقبل وا9شاركة في صنع القرارT ويتيح له أن يشارك في العرضT كأن

ا9سرحية ندوة مفتوحة للمناقشة بغير نص معد سلفا.
Tوربـيـكـا نجـاو Tومن أبرز هؤلاء الكـتـاب فـي كـيـنـيـا نجـوجـي وأثـيـونجـو
وميسيري موجوT وكينيث واطيني. ويعد واثيونجو أشهر هؤلاء دوليا. ودوره
في ا9سرح بشرق أفريقيا قريب من دور شوينكا في غربـهـاT وإن كـان أقـل

ا مسرحياتهّإنتاجا. وسوف نتحدث-في الفصل التالي-عن إنتاجه الروائي. أم
فعددها ست. وأولها «الناسك الأسود» التي ألفها للمسرح القومي الأوغندي

م. وبطلها يكتسب هذا الاسم١٩٦٢كجزء من احتفالات استقلال أوغندا عام 
الذي في عنوانها لأنه ترك قريته وقبيلته طلبا للعلمT والالتحاق بالجامعة.
وقد مزج بs الشعر الحر على لسان أهل القرية والـنـثـر عـلـى لـسـان أهـل
ا9دينة. وفي ا9سرحيات الثلاث القصيرة التي تلتهاT بعنوان «في مثل هذا

T تناول الآثار ا9ـروعـة١٩٧٠الوقت غدا ومسرحيـات أخـرى»T وظـهـرت عـام 
التي خلفتها السيطرة الاستعمارية على حياة النـاس وقـيـمـهـم الأخـلاقـيـة.
ولكن مسرحيتيه الأخيرتs كشفتا عن خصائص أخرى. ففيهـمـا مـشـاركـة
في التأليف من جانب كاتب مسرحي آخر أقل شهرة هو ميسيـري مـوجـو.

 جرب-لأول مرة-الكتابة بلغة الكيكويو المحلية قبل أن ينقلهمـاًوفيهما أيضا
T حتى إن ا9سرحيتـsً كبيراًإلى الإنجليزية وقد لاقت هذه التجربة نجاحـا

طبعتا-بلغتهما الأصلية-ثلاث مراتT واشتهرتا محليا أكثر من أي مسرحية
أخرى له.

-T«بعنوان «محاكمة ديدان كيماثي Tsا9سرحيت sفي أولى هاتThe Trial

of De Dan Kimathy عالـج واثـيـونجـو١٩٧٧ التي ظهرت بـالإنجـلـيـزيـة عـام Tم
وزميله موضوعا تاريخيا وسيرة بطولية. فبطل ا9سرحية ديدان كيماثي كان
من كبار قواد حركة ا9اوماو التي قاومت الـسـيـطـرة الـبـريـطـانـيـة وحـقـقـت
Tفتحاكمه وتشنقه Tاستقلال كينيا. ولكنه يقع في قبضة السلطات البريطانية
وتصبح سيرته على كل لسان. ومن هذه الـسـيـرة خـرجـت ا9ـسـرحـيـةT دون
تصرف إلا في مشاهد المحاكمةT وتفسير ا9ؤلفs لنضال كيماثي الذي لم
يكن-في رأيهما-يحارب السيطرة الاستعماريـة وحـدهـاT وإ�ـا كـان يـحـارب
القوى الخفية التي تحركهاT مثل البنوك والصناعة والدين والعملاء السود.
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ًومع أن ا9ؤلفs لم يغيرا في نهاية ذلك البطل فقد جعـلاهـا درسـا وطـنـيـا
sبعنوان «سأتزوج ح Tوعبرة فكرية. ولكنهما عادا في مسرحيتهما الأخيرة

 مT إلى موضوع عصري عن الزواج١٩٨٢أريد» التي ظهرت بالإنجليزية عام 
كعلاقة ومؤسسة اجتماعيتTs وأدخلا فيها الأغاني وا9وسيقى.

ومع أن واثيونجو مشغول-كما نلمس في رواياته-{وضوع الأرض والوطن
فمسرحياته لم تتخل عن هذا ا9ـوضـوع. ومـع أنـه أيـضـا مـن أبـرز الـكـتـاب
الأفريقيs-عموما-الذين فضحوا السيطرة الاستعمارية فنيـاT فـهـو لا يـقـل
عـداء لـسـيـطـرة الـفـسـاد فـي عـهـد الاسـتـقـلال-كـمـا سـبـق أن رأيـنـا-والحـل

الرأسمالي كطريق للحياة في بلاده.
أما في تنزانياT حيث تنتشر اللغة السواحليةT فثمة إلحاح على التأليف
بهاT ولاسيما بعد الاستقلال. ومن أبرز الكتاب الذين يستخدمونها إبراهيم
حسs وبنينه موهندو. ومع أن تنزانيا عرفـت ا9ـسـرح الحـديـث فـيـمـا كـان
الإنجليز يعرضونه من مسرحيات منذ العشرينيات فلم يحل ذلك دون حماسة
الكتاب للغة الأمT ولاسيما بعد تأسيس جامعـة دار الـسـلامT وإنـشـاء قـسـم
Tوزميلته sوهو القسم الذي تخرج فيه حس Tللفنون ا9سرحية في الستينيات
ثم عملا بالتدريس فيه. وقد أكمل الأول دراسته في أ9انيا الغربية وحصل
على الدكتوراه في تاريخ الدراما في شرق أفريقيا. وألف منذ ظهـوره-عـام

 من ا9سرحيات الناجحة أدبيا وفنياT كانت أولاها-ور{ا أهمها-ًم-عددا١٩٦٩
 Tكينجكتيلي TمسرحيةKinjeketileالتي نقلها هو نفسه إلى الإنجليزية. وتدور 

حول شخصية تاريخية وطنية-تحمل الاسم ا9ذكور-إبان مقاومة الاستعمار
sالأ9اني للبلاد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين. ولكن حس
ركز في تصويره لهذه الشخصية على صراعها الداخلي حول مستقبل وطنه
وقومهT ولم يلتزم بالوقائع التاريخية التزاما حرفيا. ولكنه جعل تلك الشخصية
sـوذجـا لـلـصـراع بـ� Tالتي لاقت حتفها في سبيل حريـة الـوطـن Tالفريدة
ا9مكن وا9تاح في مقاومة الغزاة. وقد أعقبها حسs بعدد من ا9سرحيـات
الاجتماعية-لم تترجم إلى غير السواحلية-عن الصراع بs الأجيال والوحدة
القبلية كأساس للوحدة الـوطـنـيـةT وتحـدي الـزمـن بـغـيـر طـائـلT وهـي ذات
ا9وضوعات التي تشغل بنينه أيضاT وإن كانت أقل منه موهبة ووضوح رؤية.
وأما في جنوب أفريقيا فتختلف حـال ا9ـسـرحـيـة-مـرة أخـرى-اخـتـلافـا
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ملحوظا. والسبب هو ما تعانيه ا9نطـقـة عـلـى أيـدي ا9ـسـتـوطـنـs الـبـيـض
وسياستهم في التمييز العنصري. وقد سبق أن لاحـظـنـا فـي هـذا الـفـصـل
كيف سبقت جمهورية جنوب أفريقيا غيرها من بلدان غرب القارة وشرقها
في التأليف على أيدي الأفريقيs. ولكن هذا التأليف لـم يـشـكـل-لأسـبـاب
سياسية عديدة معرفة-حركة مسرحية با9عنى الدقيق.-وظل محكوما-حتى
اليوم-بالمحاولات الفرديةT دون سند من الظروف المحيطة. ومن الطبيعي أن

يختلف طابعه ورؤاهT ويتقطع استقراره واستمراره.
Rhythm of violenceمن هذه المحاولات الفردية مسرحية «إيقاع العنف» 

م١٩٦٥Tالتي ألفها الكاتب والناقد لويس نكوزيT وعرضت في نيجيريا عام 
 م. وتـدور١٩٦١لأن مؤلفها لـم يـسـمـح لـه بـدخـول بـلاده مـنـذ غـادرهـا عـام 

أحداثها {دينة جوهانسبرجT حيث يطالعنا شابان أفريقيان شقيقان يحاربان
السلطة البيضاء وسياستها العنصرية بكل الوسائلT بالرغم من أن أكبرهما
على علاقة حب بفتاة بيضاء. ويتزعم هذا الشقيق جماعة سرية تتآمر على
تخريب قاعة بلدية ا9دينة التي يجتمع فيها حزب التفرقة. وتضع الجماعة
قنبلة زمنية في القاعة {ساعدة الحبيبة البيضاء. ولكن الفـتـاة وحـبـيـبـهـا
ا9ناضل يكتشفان أن أباها ذهب إلى القاعة لتقد� استقالـتـه مـن الحـزب
العنصري ويهرع الشقيق الأصغر إلى الأب لتحذيرهT ولكن بعد فوات الأوان.
إذ تنفجر القنبلة عند وصوله إلى القاعةT فيذهب ضحيتها مع الأب. وتنتهي
ا9سرحية بالفتاة البيضاء وهي تبكي على جثة الفتى الأسودT وقـد نـسـيـت

أباها!
ولكن هذه ا9سرحية كانت أشبه ببيضة الديـكT فـلـم يـعـد مـؤلـفـهـا إلـى
محاولة أخرىT بالرغم من نشاطه الأدبي ا9تعدد الجوانب. ومن الصعب في
Tالحقيقة أن يعود إلى التأليف ا9سرحي-بوجه خاص-وهو منفي عن وطنه
لا تربطه به جماعة مسرحية أو فرقة متحمسة له. فا9ـسـرح-كـمـا نـعـرف-
نشاط جماعي ينشأ من داخل الجماعةT ولا يأتيهـا مـن الخـارجT وا9ـنـفـى-
عادة-مقطوع الصلةT والجماعة ذاتهـا مـضـطـهـدة عـلـى أرضـهـا ولـكـل هـذه
الظروف-مجتمعة-يعاني التأليف ا9سرحي في جنوب أفريقيا. ومع ذلك لم
يعدم المجاهدين في سبيلT استمرارهT بالرغم من قسوة ظروف عملية العرض
ا9سرحيT وانفراد الأقلية البيضاء بدور العرض المجهزةT وخضوع العروض
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للرقابة ا9شددة. ومن أبرز هؤلاء المجاهدين إيثول فوجارد وجبسون كنـتـي
ووينستون نتوشنا وجون كاتي. والأربعة يؤلفون ويخرجون و�ـثـلـون فـي آن
واحد. وقد ظهروا معا في أوائل السبعيـنـيـاتT وكـونـوا «ورشـة» مـسـرحـيـة
قدمت بعض العروض الجيدةT أهمها عرض بعنوان «الجزيرة»T وهو الاسم
المختصر لجزيرة روبs ا9شهورة بسجنها الرهيبT حيث قضى الزعيم نلسون

مانديلا عقوبته.
Tفي «الجزيرة» استعان فوجارد وزملاؤه بالتـراث الإغـريـقـي ا9ـسـرحـي
pثلا في مسرحية «أنتيجوني» لسوفوكليسT ولكنهم اعتمدوا أساسا على
الارتجال في نقل الرسـالـة الأسـاسـيـة لـلـمـسـرحـيـةT وهـي عـذاب الإنـسـان
الأفريقي تحت سياط التمييز العنصري. إذ يظهر على خشبة ا9سرح-أو أي
مكان آخر صالح للتجمهر-سجينان أسودان في الجزيرة المخيفةT أحدهما

 لأنه تلقى نبأ بتخفيف الحكم عليه من عشر سنوات إلى ثلاثTًسعيد جدا
ومعنى هذا أنه سيفرج عنه بعد ثلاثة أشهر فقط. ومع أن السجs الآخر
باق فهو فرح لزميله. ومع أنهما معا في سـجـن رهـيـب فـلا يـبـدو مـن هـذا
Tالسجن سوى رموز قليلة مثل ا9نطقة ا9ـرتـفـعـة الـتـي تـرمـز إلـى الـزنـزانـة
Tsودلو واحد. ولا نرى أحدا غير الـسـجـيـنـ sوكوب sوبطانيت sوحصيرت
Tsوالسجان sولكننا نحس من خلال التمثيل الصامت بعشرات من ا9سجون
مثلما نحس بلسع السياط على ظهريهما كلما أ9ت نازلة بهما. وفجأة نجد
السجينs-وهما في غمرة الفرح بقرب الإفراج عن أحـدهـمـا-يـفـكـران فـي
6ثيل ما تبقى في ذهن ا9فرج عنه من ذكرى مسرحية «أنتيجوني» ا9شهورة.
ولأن الجزيرة مطلة على الشاطئ فقد راحـا يـجـمـعـان كـل مـا يـسـتـطـيـعـان
العثور عليه من أشياء تصلح للمسرحيةT ويصنعان من ا9سـامـيـر الـقـد�ـة
قلادةT ومن حبل قد� شعرا مستعـارا لأنـتـيـجـونـيT وشـارة وتـاجـا لخـالـهـا

الطاغية كريون.
Tsاثـنـتـ sينتهيان من إعداد ا9شهد يبدأن في 6ثيله بشخصيـتـ sوح
إحداهما 6ثل أنتيجونيT والأخرى 6ثل خالها كريون. ويقوم ا9ـشـهـد كـلـه
على فكرة القانون الـذي عـصـاه الخـال الـطـاغـيـة حـs رفـض دفـن شـقـيـق
أنتيجوني (ابن أوديب) بحجة أنه قـاد هـجـومـا عـلـى طـيـبـة. وعـبـثـا تحـاول
أنتيجوني دفن أخيهاT برغم أنف خالهاT حـتـى يـقـبـض عـلـيـهـا. وعـنـد ذاك
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يتمسك كريون بالقانون فتذكره بأنه هو صانع ذلك القانونT وأنه قانون غير
إنساني لأنه يخالف القانون الإلهي الذي يقضي بـدفـن ا9ـيـت. وهـنـا يـدور

:sالاثن sهذا الحوار ب
Tجون (في هيئة كريون): كان ثمة قانون. أما الآن فقد خولف الـقـانـون

 موثقتان. خذها من حيث تقف وامضّوالقاذون نص على العقوبة. إن يدي
Tبها إلى الجزيرة مباشرة. وهناك اربطها في جدار داخل زنزانة مدى الحياة

مع ما يكفي من الطعام لتبرئتنا من وصمة دمها.
وينستون (في هيئة أنتيجوني مخاطبا الجمهور): إخوتي وأخـواتـي فـي
الأرض! سأمضي الآن في آخر رحلة لي. لابـد أن أتـرك ضـوء الـنـهـار إلـى
الأبدT وأتجه إلى الجزيرةT غريبا يـأكـلـنـي الـبـردT حـتـى أضـيـع بـs الحـيـاة
وا9وت. فإلى مقبرتي إذنT سجني الأبديT محكوما علي با9وت الانفـرادي
وأنا حي. (�زق شعره ا9ستعار ويواجه الجمهور في هيئة وينستون لا هيئة
أنتيجوني) يا آلهة آبائنا! يا وطني يا بيتي! لم يعد هـنـاك وقـت إنـي ذاهـب
الآن إلى حتفي الحيT لأني مجدت تلك الأشياء التي ينتـمـي إلـيـهـا المجـد.

(ينزع الرجلان ملابسهما ويبعثران الديكور).
Tوهـمـا مـقـيـدان بـقـيـد واحـد sثم تنتهي ا9سرحية-كما بدأت-بالسجين

قت ا9سرحية الإغريقية علىّويدوران في أغلالهما حول ا9سرح. وبذلك طب
ا9وقف الراهن في جنوب أفريقياT واستخدمت-كما يقـول إثـرتـون-كـنـقـطـة
مرجعية في دراسة شخصية وينستون-بصفة خاصة-الذي ينتهي إلى الرضا

(٢٥){صيرهT بعد أن قضي عليه بالبقاء في جزيرة ا9وت. 

وقد أدى نجاح فكرة «الورشة» ا9سرحية إلى انتشارها في جنوب أفريقيا
١٦منذ منتصف السبعينيات تقريباT أو عـلـى وجـه الـتـحـديـد-مـنـذ أحـداث 

 م التي خرج فيها تلامذة ا9دارس في مظاهرات احتجاج عارمة١٩٧٥Tيونيو 
Tوميشي مابونيا Tمثل ماتسيميلا ماناكا sوبعدها برز بعض الكتاب ا9سرحي

نوا ورشات صغيرةTّومزاونديلي ماكيناT ودوكوزو ماسو. هؤلاء وغيرهـم كـو
وأقاموا معظم أعمالهم-من الناحية التقنية-على الارتجالT أي إعداد سيناريو
با9واقف وا9شاهد وترك الحرية للممثل كي �لأ ا9وقف بالحوار ا9ناسب.
.sكما أقاموها على الكثير من التمثيل الصامت. والتقليل من عدد ا9مثـلـ
Tولكن الرسالة التي تكمـن وراء هـذا كـلـه تـظـل سـيـاسـيـة بـالـدرجـة الأولـى
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Tوتعرية الـتـمـيـيـز الـعـنـصـري Tوخلاصتها شجب سياسة البيض في البلاد
ومناشدة العالم للتدخل والضغط على الحكومة البـيـضـاء. ولـهـذا الـسـبـب
فمن النادر أن تعرض أعمال هذه الورشات ا9سرحـيـة داخـل الـبـلادT ومـن
ا9ألوف أن يحاول أصحابها الخروج إلى أوربا أو أمريكا. وهي في النهايـة
امتداد 9سرح ا9قاومة الذي تكرر ظـهـوره فـي الجـنـوب أكـثـر مـن مـرة بـعـد
موجة الاستقلال في الستينيات. وكان من آثارها في السنوات الأخيرة أن
نقابات العمال الأفريقيs رحبت بالعروض ا9سرحية في مقارهاT وشجعت

على تنقلها بs ا9عازل المخصصة للأفارقة.
دناهاTّغير أن المحاولات ا9سرحية ليست وقفا على هذه الأقطار التي عد

وتوقفنا عندها. فا9سرح-كما نعرف-ظاهرة اجتماعيةT وعمل جماعي. ولا
يخلو أي مجتمع-مهما كان حجمه ووزنه-من التعامل مع هذه الظاهرة. ولكن
ما عددناه من أقطار هنا ليس سوى لون واحد من ألوان التعامل مع الظاهرة
ا9سرحية. ولعلنا لاحظنا أن هذا اللون أبرز ما يكون في الأقطار الناطـقـة
بالإنجليزية. أما في الأقطار الناطقة بالفرنسية والبرتغالية أو اللغات المحلية-
مثل الحبشة-فما تزال الظاهرة ا9سرحية غنية في إطارها الشعبيT ولكنها
لم ترق في إطارها الفني-من حيث النصوص بصـفـة خـاصـة-إلـى مـسـتـوى
Tبالرغم من وجود محاولات فردية جيدة أحيانا Tالأقطار التي تحدثنا عنها
أو مبشرة في أحيان أخرىT كما في مالي والسنجال على سبيل ا9ثال. ففي

 لسيدون باديـانLa mort de Chakaمالي كان ظهور مسرحية «موت تشـاكـا» 
م فاتحة للتراجيديا الأفريقية ا9كتوبة بالفرنـسـيـة. وهـي١٩٦٢كرياتيه عـام 

 لوحة اتخذت موضوعها من سيـرة بـطـل الـزولـو الـقـومـي١٢مسرحيـة فـي 
تشاكا في جنوب أفريقياT وهو ذات ا9وضوع الذي استهوى الشاعر السنجالي

 م.١٩٥٦ليوبولد سنجور فكتب عنه قصيدا دراميا بعنوان «تشاكا» عام 

خصائص عامة
لعلنا لاحظنا-pا سبق-أن ا9سرحية الأفريقية الحديثة ترتكز على تراث
درامي شعبي غنيT وأن هذا التراث شغل كتابها بقضيـة البحث عن شـكـل
مسرحي أفريقي أصيل في مواجهة الشكل الأوربي الوافدT أو عـلـى الأقـل
إمكان الاستفادة بعناصـر الـدرامـا الـتـقـلـيـديـة الـشـعـبـيـة مـن رقـص وأغـان
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وموسيقى ومشاركة الجمهور في العرض ا9سرحي. ومع أن هذه القضية لم
تحسم بعد فقد نجح الكتاب ا9سرحيون في تحقيق شطرهاT وهو الاستفادة

بالدراما الشعبية والاستعانة بعناصر ا9وروث الشعبي بشكل عام.
ومعنى هذا أن ا9سرحية الأفريقية-في الأقطار التي ذكرناها على الأقل-
لم تفرغ بعد من مرحلة التجريب-إذا صح التعبير-في إطار الشكل الفـنـي.
ولكن ما يشغل الكتاب-أكثر من أي شيء آخر-هـو الـرسـالـة الـفـكـريـة الـتـي
يريدون نقلها عبر هذه الوسيلة الجماهيـريـة الخـطـيـرة. وفـي هـذا الإطـار

لعلنا نتساءل:
ما ا9وضوعات الأساسية التي تشغل ا9سرحية الأفريقية?

لقد حاول ا9ستفرق الإنجلـيـزي مـايـكـل أثـرتـون أن يـصـنـف ا9ـسـرحـيـة
الأفريقية الحديثة على أساس ا9وضوع في كتابه «تطور الدراما الأفريقية»

T فخرج ببضعة أنواع �كن إجمالها في:١٩٨٢الصادر في لندن عام 
- الدراما التقليدية التي تسعى إلى الترفيه مثل أعمال اوجونـدي فـي١

نيجيريا.
- الدراما الأدبية التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الجودة الفـنـيـة٢

 أيArt Theatreدون إسقاط الجانب الترفيهيT وهي ما يسمى {سرح الفن 
ا9سرحيات التجريبية التي يؤلفها مثـقـفـون ويـقـدمـهـا فـنـانـون مـسـرحـيـون

دارسون.
- الدراما ا9قتبسة عن نصوص أوربيةT كما فعل شوينكا وروتيمي وإثيل٣

فوجارد. وهذه الأنواع الثلاثة للدراما تتضـمـن-مـن حـيـث ا9ـوضـوع-أنـواعـا
أخرىT هي:

أ-ا9سرحية التي تدور عن الاستعمار والنضال من أجل الاستقلال.
ب-ا9سرحية التي تحتج على الواقع الراهن.

ج-ا9سرحية السياسية.
د-ا9سرحية التي تسعى إلى ا9شاركة في التنمية.

ولكن هذه الأنواع الأربعة تتداخل في الحقيقة وتختلط. بل �كن وضعها
تحت تصنيف واحدT هو «ا9سرحية السياسية». وبذلك تصـبـح ا9ـسـرحـيـة
السياسية-با9عنى العام-على رأس قائمة التصنيف حسب ا9وضوعT كما مر
بنا في هذا الفصل. وتليها ا9سرحية الاجتماعيـة فـالـتـاريـخـيـة. وهـذا هـو
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التصنيف ا9قبول فيما نتصور. أما من حيث الشكل الفني فعندنا تصنيف
أرسطو القد� للمسرحية إلى تراجيديا وكوميدياT وما جـاء بـيـنـهـمـا عـلـى
Tأيدي ا9تأخرين من تراجيكوميديا. وهذه كلها أنواع معروفة فـي أفـريـقـيـا
وإن كنا نلاحظ غلبة النوع الأخير الذي يجمع بs تصنيفي أرسطـو. وأمـا
من حيث الطول فمن ا9لاحظ أيضا غلبة ا9سرحية القصيرة ذات الفصل

.sالواحد أو الفصل

المستقبل
 م لم يـكـن غـرب١٩٥٨عندما صدر كـتـاب طـراوريـه الـسـابـق ذكـره عـام 

أفريقيا قد شهد-بعد-هذه النهضة غير ا9سبوقة التي أشـرنـا إلـيـهـا. وكـان
على طراوريه أن يدرس احتمالات ا9ستقبل وتوقعاتهT فخصص نحو ثمـان
صفحات في نهاية الكتاب للنظر في «مستقبل ا9سرح الأفريقي» وكان pا
ذكره أن مسرح بونتي لم يستطع أن يستجيب للحاجات والقيم الجديدة في
المجتمع الأفريقيT بل لم يستطع أن يوفق في نقل الخـصـائـص الأفـريـقـيـة
الحقيقيةT وهذا ما يجب أن يضعه ا9سرح الأفريقي نصب عيـنـيـهT مـثـلـمـا
يجب أيضا أن يعود إلى اللغات المحلية ليثريها ويثري منهاT حتى تتحقق له
شعبيته ا9نشودة. ويضيف طراوريه أن كمسرح ا9ستقبـل يـجـب أن يـعـكـس
Tوأن يعود إلى الفلكلور-مصدر الأصالة-والتاريـخ الـوطـنـي Tالحياة الواقعية
Tأي أن يكون ذا رسالة اجتماعية Tوأن يستمر في حمل رسالة ا9سرح التقليدي
وأن يحتفي بالقيم المحلية الأصيلة. كما �كن أن يستخدم في تعليم الجماهير
ومحو أميتهاT وبا9ثل يجب أن تبنى ا9سارح الحديثةT وأن تستفيد الحركات

 ويختتم طراوريه تأملاته(٢٦)ا9سرحية بالوسائل التكتيكية الحديثة في أوربا. 
Tبالنسبة للمستقبل بقوله: «يجب على ا9سرح الزنجي الأفريقـي أن تـنـشـد
في الظروف التي يوجد فيها. إبداعه الفني ا9ناسبT ولا يكون ذلك إلا في
تطوير الشخصية الأفريقية وإثرائهاT حتى �كن أن يكون للمسرح الحديث

(٢٧)طابع النهضة القوية.

والواقع أن كثيرا من تأملات طراوريه وتوصياته قد تحقق بعد صـدور
كتابهT ولا سيما في عصر الاستقلال الذي اقتحمته القارة في الستينيـات
بصفة خاصة. وبقي أن يزداد الاهتمام بالتأليف الدرامي في اللغات المحلية
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التي يزداد الإلحاح اليوم على تدوينهاT واللغات الأوربية الـتـي تـفـوقـت فـي
الشعرT دون حصاد مرموق في الدراما وهي البرتغالية والفرنسية.
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لم يختلف أحد من ا9ستفرقs والأفريقيs حول
نشأة الشعر والدراما ا9سرحية في أفريقيا خـارج
sمـن حـيـث عـراقـة هـذيـن الـنـوعـ Tمجال العربـيـة
الأدبيTs وتغلغلهما فـي الـثـقـافـات المحـلـيـة. ولـكـن

 ثار في عهد الحرية والاستقلال حولًخلافا مريرا
الأنواع الأدبية الأخرى التي طورتها أورباT وقدمتها
إلى العالم في صورة ناضجةT وعلى رأسها الرواية
والقصة القصيرة والسيـرة. فـمـن الـثـابـت أن هـذه
الأنواع الأدبية الثلاثة الأخيرة دخلت أفريقيا كلهـا
عـن طـريـق الاحـتـكـاك ا9ـبـاشـر بــالآداب الأوربــيــة

الحديثة.
يقول الباحث الناقد أ. ر. داثورني:

«الرواية في أفريقيا هي الشكل الـفـنـي الأدبـي
Tالوحيد الذي دخل عن طريق الاستعارة الخالصة
وفـرض-فـوق هـذا-عـلـى تـطـور الــنــمــوذج المحــلــي.
فالدراما والشعر-من جهة أخرى-كانا جزءا لا يتجزأ
من التراث الأفريقي. وكانا يؤديان وظيفتهما داخل
الـتـقـالـيـد الـشـفـهـيـةT ويـسـاهـمـان فـي ا9ـنـاسـبــات
الشعائرية والاحتفالية. ولم تكن مثل هذه الوظيفة
متاحة للرواية في المجتمع غير ا9ـتـعـلـم. فـلـم تـكـن
ثمة حاجة تشبعها. وليس من ا9دهش إذن أن تلقى

3
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الرواية الاهتمام الشديد من الأدباء الجدد عند دخول التـعـلـيـم. فـالـروايـة
بطبيعتها تؤسس أرضا ذات اتصال واستجابة شخصيTs وتفعل ذلـك-إلـى
Tحد ما-بصورة ملموسة. وقد قامت في أفريقيا بتكملة الرؤية الفنية للعالم
بل أدمجت في هذه الرؤية-{عنى أكبر وأهم-جماليات التقالـيـد الـشـفـهـيـة
التي لم تنتم إليها على الإطلاق. ونتج عن ا9فهوم الأوربي لها-بعد أن طوره
التفسير الأفريقي المحلي-ما يسمى اليوم بـاسـم الـروايـة الأفـريـقـيـة. وكـان
تطورها عن طريق ا9مارسةT ابتداء من التعبير ا9باشر ا9سـطـح الـفـج إلـى

)١(التجربة ا9تقنة». 

ومع ذلك رأي الكثير من الأفريقيs أن الرواية ليست غريبة عن تراثهم
الشفهي الحافل بالسير الشعبية والحكايات الخيالية والأساطير. وتوزعت
القضية بs معسكرين: «أحدهما يرى القصة الأفريقية ا9ـعـاصـرة غـربـيـة
أساساT والآخر يراها أفريقية أساساT وكلاهما يحكم عليها بناء على رؤيته»
على حد تعبير ا9ستفرق الأمريـكـي بـارتـولـد بـونـي الـذي قـدم حـلا وسـطـا
للخلاف. فقال إن الرواية غربيـة عـلـى وجـه الاصـطـلاحT ولـكـن إذا كـتـبـهـا
أفريقي تصبح أفريقية على وجه الاصطلاح أيضا. ومن ثمة سيجد الذين
ينطلقون من كونها نوعا أدبيا جذورا غربية في الرواية الأفريقيةT وسيجد
الذين ينطلقون من كونها وسيلة للتعبير الشخصي أو التعليـق الاجـتـمـاعـي

(٢)جذورا أفريقية لها. 

غير أن القضية الحقيقية تظل أبعد مدى من هذه القضية الثانوية التي
لا تقدم ولا تؤخر. فمن ا9لاحظ عموما أن الأفارقة أضفوا على هذا الشكل
الفني الذي طورته أوربا-بلا شك-كثيرا من الطوابع المحليةp Tا ورثوه من
طرق متعددة في الحكي والسردT وعناصر خاصة باللغة والـبـيـئـةT وأدوات
مختلفة في رسم الشخصية والحوار والتعبير عن الزمن. ومع أن تجربتهم
الروائية لا تبعد عن هذا القرن فقد تطورت علـى نـحـو هـائـل خـلال ربـعـه

الأخير-كما وكيفا على السواء-كما سنرى.

- في اللغات المحلية١
لعله من ا9دهش أن تأتي التجارب الأولـى فـي كـتـابـه الـروايـة بـالـلـغـات
المحلية ا9كتوبة شرقا وغربا وجنوبا قبل عقود من ظهورها باللغات الأوربية.
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وبالرغم من قلة هذه اللغات المحلية ا9كتوبة فقد أثبتت مرونتها الـشـديـدة
في استيعاب شكل فني معقد ومركب مثل الرواية وكانت البداية في جنوب
القارةT حيث يوجد عدد من اللغات قام ا9بشرون بتدوينها-لأغراض دينية-
منذ النصف الأخير من القرن ا9اضـيT وتـرجـمـوا إلـيـهـا الإنجـيـل والـكـتـب
الدينية وا9درسيةT ثم انتشر التعليم بها في مـدارس الإرسـالـيـاتT وقـامـت
مطابع هذه الإرساليات بطبع الإبداعات الأفريقية ا9كتوبة بها. وعلى رأس
هذه اللغات لغة التونجا في زامبياT ولغة الشونا في ز�بابويT ولغة السوتو

في ليسوتوT ولغتا الزوسا والزولو في جمهورية الجنوب العنصرية.
ونظرا لظهور هذه المحاولات الأولى في ظل حركـات الـتـبـشـيـر الـقـويـة
وقتهاT فقد خضعت أيضا للرقابة الدينيةT وحفلت با9واعظT وسيطر عليها
الاتجاه التعليمي الأخلاقي. ومع ذلك نجح بعض أصحابها في تقد� روايات

م) الذي كتب بلغة السـوتـو١٩٤٨- ١٨٧٦ناضجة فنيا. ويعد توماس موفـولـو (
Tsوأكثر كتابها أصالة ونضجا. وقد ولد لأبوين مسيحي Tرائد هذه المحاولات
وبدأ حياته برعي ا9اشية والتقاط التعليم-على نحو متقطع-حيثما استطاع.
كما عمل خادما في دار ناظر إحدى مدارس الإرساليات ومديرا 9طبعتـهـا

مT ولكنه تركها بعد عامs لنفاد١٨٩٦ومكتبتها. ثم التحق بكلية ا9علمs عام 
موارده ا9اليةT ثم عاد إليهاT ونال منها إجازة التعليمT وعمل {طبعة الإرسالية

م. ولكن اشتعال الحرب بs البوير والإنجليز في آخر١٨٩٩ومكتبتها في عام 
ذلك العام أوقف نشاط الإرساليةT فتركها إلى التجارة والتـدريـبT ثـم عـاد
إليها بعد أربع سنوات فصار سكرتيرا 9ديرها ومصححا 9ـطـبـعـتـهـا. وفـي
تلك الفترة شجعه ا9بشرون على الكتابةT حتى كـتـب أولـى روايـاتـه بـعـنـوان

مة بإحدى الصـحـفTّ نشرها مـنـجThe Pilgrim of the East«مسافر الشـرق» 
مT ثم ترجمت إلى الإنجليزية. وتدور في١٩٠٧المحليةT وظهرت في كتاب عام 

ليسوتو حول شاب يدعى فيكيزيT يضيق بالحياة من حوله فيرتحل شرقا
وغربا بحثا عن ا9عرفة حتى يهتدي إلى نور العقيدة ا9سـيـحـيـة. ولا يـكـف
أثناء تجواله عن ا9ناطق بالطبيعة والتساؤل عن أسرار الخليقة والكون من

وجهة مسيحية أخلاقية بحتة.
لا ندري إذا كان موفولو قرأ روايات أوربية قبل كتابة هذه الرواية أم لا.
ولكن روايته شديدة الصلة بتراث الحكايات الشعبية في بحثها عن الخواني
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وا9عارف والحقائق عن طريق التجوال. فرحلة فيكيزي �كن أن تعد امتدادا
لنمط الحكايات الشعبية في هذا المجالT فضلا عن ضعف رسم الشخصية
وبساطة عرض ملامحها وتفاعلاتها على نحو ما نجده في الحكايات الشعبية
أيضا. وقد شجعه نجاح هذه الرواية على ا9ضي في الكتابةT ولكن لم ينشر

م نشر رواية ثالثة بعنوان١٩١٠روايته التالية (لم تنشر حتى اليوم). وفي عام 
 وهو اسم القرية التي تدور فيهـاT ولـكـنـهـا لـم تـلـق نجـاحPitseng«بيتسـنـج» 

الأولىT مع أنها نشرت منجمة في الصحيفة التي نشرت سابقتها. ومع أنه-
هذه ا9رة-صور قصة حب بs مدرس ومدرسةT فقد كـان تـصـويـره لـلـحـب

ميلودراميا حافلا با9فاجآت غير ا9بررةT والعاطفية ا9سرفة.
وقبل أن ينشر روايته هذه أقبل على مغامرة جديدة. فقد ساح في إقليم
ناتال على دراجة وفي ذهنه أن يجمع مادة لروايته الرابعة (الثالثة بترتيـب
النشر) وكان قد اختار موضوعا صعبا هو قصة حياة ومأساة ملك الزولـو
ا9عروف باسم «تشاكا» ورحب به أبـنـاء شـعـب الـزولـو وقـدمـوا لـه كـل عـون
وحفاوةT ثم عاد {ادة ضخمة كانت أساس روايته التالية «تشاكا: مـلـحـمـة

مT ولكنهم١٩١٢مT أو ١٩١١ وقدم مخطوطتها للمبشرين عام Chakaتاريخية» 
م.١٩٢٥لم يتحمسوا لها. وظلت مخطوطة حتى أتيحت لها فرصة النشر عام 

وفي تلك الأثناء تنقل بs زامبيا وجنوب أفريقيـاT وعـمـل بـإحـدى شـركـات
التعدين في ليسوتو وأحد مشروعات البريد حـتـى نـهـايـة الحـرب الـعـا9ـيـة
الأولى. وماتت زوجتهT وتزوج بأخرىT ثم اجتذبـتـه الـسـيـاسـة فـشـارك فـي
الرابطة التقدمية لباسوتولاند. وعاش كمقاول عمال للمناجم وا9زارع. و9ا

م طلق عمله هذا وابتاع محلا للتجارةT وتزوج١٩٢٧ماتت زوجته الثانية عام 
للمرة الثالثة والأخيرة. وظل يعمل بالتجارة عشر سنوات {نطقة جـبـلـيـة.
ولكن صحته لم تتفق مـع جـو الجـبـال فـبـاع المحـلT واسـتـقـر بـإحـدى ا9ـدن
الصغيرةT واشترى مزرعة من مزارع البيضT ولكن عملية الـشـراء تـعـقـدت
بسبب قوانs الأراضي التي منعت مجاورة أراضي البيض لأراضي السود.
و9ا رفع الأمر إلى القضاء خسر قضيته كما خسر ثروته وصحته في النهاية.

مT فمنحه الحاكـم١٩٤٠وضاقت به الحياة فترة حتى عاد إلى ليسـوتـو عـام 
العام راتبا ضئيلا عاش عليه حتى وفاة الحاكم بعد ثلاث سنوات. وبعدها

.sولازمه ا9رض حتى توفي في سن الثانية والسبع Tأصيب بأزمة قلبية
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هذه الحياة الحافلة با9غامرات والأحداثT التي تستحق الـتـصـويـر فـي
روايةT لم تجد من يقدرها إلا بعد سنs من وفاة موفولوT حs راح الأفريقيون
وا9ستفرقون ينقبون في طوياها. ولكن عملية التنقيب كشفت عن مخطوطة
رواية أخرى كتبها موفولو ولم يستطع نشرها في حياتهT بعنوان «مازاروا».
ومع ذلك تظل روايته ا9لحمية عن تشاكا أفضل أعماله وأنضجهاT بل «لعلها
أول مساهمة أفريقية كبيرة في الأدب العا9ي» كمـا قـال أحـد نـقـادهـا مـن

 .s(٣)ا9ستفرق

ومع أن موفولو فسر حياة تشاكا ومأساته على أساس أخلاقيT وجعـل
تطوره من البراءة إلى الشر والجر�ة بفعل فاعل من بطانتهT هو الساحـر

ره كما يريدT فقد انـطـلـقّالطبيب إيزانوزي الذي استولى علـى عـقـلـه وسـي
فيها من فكرة شغلته منذ أولى رواياته. ففيكيزي فرد يريد أن يحقق الأمان
لنفسه عن طريق ا9سيحيةT ولكن الأمان وحده لا يكفيT لأن الفرد نفسه لا
�كن أن يعيش {فردهT أو يستغني عن قومه أو قبيلته.. ولهذا قضى على
فيكيزي با9وت برغم بلوغه شاطـئ الأمـان حـs ذاب فـي ا9ـسـيـحـيـةT كـمـا
sقضى على تشاكا برغم الجاه والسلطان اللذين حققهما. وفي كلتا الحالت
كان سبب الدمار هو الخروج على الجماعة والانغماس فـي الـفـرديـة. ومـع
ذلكT كان تشاكا ضحية للشـيـطـان (إيـزانـوزي) الـذي اسـتـغـل فـيـه فـرديـتـه

اهاT حتى تحولت إلى حرب على أهله وقومه.ّالشديدةT وغذ
Tولد تشاكا كطفل غير شرعي لأبيه زعيم القبيلة. وكرهه إخوته من أبيه
وحاربوهT منذ البدايةT حتى هرب من دار الأسرةT وربى نفسه بنفسه عـلـى
الشجاعة والقتال. وأرادت أمه له أن يخلف أباه في الزعامةT فعهدت به إلى
ذلك الساحر الطبيب الشرير إيزانوزي. ولكن الرجل الـشـريـر سـرعـان مـا
دفع تشاكا ا9غامر إلى الشرT حتى ضاق به أبوه وأمر بقتله. وعند ذاك وصل
تشاكا إلى قمة شعوره بالغربةT فانجرف إلى ا9زيد من الشـر. وحـs مـات
أبوه عينه ملك الزولو زعيما على القبيلة لإعجابه بهT وأنه اشترط عليه أن

ل لـهّيتزوج نوليوي شقيقة ا9لك التي أغرم بهاT فقبل تشـاكـا. وبـعـدهـا سـو
إيزانوزي أن يقتلهاT ويقدمها قربانا للآلهة حتى ترضى عـنـهT و6ـكـنـه مـن
تحقيق أحلامه في السيطرة على pلكة الزولو والعالم من ورائها. وعندئذ
بدأت أول سقطة مع إراقة دم نوليوي. ومع توالي الصعود في سـلـم المجـد
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تتوالى السقطاتT فيقتل تشاكا ابنه وجنودهT بل يقتل أمه في النهاية. ويتملكه
جنون العظمة والقتل حتى يقتله أحد إخوته غير الأشقاء.

لقد خسر تشاكا العالم وكسب نفسه. وعلى نفسها جنـت بـراقـش كـمـا
قال أجدادنا. ولكن الجاني الحقيقي هنا-كما يصوره موفولو-هو إيزانوزي.
ويصور موفولو أولى درجات محنة تشاكاT حs كرهه إخوته وضـاق بـه

أبوهT فيقول:
«حs غادر تشاكا داره هاربا فعل ذلك بصفته تشاكاT أي بصفته رجلا
كغيره من الرجالT فيه مظاهر ضعف نوعه. ولكن ها هو ذا يعود وقد تغير
كلية. ولكن الذي عاد لم يكن سوى جسدهT ومظهره الخارجيT أما طبيعته
الباطنة فقد تركها من حيث جاء. وعاد بشخصية مختلفة وروح مخـتـلـفـة.
وحتى من قبل ذلك كان تشاكا رجلا ذا جلد غير عادي. فقـد واظـب عـلـى
ذلكT مهما صعبت منية قلبه: فلا شيء أمكن أن يصده عن تحقيق مقاصده.
ولكنه كان ما يزال مجرد إنسان. لم يكن مشاكساT ولا عرف معنى أن يكون
عدوانيا-غير أنه كان لابد أن يهربT بعد أن رأى أبناء أبيه يـحـاولـون قـتـلـه
بغير سببT ورأى أباه نفسه ينحاز إليهم. وعندما احتوته الصـحـراء مـاتـت
طبيعته الباطنةT وهذه هي الشخصية التي عاد بها الآن: «سأقتل بغير سبب

ة الأرض. ولنّكل من أرغب في قتلهT مذنبا كان أو بريئاT لأن هذه هي سـن
(٤)أصغي لضراعة أحد». 

غير أن هذه الرواية الرائدة مثقلة-في الوقت ذاته-با9يلودراماT أي بافتعال
ا9واقف والتطورات غير ا9بررة فنيا. ومع أنهـا تـعـكـس ذوبـان مـؤلـفـهـا فـي
التراث الشعبيT ومنحه من معs ا9داحs والأغاني والسير البطوليةT فهي
عاجزة-في النهاية-عن الصمود أمام التطور الفني الكبير الذي حققته الرواية
في جنوب أفريقيا ذاتها بعد ذلك. ور{ا كان من الغريب ألا تتقدم الرواية
ا9كتوبة بلغتها-السوتو-بعد ظهورها ونجاحهاT ولكن الأوضاع القاسية التي
يعيش فيها أدباء هذه اللغة-في ظل التفرقة العـنـصـريـة-كـانـت أقـوى-فـيـمـا

يبدو-من أي تطور. ولذلك لم تتقدم الرواية بعدها في لغتها.
ومع ذلك حدثت تطورات مشابهة في بعض اللغات المجاورة للسوتو في

م بعـنـوان١٩١٤الجنوب. ففي لغة الزوسا ظـهـرت روايـة جـيـدة نـسـبـيـا عـام 
م) وهي رواية اجتماعية١٩٣٦- ١٨٧٥«قضية التوأم» من تأليف صامويل مقايي (
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عن الحياة في الجنوب قبل وصول البيضT ولكن شعر مؤلفها يعـد أفـضـل
من نثره عموما. وقد تلاها في هذه اللغة عدد من الروايات ا9تفاوتة القيمة.
وفي لغة الزولو تعد الرواية التاريخية بعنـوان «دنـسـجـوايـو بـن جـوبـي» مـن

 م) أفضل ما أنتـجـتـه هـذه الـلـغـة.١٩٤٧- ١٩٠٦تأليف بنيـدكـت فـيـلا كـازي (
و9ؤلفها رواية أخرى بعنوان «إلى الأبد» تناولت موضوع الهجرة من الريف
إلى ا9دن بحثا عن فرار الحياة وا9ال. ولكنها أقل فنية ونضجاT فضلا عن
وقوعها-مع معظم الروايات الجنوبية في اللغات المحلية-تحت وطأة إرساليات
التبشير وأفكار ا9بشرينT بالرغم من نغمة الاحتـجـاج عـلـى سـوء الأوضـاع

التي تسودها.
ثمة تطورات مشابهة أيضا في غـرب أفـريـقـيـا وشـرقـهـا. فـفـي الـغـرب
نشطت محاولات تأليف الرواية بلغات اليوروبا والهوسا والإيبوT وكلها فـي
Tنيجريا. كما نشطت محاولات أخرى في الشرق باللغة السواحلية في تنزانيا
والكيكويو في كينياT والأتشولية في أوغندا. ولكن هذه المحاولات لم تخرج
بعد عن دائرة ا9غامرات الفرديةT بالرغم من اختلاف ا9ناخ الثقـافـي غـيـر
ا9ثقل بالرقابة وتعنت ا9بشرين كما هي الحال في الجنوب. ومع ذلك سجلت
لغة اليوروبا مجموعة من الروايات ا9تماسكة فنيا لروائي واحدT يعد أبـرز

م).١٩٦٣- ١٩١٠من كتب بهاT وهو دنيال أولورو نغيمي فاجونوا (
Tاعتنقا ا9سيحية على كـبـر Tوقد ولد فاجونوا لأبوين يعملان بالفلاحة
ثم أدخلاه مدارس ا9بشرينT وا9عاهد الحكوميةT حتى تخرج معلما. وعمل
بهذه ا9هنة نحو ثلاثs عـامـا. كـمـا عـمـل مـديـرا 9ـطـبـوعـات دار هـايـنـمـان
الإنجليزية في نيجيريا. ومات إثر حادث سقوط سيارته بأحد الأنهار فـي
شمال بلاده. وترك ست روايات رائدة في لغتـهT ومـؤثـرة فـي إنـتـاج الجـيـل

التالي.
كان أبوه يهوى الحكايات الشعبية. وعلى يد أبيه تعلق منذ طفولته بتراث
اليوروبا الغني بهذه الحكايات. ولكن أكثر ما اجتذبه فيها كانت الحكايـات
التي يرويها الصيادون بعد عودتهم من الغابة. وظلت ذكريات هذا الـتـراث
عالقة بذهنه حتى نسج منها-وعلى منوالها-رواياته الست. وبالرغم من أنه
«لا يدخر فرصة لوعظ قارئه وترقية أفكارهT كمـا قـال ا9ـسـتـفـرق الأ9ـانـي

T فقد نجح في مزج ثقافته المحلية بتعليمه ا9سيـحـيT وأخـرج(٥)أولي باير 
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من هنا هذا ا9زيج-الذي خرج منه موفولو من قبل-عا9ا مدهشا من الخيال
الذي لا يفصله عن الواقع سوى خيط رقيق.

م ظهرت أولى روايات فاجونوا الستT بعـنـوان «الـصـيـاد١٩٣٨وفي عـام 
Tالشجاع في غابة الآلهة الألف». وتدور حول صياد وحوش ماهر مـعـروف
يدعى آكارا أوجونT أبوه ساحرT ومغامراته لا تحصى. وهو نفسه راوية هذه
ا9غامرات. ومنها مغامرته مع مصارع عتيد يلقاه داخل الغابةT ولكنه ينتصر
عليهT ومغامرته مع فهد أعور كان يهدد حياة الناسT لكنه يصرعه بعد قليل
من العناء. وفي مغامرة أخرى يخرج مع رفاقـه إلـى الـغـابـة فـيـقـتـل وحـشـا
مخيفاT ويصارع شبحاT ويهزم رجلا مجنونا من عـالـم ا9ـوتـى. وفـي نـهـايـة
الرواية يقضي مع رفاقه سبعة أيام في صحبة أحد زعماء القبائلT فيروي
.s9حتى يعودوا سا Tلهم الزعيم حكاية كل ليلة حول أهمية السلام والرخاء
ونعلم من حكايات أوجون هذا أنه تطوع في البداية لاكتشاف أسرار الغابة
بنفسهT ولكن صيته مـا لبث أن وصل إلى ملك البلادT فعهد إليه با9ضي في

الاكتشاف على نفقته.
نجحت هذه الرواية عند ظهورها نجاحا كبيراT حتى طبع مـنـهـا مـئـات
الألوفT فشجع نجاحها مؤلفها على ا9ضي في التـألـيـف. ومـع أن روايـاتـه
الخمس التالية لم تكن في مثل تألقها وطرافـتـهـاT فـقـد حـقـقـت لـه شـهـرة

١٩٤٩كبيرة. ومع أنه كتب بعدها روايتs مكملتs لهاT فلم تظهر إلا في عام 
م. وهي بعنوان «غابات أولودو ماري». وفيها يقوم أبو الصياد بطل الرواية
السابقة برحلة إلى الغابات ا9منوعةT ويتعرض 9غامرات شبيهة {غامرات
ابنهT ومنها زواجه بإحدى الساحراتT وهز�ته لأحد الأرواحT وقتله حارس
بوابة الغاباتT وتكر� ملك الغابة له وتزويجه إياه من إحدى نساء pلكته.
وهكذا حتى تنقضي ثلاث سنوات من ا9ـغـامـرات ا9ـتـصـلـةT يـهـرب بـعـدهـا
الراوي إلى عالم الواقع وعلى هذا النحو تقوم الرواية الثانية (أو الثالثة في
هذه الثلاثية) التي يرويها صياد آخر عن مغامراته في الغابةT وزيارته لجبل
الفكرT وا9دينة التي يحكمها ملك «غبي غباء مضاعفا»T ثم هربه بعد اشتعال
النار في الغابة. وعلى هذا النحو أيضا تستمر الروايات الثلاث الباقية. أما
آخرها بعنوان «سر أولودو ماري» فتختلف قليلا عن سابقـاتـهـا فـي كـونـهـا
رواية وعظية أخلاقية صريحةT بطلها من أصل مـدقـع فـي الـفـقـرT ولـكـنـه
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يغتني بعرق جبينهT فيثير فيه الغنى شهية التساؤل عن الجنة والنار والوجود
والعدم والروح وا9ادة.

ومن الواضح أن هذه الروايات تجعل للفنتازيا نصيب الأسد. وهذا مـا
قربها إلى أبناء الجيل التالي الباحثـs عـن مـصـادر جـديـدة لـلإبـداعT كـمـا
حدث مع الروائي النيجيري آموس توتولاT أو زميله وولي شوينكا الذي نقل
إحداها إلى الإنجليزية. ومع ذلك ففاجونـوا لا يـشـغـل نـفـسـه-عـلـى عـكـس
معظم أصحاب المحاولات الروائية في اللغات المحلية-با9شكلات الاجتماعية
ا9عاصرة. كما أنه لا يحلل الشخصيات الكثيرة التي يقدمهاT ولا يرسـمـهـا
رسما متقناT أو شبه متقنT ولا يهتم بالشخصية الأفريقية التـي اهـتـم بـهـا
معاصروهT «ولكنه يكمل هذا بسحرهT وفكاهتهT وحيويـتـهT وصـوره ا9ـعـقـدة

(٦)الغريبة». 

- في البرتغالية٢
وصف ا9ستفرق الإنجليزي جيرالد مور وزميله الأ9اني أولى باير الشعر
الأفريقي ا9كتوب بالبرتغالية بأنـه «لا يـزيـد كـثـيـرا عـلـى أن يـكـون صـرخـة

 ومع ذلك استغرقت هذه الـصـرخـة(٧)خالصة قوامها العـذاب والخـسـران»
إبداعات الأفريقيs في اللغة البرتغاليةT حتى حرمتها من الاستقرار والتأمل

بةT وعلى رأسها الرواية. وكان منّالهاد� ا9طلوبs في الأنواع الأدبية ا9رك
نتائج هذا الاستغراق أن الرواية ا9كتوبة بالبرتغالية جاءت-كمـا وكـيـفـا-فـي
ذيل الرواية ا9كتوبة باللغات المحليةT أو الإنجليزية والفرنسيةT فـضـلا عـن
أنها تأخرت كثيرا في الظهور عن الرواية في أي مكان آخر خارج ا9ستعمرات
البرتغالية ا9تناثرة. ومع ذلك نجد بعض «المجـاهـديـن» فـي مـيـدانـهـاT مـثـل

 م) في جزر كاب فيـردي (الـرأس الأخـضـر)١٩٠٧Tبلتازار لوبـيـز (ولـد عـام 
 م) في أنجولا الذي يعد أبا النثر الأفـريـقـي١٩٠٩وأوسكار ريباز (ولد عـام 

 م) البرتغالي الأبيض الـذي١٩٦٨- ١٩١٠بالبرتغاليةT وكاسترو سوروميـنـيـو (
م) في أنجولا١٩٣٥عاش معظم حياته في أنجولاT وسانتوس ليما (ولد عام 

Tأيضا. وباستثناء سورومينيو ¶ ينتج الآخرون حصيلة كبيرة من الروايـات
ولا تفرغوا لكتابتهاT وكانت محاولاتهم أشبه با9غامرات ا9تقطعة.

T بعنـوان١٩٢٦وأقدم رواية يشير إليها ا9ؤرخون ظهرت في أنجولا عـام 
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«أنا وكالونجا ابنا البحر»T من تأليف هـ. رابوزو. وتلـتـهـا فـي الـعـام الـتـالـي
رواية لريباز كتبها وهو في السادسة عشرة من عمرهT قبل أن يصاب بالعمى

 ظهرت أول رواية في موزمبيق١٩٣٧وينصرف إلى القصة القصيرة. وفي عام 
بعنوان «في البرتغال وأفريقيا»T من تأليف أماليا برونسيا نـورتـي الـتـي لـم
تكرر التجربة وفي هذه الروايات جميعا اختلطت الرغبة في تحقيق الذات
بالرومانتيكية والخيال دون اقتراب من ا9شكلات الحقيقـيـة الـتـي عـانـاهـا
sالأفريقيون في ظل السيطرة البرتغالية. ومع أن ريباز عاد فكـتـب روايـتـ
أخريs فلم تتقدم الرواية البرتغالية إلا على يد سورومينيو البرتغالي ا9قيم

في أنجولا خلال الأربعينيات والخمسينيات.
Tولد سورومينيو في موزمبيق لأب كان مأمور مركز في الكونغو البرتغالي
ثم صار محافظا لمحافظة لوندا في أنجولاT حـيـث قـضـى الابـن طـفـولـتـه.

 م وقد أنهى دراسته١٩٢٥وبعدها أرسل إلى لشبونة لإكمال تعليمهT وعاد عام 
الثانوية. وعمل مقاولا بشركة لاستخراج ا9اس. ثم الـتـحـق {ـعـهـد يـؤهـلـه
للعمل بالإدارة الاستعمارية. و9ا تخرج مـنـه تـنـقـل بـs عـدد مـن الـوظـائـف

 مT واحترف الصحافـة. وفـي١٩٣٢الحكوميةT ولكنه ضاق بعمـلـه هـذا عـام 
م ضاق بالصحافة أيضاT وأسس دارا للنشر. وظل يعمل في هذا١٩٤٣عام 

مT حs اشتد عداؤه لدكتاتورية الحكم في البرتغال١٩٦٠Tا9يدان حتى عام 
ق عليهT وصدر أمر باعتقالهT ولكنه هرب إلى أورباT وراح يتنقل بينهاّفضي

وبs أمريكا والبرازيل حتى مات في سان باولو.
 م بعنـوان١٩٤٢وقد ترك سورومينيو أربـع روايـاتT ظـهـرت أولاهـا عـام 

م بعنوان «انحراف». ولكنه تطور عبر١٩٥٧«رجال بلا طريق»T وآخرها عام 
هذه الروايات الأربعT من البحث عن الطرافة والغرابة إلى التصوير الواقعي
ا9نطلق من رؤية إنسانية اشتراكية. وتحققت بداية هذا التطور في روايته

مT ومنعت من١٩٤٩ التي ظهرت في البرازيل عام Terra Morta«الأرض ا9يتة» 
دخول البرتغال ومستعمراتها. وفي هذه الرواية تأثر بحركة «ا9ذهب الحديث»
في البرازيلT وكتابات جورجي أمادو وخوزيه لينز دو ريجو الاشتراكية النزعة.

وتعد الرواية أفضل أعماله وأنضجها.
تدور «الأرض ا9يتة» في مدينة تجارية قد�ة بأنجولاT تأثرت بالسيطرة
البرتغالية وقيمهاT حتى انقسم مجتمعها إلى طبقات وطوائف متصـارعـة.
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فا9ستوطنون البيض ومحظياتهم السود في جانبT والإداريون البيـض فـي
جانب آخرT في حs يقف الأهالي السود وا9ولدون في جانب ثالثT والأهالي
الذين تزعم السلطة الاستعمارية أنه � تحضيرهم في جانب رابع. وهؤلاء
يتعالون على الأهالي العاديTs ثم يتعالى عليهم البيض السابقs. أما بطل
الرواية فيدعى «سيلفا» وهو برتغالي يعمل في الإدارة الاستعماريةT ولكنـه
ربع فاسد بالرغم من غلاظة قلبه. وفي مواجهته يقف «أميريكو» ابن البلد
الثوري الذي شب على العمل با9زارع البرازيليةT ثم عاد إلى وطنه باحثا عن
خلاص قومهT فأصابـه الإحـبـاط الـعـام الـذي يـسـيـطـر عـلـى ا9ـسـتـعـمـريـن
وضحاياهم في آن واحد. ويضطر في النهاية إلى مغادرة ا9دينـة وأرضـهـا
ا9يتةT بعد أن «ضاعت أفكارهT وعجز عن تكوين أية فكرةT حـتـى لـو كـانـت

(٨)ذكرى لطيفة. وامتلأ باللامبالاة نحو كل شيء وكل أحد». 

وبالقرب من إنسانية سورومينيو وتعاطفه مع الأفريقيـs نجـد روايـات
الجيل التالي الذي عاش في عهد الحرية والاستقلالT مثل سانتوس ليـمـا
الذي كان من أنشط عناصر جبهة تحرير أنجولا. فروايته «بذور الحـريـة»
تخترق واقع قومه وحقائقهT وتتهم البرتغاليs باضطهاد الأفريقيTs وتصور
عا9ا يعاني فيه الأبيض والأسـود مـعـا مـن الاسـتـعـمـار. وقـد وصـفـهـا أحـد
النقاد بأنها «مفعمة بتجارب الكاتبT بآلامها وجروحها ومظاهر حساسيتها.

(٩)وهي 6جد ألوان العذاب والثورة عند قوم يتوقون إلى الحرية والعدالة» 

ومع ذلك تظل هذه الرواية وغيرها من إنتاج الجيل الحالي في انتظار من
يبعدها عن الشعارات والخطابية والحماسة الشديدة التي 6ـيـز بـهـا أدب
ا9قاومة في أفريقيا البرتغالية. وإذا كان الشعر قد أسعـف أدبـاء أفـريـقـيـا
البرتغالية في معركتهم الشرسة ضد السيطرة الاستعماريةT فقد آن الأوان
للرواية أن تساهم في عهد الحرية والاستقلال بنصيب فـي مـعـركـة إعـادة
البناءT على نحو يبعدها عن حماسة شعر الجهـاد وخـطـابـاتـهT ومـلاحـقـتـه

الانفعالية لسوء الأوضاعT وتطورات النضال الوطني.
وإذا كانت البرتغالية أقدم لغات أوربا في أفريقيا-كما أشرنا من قـبـل-
فقد عجزت-كما رأينا-عن إخراج حركة روائية أفريقية با9عنى ا9فهوم. وقد
أحاطت بذلك عوامل كثيرة أهمها تدني مستوى التعليم البرتغالي {دارس
ا9ستعمراتT وعدم حرص الإدارة البرتغالية على تشجـيـع تجـربـة الـكـتـابـة
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عند الأهالي بوجه عامT وارتفاع مستوى الأميـةT وشـعـور الأدبـاء بـالـضـيـاع
وعدم الاستقرار. وكل هذه عوامل أدت إلى تأخر ظهور الرواية الأفريقـيـة
بالبرتغاليةT وانفراد ا9ستوطنs البرتغاليs بالكتابة الروائيـة. وحـتـى هـذا
� داخل إطار من المحاولات الفرديةT كان أفضلها محاولات سورومينيو.

- في الفرنسية٣
على العكس من ذلك كانت الفرنسية في تجربتها مع الرواية الأفريقية.
ومن ثمة أتيح لها أن تكون أسبق لـغـات أوربـا فـي إنـضـاج تجـربـة الـتـعـبـيـر
الروائي عند الأفريقيs. وقد ظهرت فيها الرواية الأفريقية على نحو مبكر.

Les trois volontes de مT ظهرت رواية «إيرادات مالك الثلاث» ١٩٢٠ففي عام 

Malic للسنجالي أحمد (أحمد) ماباتيه دياني (ولد عام Tوقيل عام١٨٩٤ Tم 
 9دير مدرسة ا9علمs بجزيرة جوريه. ومعً وسكرتيراً م)T وكان مدرسا١٨٩٩

 ضعيفةًأن هذه الرواية القصيرة لم تعقبها أخرى لديانيT ومع أنهـا أيـضـا
من الناحية الفنيةT فقيمتها التاريخية باقية. بل إنها أثرت في شاعر قاص
من أكبر أدباء ذلك الجيل هو بيراجو ديوب. وتـدور حـول تجـربـة تـأسـيـس
مدرسة ابتدائية فرنسية بإحدى القرى الصغيرةT حيث يطالعنا بطلها الصبي
مالكT وقد رفضت ا9درسة قبوله لصغر سنه. ولكن إصرار مالك على العلم
يقوده إلى ا9دينة القريبة برغم معارضـة أبـويـهT فـيـلـتـحـق هـنـاك {ـدرسـة
ًالصنائعT ويتفوق في دراستهT حتى يعود إلـى الـقـريـة-بـعـد الـتـخـرج-حـدادا

T فيفتتح «ورشة» للحدادة وينجح في عمله ويـغـتـنـي مـنـه. وفـي هـذاًماهـرا
الإطار التعليمي البسيط تتحرك الرواية بأحداثها القليـلـةT وشـخـصـيـاتـهـا
الأقلT حتى تبدو قصة نجاح وعصامية مبنية على قوة الإرادة. ولكنها تبدو

 ذات مغزى سياسيT فهي تشيد بفرنساT وتقول-ضمنا-إنه لولا تشجيعًأيضا
الفرنسيs للعلم ومعاونتهم للأفريقيs ما كان مالك {ستطـيـع أن يـحـقـق
أحلامهT فكأنها-إذن-تبطل عمل الإرادة الـذي يـحـمـلـه عـنـوانـهـا. ومـع ذلـك
فدياني-كما قال ناقد سنجالي-«يضع إصبعه على كثير من ا9شكلاتT مثل
التعليم الغربيT والصراع الثقافيT والصراع بs الأجيالT ووجود السلطات
الاستعماريةT وهي مشكلات تعد ذخيرة الروايات التاليـة ا9ـكـتـوبـة بـصـورة

.)١(٠أفضل»
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مة إحدى مـجـلاتّمT ظهرت رواية أخرىT نشرتـهـا مـنـج١٩٢٥وفي عـام 
 م) الأخ الأكبر لبيراجو١٩٣٢- ١٨٨٥داكار بعنوان «ا9نبوذة» 9ا سيلا ديوب عام (

ديوب. وقد تعلم {درسة للقرآن الكر� بصفته مسلماT ثم التحق {درسة
Tثم عمل بعد تخرجه بالحكومة والصحافة Tالليسيه الفرنسية في سان لوي
ورأس تحرير مجلة «المجلة الأفريقية الفنية الأدبية» في داكارT الـتـي نـشـر
بها روايته الوحيدة هذه. وتدور الرواية في بلدة سـنـجـالـيـة صـغـيـرةT حـول
Tحياة ساقطة أخنى عليها الدهر. ومع أنها اتخذت موقفا معاديا من البغاء
وراوحت بs تصوير لوحات مات الحياةT وعرض تأملات ذاتية 9ؤلفهاT فقد
عجزت-لهذا السبب الأخير-عن التخلص من سطوة تدخل ا9ؤلف في السياق

 بعنوانًوالأحداث. وفي العام التالي صلتها رواية ثالثة من السنجال أيـضـا
 م)T الذي بدأ حيـاتـه١٨٩٢ لبكري ديالـو (ولـد عـام Force-Bont«قوة الخيـر» 

مT ووجد١٩١١راعي ماشية لأبويه الثريTs ثم التحق بالجيش الفرنسي عام 
نفسه بعد شهرين يحارب ا9غـاربـة الـذيـن ثـاروا عـلـى الاحـتـلال الـفـرنـسـي
لبلادهم. ثم اشترك في الحرب العا9ية الأولى ضد الأ9ان في فرنسا حيث
جرح. وبعد الحرب منح الجنسية الفرنسيةT وترك الجـيـشT وعـمـل بـأحـد
الفنادق الفرنسية. وبعد حياة مريرة هناك نشر روايته هذه التـي تـعـد أول
سيرة ذاتية لأفريقي بالفرنسيـة. وبـهـا بـدأ تـقـلـيـد الـروايـة الـسـريـةT الـذي
سنناقشه بعد قليل. أما من حيث كونها رواية فهي مكتوبة بأسلوب بسيط
مليء بالغنائيةT والعفويةT في إطار من اليومياتT حول تجربة مؤلـفـهـا فـي
الحياة حتى تاريخ نشرها. ومع أنها لا تخلو من الصدق فهي لا تخلو أيضا
Tمن الإشادة بفرنسا. وتؤكد تلك السمة التي سيطرت على روايات عصرها
من حيث الإلحاح على رغبة الأفريقي في اقتحام عالم البيضT ولو كان ذلك

{فتاح لغة البيض أنفسهم.
غير أن هذه البداية التي تشي بالانبهار {آثر الحضارة الغربيةT والقوة
والتقدم الفرنسيTs وتضع الاعتزاز بالجذور والأصول الأفريقية في المحل
الثانيT تبدو أقرب إلى النتيجة الإيجابية لسياسة الدمج الفرنسيةT وزعمها
«تحضير» الأفارقة وانتشالهم من وهدة التخلف. أما النتيجة السلبية فـلـم

١٩٣١تغب أيضا عن نظر الروائيs في تلك الفترة على أي حال. ففي عام 
مT أي بعد عام واحد على ظهور رواية ديانـي الـسـابـقـةT فـازت فـي بـاريـس
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رواية لأحد أبناء جزيرة مارتينيك (إحدى جزر الهند الغربية) بجائزة جونكور
الأدبية ا9عروفة. وكانت الرواية بعنوان «باتووالا»T وكان الروائي يدعى رينيه
ماران. ومع أنه لم يكتب سوى رواية أخرى بعدهاT بعنوان «جوما»T ظهـرت

 مT فقد كانت روايته الأولى هذه أول صفعة لانبهار أبناء جلدتـه١٩٢٧Tعام 
مثلما كانت أول مظهر لفكرة الزنوجة التي شغلت أبنـاء جـيـل مـارانT وهـم
منفيون-مثله-في باريس خلال العقدين التاليs. ولكن مشكلة ماران وإ�يه
سيزير وغيرهما من أبناء جزر الهند الغربية أنهم ينسبون إلى هذه الجزر
النائية في البحر الكاريبي أكثر pا ينسبون إلى أفريقياT مع أنه هو نفسه

-على أي حال-لهذاًعاش وعمل في أفريقيا سنوات عديدة. ولا نجد مبررا
التمييز الجغرافي ما دمنا ننسب أدب جزيرة مثل مدغشقر إلى أدب القارة

ا9طلة عليها.
وبطل الرواية الأولى هو نفسه باتووالا الذي حملت اسـمـه. وهـو وأبـوه
يذهبان ضحية تحطيم الحياة القبلية بإحدى الجزرT وتشويه معا9هاT و�وتان
في نهاية الرواية. ولكن بعد أن يفضح الابن سياسة الاستعمـار الـفـرنـسـي
التي فضحها ا9ؤلف نفسه علانية في مقدمة الـروايـة. ومـن هـذا الـفـضـح
قول باتووالا-على سبيل ا9ثال-إنهم (الفرنسيون) «لم يقنعوا في المحل الأول
بطمس أعز عاداتنا وتقاليدناT بل هم لم يهدأوا حتى فرضوا علنيا عاداتهم

.)١(١وتقاليدهم»
استمرت عملية تعرية السياسة الاستعمارية الفرنسـيـة هـذه فـي روايـة
ماران التالية. فبطلها «بيسيبنجوي» يكاد يصرخ وهو يقول لأحد أصدقائه:
إن كون الإنسان زنجيا صنعة تأتي في ذيل جميع الصنائع. وهي ليست
صنعةT بل عبودية. فهل هزأ السود بلون الرجل الأبيض? هل ازدروا عادات
الرجل الأبيض? كلاT بلا شك. فالأسود كان أسودT والأبيض كان أبـيـض..
غير أن البيض هزأوا بالسود بسبب لون بشرتهم. وبسبب سوادهم صاروا
محط التقريع والكره. وكان الأفضل أن يكون ا9رء أحقر كلـب فـي الـغـابـة.
كان الأفضل أن يكون نجوهيلي القرد ذا الشعر الأبيضT أو أوتاجووا القرد
البكاءT أو باكويا الشمبانزي ذا وجـه الـكـلـب. ومـع أن الـبـيـض يـزعـمـون أن
الزنوج يشبهون القردة فهم يتركون القردة وشأنها... أما بالنسبة للزنجي...
فهل كان ثمة طرق تشق? كان عـلـى الـزنـوج أن يـشـقـوهـا? هـل كـان الـتـجـار
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Tيحتاجون إلى مطاط? كان على الزنـوج أن يـوفـروه... هـل كـانـت الخـزائـن
خزائن الحـكـومـة الـنـهـمـةT تحـتـاج إلـى مـال? كـان عـلـى الـزنـوج أن يـدفـعـوا
الضرائب... الزنوجT في كل مكانT وفي كل زمان. لقد كان الزنجي صالحا
لأن يسجنT صالحا لأن تفرض عليه الضرائبT صالحا لأن يكون دابة مـن

.(١٢)دواب النقل»
ومع أن ماران استخدم في روايتيه هاتـs مـصـطـلـح «الـزنجـي» مـقـابـل

ر وضع الزنوج عامة ومأساتهم فيّمصطلح «الأفريقي»T ومع أنه-أيضا-صو
ظل السيطرة الاستعماريةT فقد كانت روايتاه من الجودة وقوة التأثير بحيث
Tالذين يدرسون في فرنسا أو يعيشون بها sالأفريقي sنبهت شباب ا9ثقف
إلى سوء حال أبناء جلدتهم ومواطنيهم. وكان تأثيرهما كبيـرا عـلـى ثـلاثـي
الدعوة إلى الزنوجة (سيزير وداماس وسنجور) بصفة خاصـة. فـقـد وجـد

 فكرية وثقافية صالحة للبناء النظـري حـول الـزنـوجـة.ًهؤلاء فيهمـا أرضـا
وكان ماران أقرب إليهم من دياني وديوب وديالو.

لقد شجع نجاح الروايتs بعض أبناء السنجال على ا9ضـي فـي طـريـق
الروايةT وإن لم يشجع مؤلفهما نفسه. ففي الثلاثينيات ظهر عثمان سوسيه

م) بروايتs مهمتs. وكـان قـد درس {ـدرسـة لـلـقـرآن مـثـل١٩١١(ولد عـام 
ديوبT ثم التحق بليسيه داكار حيث نال الليسانس في الفلسفةT ولكـنـه لـم
يكتف بذلكT بل أكمل دراسته {درسة وليم بونتي بجزيرة جوريه. وكان من
أوائل الطلاب الذين بعثتهم ا9ـدرسـة إلـى فـرنـسـا. وهـنـاك أراد أن يـدرس
الطب البشريT ولكن منحته الدراسية اقتصرت على الطب البيطريT فنال

T ثم التحق بكلية الآدابT وحصل على إجازة في تدريس فقه اللغةًفيه دبلوما
م. وحs عاد إلى السنجال عمل بالطب البيطريT ولكن السياسة١٩٣٥عام 

سرعان ما اجتذبتهT فقسم وقته بينهما وبs الصحافة أيضا حتى استقلال
م. وبعدها صار وزيرا للتخطيط في عهد سنجورT ثم سفيرا١٩٦٠بلاده عام 

م اعتزل الحياة السياسية بسـبـب تـزايـد١٩٦٨في الأ© ا9تحدة. وفـي عـام 
ضعف بصره.

مT شارك سوسيه١٩٣٥م إلى عام ١٩٣٠وفي أثناء دراسته بباريس من عام 
(الذي ينتمي لأسرة ديوب ا9سلمة)T في بـدايـات حـركـة الـزنـوجـيـة. وتحـت

 مT ونالت١٩٣٥تأثيرها كتب أولى روايتيه بعنوان «كر�»T التي نـشـرت عـام 
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م. وفيها عالج١٩٤٨الجائزة الأدبية الكبرى لأدباء البحارT وعبر البحار عام 
جماعة من شباب السنجال {دينة سان لويT القريبة من داكارT وهم يحاولون
العودة إلى عادات أجدادهم في سبيل الحصول على حظوة عند محبوباتهم.

 يطالعنا كر� بطل الروايةT وهـوًوداخل هذا الإطار الذي قد يبدو ساذجـا
عامل شاب مسلم يقع في غرام جارته مر�T ويحاول إرضاءها-على طريقة
Tووقوعه في الديون Tولكن ضيق ذات يده Tوتوفير مهر عال Tأجداده-بالهدايا
يدفعانه إلى الهجرة إلى داكارT حتى يجمع ا9هر ا9ناسب الذي �ـكـنـه مـن
التفوق على غر� له تقدم لخطبة مر�. وفي داكار-ا9دينة الكبيرة ا9تأوربة-
يجد الشباب يستخدمون فرشاة الأسنانT ويقرأون الكتب الفرنسيةT ويرتدون
ا9لابس الأوربيةT ويترددون على ا9قاهيT فيشعر بأنه غريب.. ويحـاول أن
Tويـنـسـاق فـي تـيـار الحـيـاة الـصـاخـب Tولكن مقاومته تضعف Tيقاوم التيار
فيسلك كما يسلك الآخرونT وينبذ عاداتـه وتـقـالـيـده الـريـفـيـة. ثـم �ـرض
فجأة با9لارياT ويدخل ا9ستشفىT فيفكر في ماضيه. ويستيقظ حسه الديني
فيعود إلى قراءة القرآنT ويحلم بالعودة إلى مر� وسان لوي. وحs يبل من
مرضT يعود بالفعلT ولكنه يجد خطيب مر� في السجن بسبب كثرة الديون

التي وقع فيهاT فيتزوجها على الطريقة التقليدية.
-طول الوقت-أمام السـؤالًبرغم هذه النهاية السعيدة نجد كر� حـائـرا

العويص: أي القيم على حق? ومع أنه يجرب قيم أهله وقيم غزاتهT فعودته
إلى مر� وسان لوي تعني نهاية مراهقته العاطفية والفكرية. ولكن ا9ؤلف
نفسه متحيز-من البداية إلى النهاية-للمجتمع التقليديT إلـى حـد الـتـدخـل
في السياقT والتعليق ا9باشر على الأحداثp Tا أصاب الرواية بشيء من
الضعف الفني. ثم جاءت روايته التالية فعوضت هذا الضعف بالتوسع في
معالجة موضوع الصراع الثقافي من جهةT والتقليل من التدخل ا9باشر من

Mirages مT صدرت الرواية بعنوان «سراب باريس» ١٩٣٧جهة أخرى. ففي عام 

de Parisوهي رسالة Tالتي يشي عنوانها برسالتها ا9تصلة برسالة سابقتها T
تتلخص في كلمتs: خواء التأورب. ومع أنها تعالج قـصـة حـب بـs طـالـب

 على الاندماجًأفريقي وفتاة فرنسية بيضاءT فبطلها الشاب «فارا» أكثر إقبالا
ً فرنسياًفي المجتمع الحديث من زميله كر�. ومع أنه يصافح-ذات مرة-صبيا

فيغسل الصبي يده بعد مصافحتهT فلا تترك فيه هذه الحادثة وأمثالها إلا
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 في آن واحدT لأن حبه أعماه عن رؤية التناقض الحقيقيً عابراًأثرا محزنا
الذي 6ثل-آخر الأمر-في معارضة والد الفتاة في زواجها به. ولكن الفـتـاة
كانت من الشجاعة وقوة العاطفة بحيـث غـسـلـت أحـزانـه. وجـاء زواجـهـمـا
sفمسح ما تبقى في نفسه حق لوعة. ومع ذلك ظلت باريـس فـي الـروايـتـ
«ا9ركـز الـلامـع لـلـعـالـمT فـي حـs ظـلـت الـسـنـجـال مـجـرد إقـلـيـم نـاء تـابـع

.)١(٣لفرنسا»
مT وحاول أن �ـجـد فـيـهـا١٩٤٨ومع أن سوسيـه نـشـر روايـة ثـالـثـة عـام 

ماضي أفريقيا القد�T فقد قضت السياسة-فيما يبدو-عـلـى فـرصـتـه فـي
Tوالإخلاص لفن الرواية. وجاء الجيل الأصـغـر سـنـا Tتطوير أداته الروائية
فكان أكثر تطويرا وإخلاصا للرواية. ولم تعد السنجال تحتكر الإبداع الروائي
Tبـعـد أن نـزلـت إلـى مـيـدانـه دمـاء جـديـدة مـن سـاحـل الـعــاج Tبـالـفـرنـسـيـة

والكاميرونT والكونغوT وداهوميT وغينيا.
يقف على رأس هذا الجيل الجديدT عدد كبير من الروائيTs لعل أهمهم:
برنار دادي من ساحل العاجT وكامارا لاي من غينياT وفردينان أويونو ومونجو

 من غربًبيتي من الكاميرونT وسمبs عثمان من السنجال. وهـم جـمـيـعـا
أفريقيا.

م)١٩١٦Tوأكبر هؤلاء سنا وأغـزرهـم إنـتـاجـا هـو بـرنـار دادي (ولـد عـام 
ولكنه متعدد الجوانب مثل معظم الأدباءT خارج مجال العربية. فهو يـكـتـب

 عن الرواية.ًالشعر وا9سرحيات والقصة القصيرةT والنقد وا9قالةT فضلا
وهو-مثل معظمهم أيضا-مشتغل بالسياسةT تولى وزارة الثقافة والإعلام في
ساحل العاجT وتعرض للاعتقال والسجن. وقد درس ببعض ا9دارس المحلية
في ساحل العاجT ثم التحق {درسة وليم بونتي للمعلمs في السنجال عام

 في الإدارةT ولكنه أظهر فيها موهبته في التأليفًمT ونال منها دبلوما١٩٣٣
ا9سرحي. وعمل بعد تخرجه با9عهد الفرنسي لأفريقيا السوداء في السنجال.
ولكن السياسة شدتهT فساهم في الحركات الوطنية الناشئة هناكT وسجن

 شهراT خرج منها بأول قصيدة في حـيـاتـه. وفـي عـام١٦ مT 9ـدة ١٩٤٩عام 
مT عاد إلى بلده ساحل العاجT وتدرج في الوظائف الإدارية والتدريـس١٩٥٧

والسياسة حتى وصل إلى الوزارة.
 التي ظهرت فيClimbieاشتهر دادي بروايته الأولى بعنوان «كليمبييه» 
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 م. وهي رواية قصيرة ذات نغمة سيرية واضحةT تـذكـر١٩٥٣نيويورك عام 
فيها طفولته وسنوات دراسته {درسة بونتيT وا9نافسة الوطنية الشـديـدة
التي كانت بs طلابها. وطرح بعض التأملات الشـخـصـيـة حـول الـقـضـايـا
الأفريقيةT من مثل قوله: «إن العلاقات بـs الأوربـيـs والأفـريـقـيـs كـانـت
تبدو «في داكار» أكثر ودية وإنسانية pا كانت عليه في ساحل العاجT حيث
درج الأوربـيـون عـلـى سـحـق ابـن ا9ـسـتـعـمـرة الأسـود بـكـل مـزايـا ا9ـواطــنــة

. وعلى هذا النحو �ضي بطل الرواية كليمبييه فيروي-بضمير)١(٤(الفرنسية)
Tوينتقد نظامهم التعليمي ا9عقد Tsا9تكلم-ما حدث له في علاقته بالفرنسي
sوكيف أنه لم يجرؤ على هذا النقد قبل الحرب العا9ية الثانية. وحتى ح
جرؤ على ذلك بعد الحرب كان مصيره السجن. ومع ذلـك تـنـتـهـي الـروايـة
بالتطلع إلى ا9ستقبلT وتخيل الـسـلام والـصـلـح بـs الأسـد والحـمـل. ومـن
الواضح أن كليمـبـيـيـه ذلـك الـشـاب الأفـريـقـي الـطـمـوحT كـان رمـزا لـقـارتـه

 من قيمتهاًا9ستعبدة. ولكن النغمة التعليمية الصارخة في الرواية تقلل كثيرا
الفنية.

 من الناحية الفنية. فقـدًومع ذلك لم تتقدم روايات دادي التالية كثيـرا
 م١٩٦٤T مT رواية بعنوان «زنجي فـي بـاريـس». وتـلاهـا عـام ١٩٥٩نشـر عـام 

بأخرى تحت عنوان «سيد من نيويورك»T وقد فازت في العام التالي بالجائزة
 مT أصدر١٩٦٨الأدبية الكبرى لأفريقيا السوداء (جائزة فرنسية). وفي عام 

La Ville Ou nul neآخر رواياته بعنوان «ا9ـديـنـة الـتـي لا �ـوت فـيـهـا أحـد» 

Meurt.عن روما وحياتها 
جاءت «زنجي في باريس»في صورة رسالة طويلة لزنجي أفريقي يلقـي
نظرة غير عاطفية على فرنسا والفرنسيs. ولكن موضوعات هذه النظرة
Tفبطلها-دادي نفسه بالطبع-يصور كيف تنام باريس بالنهـار Tالعاقلة تتعدد
Tوكيف قسا ملوك فرنسا على زعامتها وجعلوهم يتعذبون Tوتستيقظ بالليل
حتى جاءت الثورة الفرنسية فأثبتت أن هؤلاء ا9لوك-مـثـلـهـم مـثـل الـعـامـة-
Tوافـتـقـادهـم الحـيـاة الأسـريـة Tللزهور sفانون. ويسخر من حب الباريسي
Tللسن sوينتقد عدم احترام الفرنسي .sوتزيينهم الكنائس بتماثيل القديس
وتعلق نسائهم بأدوات التجميـل لأنـهـن «يـرفـضـن ا9ـوت»T بـل هـو لا يـنـسـى
وسط هذا كله أنه أفريقي. فهو يزور كنيسة نوتردام ثم يعلق بقوله «إن إلهنا
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لا يحتاج إلي بيت»T ويغمز ا9سـيـحـيـs قـائـلا: «إن الـنـاس صـنـعـوا مـن إلـه
 للحرب الصليبية». ولكـنـه طـوال عـلاقـة الحـب-الـكـره هـذه لاًالسلام إلـهـا

. ومع ذلك فهو لم يكتب رواية با9عنى ا9فهومT وإ�ا)١(٥يكشف عن أية مرارة
 يختلط فيه السرد القصصي بأدب الرحلات والتأملات. وهذا ماًكتب كتابا

كرره في روايتيه الأخريTs وعمق به تقليد الروايـة الـسـيـريـة الـذي أشـرنـا
إليه.

م)T فكان أول أديب أفريقي يحظى بشـهـرة١٩٨٠- ١٩٢٨أما كامـارا لاي (
عا9ية. وكان من ا9مكن أن تتضاعف هذه الشهرة لولا إقلاله الشـديـد فـي
الكتابةT وسوء صحتهT ووفاته ا9بكرة. وقد ولد {دينة كوروصا القد�ة في
غينيا العليا لأسرة تعمل في صياغة الذهبT وهي مهنة محترمة تنم هناك

 لاي. ودرس {درسةّعلى ا9واهب الخارقة. ووسط مجتمع تقليدي مسلم شب
للقرآنT ثم أكمل دراسته {دارس الحكومةT وكلية كونـاكـري الـفـنـيـة. ونـال
منحة لدراسة الهندسة في فرنـسـاT وسـافـر بـرغـم اعـتـراضـات أمـهT وفـي

 بأحد مصانع السياراتT حتى يتمكـنًباريس أ� دراستهT وعمل ميكانيكيـا
من دراسة الفنون على نفقته. وفي تلك الفترة داهمته الذكريات والأشواق
فشرع في تسجيل سنوات طفولتهT وحياته بs أهله وخرج من ذلك برواية

 م. وقد نالت في العالم التالي جائزة شارل فييون١٩٥٣«الطفل الأسود» عام 
 مT برواية «رؤية١٩٥٤الأدبيةT وترجمت إلى عدد من اللغات. ثم تلاها عام 

 التي أثارت مناقشات كثيرة بs النقاد.Le regard de roiا9لك» 
مT عاد لاي إلى بلادهT حيث عمل مهندسا 9دة عامs. و9ا١٩٥٦وفي عام 

 9ركز البحوث والـدراسـاتًمT عs مديـرا١٩٥٨نالت غينيا استقـلالـهـا عـام 
. ولكنه ضاق-شيئـاًبوزارة الإعلام في كوناكري. وتوقف عن الكتابة تقريـبـا

فشيئا-بأوضاع البلاد في عهد سيكوتوريهT فتركها إلى السـنـجـال وسـاحـل
مT وقضى عاما في جمع سيرة شعبية مشهورة عن صوندياتا١٩٦٥Tالعاج عام 

أوصون جاتاT إمبراطور مالي القد�ة. وفي العـام الـتـالـي فـاجـأ مـعـجـبـيـه
بروايته الثالثة-والأخيرة-بعنوان «دراموس»T وفيها عاد إلى pلكته الضائعة
sولكنه نظر إلى مـاضـيـه وبـلـده-هـذه ا9ـرة-بـعـ Tلكة الذكرياتp Tا9فضلة
Tلا تخلو من الحزن والتشاؤم. وفى باريس قضى بقية عمره Tفاحصة ناقدة
.sغينيت³ متعاقبت sومات عن ثمانية أطفال من زوجت Tوعاش من الكتابة
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 لتقليد الرواية السيريةً استمراراL’enfant noirكانت رواية «الطفل الأسود» 
الذي ازدهر في تلك الفترة بسببه. فقد كان هذا التقليد يحتاج إلى موهبة

 عنـد لاي.ًخاصة في السرد وشاعرية رفيعة في الأداءp Tا كـان مـتـوافـرا
ومع أنه كتبها بضمير ا9تكلمT واقترب مباشرة من عالم السيرة الذاتيةT فقد
حرص على تصوير الانفعالات ا9تبايـنـة ضـد بـطـلـهـا. ولـكـن هـذا الحـرص
�كن ضمه إلى صف عنصر السيرة الذاتية القوي فيهاT وهو عنصر جعل
من الكتاب تجربة pتعةT وأنه أفقده صفة الرواية با9عنى ا9صطلح عليه.
وهذا �وذج بهاT يبدي فيه الـراوي إعـجـابـه {ـهـارة أبـيـه فـي صـيـاغـة

الذهبT ويشير إلى إقبال النساء على ورشته:
«لم تبهرني مختلف أنواع الأعمال التي قام بها أبي قدر ما بهرتني-إلى
أبعد درجة-مهارته في الذهب. لم يضارعها في النـبـل أي عـمـل آخـرT ولـم
تكن تعني سوى تلك اللمسة الرقيقة الرفيعة. وكان هذا العمل دائما-وفوق

 يكسر رتابة أيام العملً من الاحتفالT بل كان احتفالا حقيقياًما تقدم-نوعا
العادية.

«وعلى هذا النحو لو حدث أن تخطت عتبة الورشة امرأة بصحبة وسيط
لها تجدني أتبعها على الفور. وكنت أعرف ما تريد: فعادة ما تجيء بشيء
من الذهبT وتريد أن تطلب من أبي تحويله إلى حليةT وعادة ما تكون ا9رأة
Tحيث تجلس القرفصاء على النهر Tقد جمعت الذهب في متابر سجويري
طوال شهور بغير انقطاعT وهي تغسل الـتـراب وتـسـتـخـرج مـنـه-فـي صـبـر-
حبيبات التبر. ولم يحدث أن أتت هذه النسوة {فردهن. فقـد كـن يـدركـن

 لصنع حليهن بغير استثناء. وحتى لو كان صنـعًجيدا أن أبي ليس متفرغـا
الحلي مهنته الأساسية لكان عليهن إدراك أنهـن لـسـن أول زبـائـنـه ولا هـن

.(١٦)الوحيدينT وأن طلباتهن لا �كن أن تراعى على الفور» 
غير أن روايته الثانية «نظرة على ا9لك» هي أقرب رواياته إلى الـشـكـل
الروائي. وبها يترك عالم الواقع إلى عالم الرمزT ولا يقدم شخصية واحدة
Tsتنبع منها الشخصيات الأخرى كما حدث فـي روايـتـيـه الأخـريـ Tمركزية
وإ�ا يصور تجربة رجل أبيض في أفريقيا يدعى كلارنس. وهو رجل يخسر
كل أمواله في القمارT ويقرر البـحـث عـن مـلـك الـبـلاد لـيـقـدم لـه خـدمـاتـه
ويعوض خسارته. ولا يجد طريقة 9قابلة ا9لك-بعد محاولات مريرة فاشلة-
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إلا بوساطة شحاذ محترف يخوض معه في سـلـسـلـة مـن ا9ـغـامـرات حـتـى
يقايضه بزوجة وبغل. ثم يفاجأ كلارنس بأن شيخ البلدة الذي قبل ا9قايضة
Tمن الشحاذ اشترط أن يـقـوم {ـضـاجـعـة حـر�ـه بـعـد أن كـبـر فـي الـسـن
وأصبح عاجزا. ويسقط في يد كلارنسT ولا يجد من يعفيه من هذه ا9همة
الصعبة سوى الفرار. ولكنه يغادر البلدة وهو ما زال عازما على رؤية ذلك
ا9لك الذي قيل له إنه سيزور ا9نطقة. وحs يحـل مـوعـد الـزيـارة يـحـالـف
الحظ السيئ كلارنس فيبقى في كوخه pددا على الفراشT عرياناT بعد أن
فقد ملابسه. ولا يجد مفرا من الخروج عارياT وعبور ا9يدان الذي استقر
به موكب ا9لك. ويضرب الناس أخماسا بأسداس حs يقع بصـرهـم عـلـى
رجل أبيض يهرول عاريا نحو ا9لكT فيلقي بنفسه بs ذراعيهT وكأنه صديق

حميم!
وقد حار النقاد في تفسير هذه الروايةT ولا سيما بعد أن وصفها ناشرها-
على غلافها الأخير-بأنها تصور بحث الإنسان عن الله. وقال بعضهم إنهـا
بحث عن الهويةT وقال آخرون إنها كابوس كافكويT نسبة إلى الكاتب التشيكي

 إنها تصورًفرانز كافكا ا9عروف برواياته الكابوسية. ومنهم من قال أيـضـا
الحكمة الأفريقية. ولكن داثورني يفسرها على نحو آخرT فيرى أن مغامرات
كلارنس في سبيل لقاء ا9لك والتماس خدمته 6ثل سعي أبطال الحكايات
الشعبية-الأفريقية وغيرها-إلى الحصـول عـلـى عـطـيـة تـرفـع قـدرهـم عـنـد
قبائلهم». وما قبيلة كلارنس إلا القبيلة «البيضاء»T التي لا �كن تخليصها

. وهذه)١(٧من إثمها إلا بأن تخدم القبيلة «السوداء» عن احـتـرام وتـوقـيـر» 
الخدمة هي العطية التقليدية في الحكايات الشعبيةT أصر عليها كلارنس

 فـيًبعد أن فقد كل شيءT ورضى بأن يذل نفسه مقابـل أن يـصـيـر عـضـوا
 عن إثمه وإثم جنسه في حق السود.ًالقبيلة السوداء تكفيرا

ولكن داثورني نفسه يعد رواية «دارموس» أفضل أعمال لاي. ومع أنهـا
تعيدنا إلى رواية لاي الأولىT التي ضحى فيها بالعناصر الروائية في سبيل
زخم ا9ادة السيريةT فهي أقرب إلى معكوس القضية التي طرحتها الرواية
الثانية. وبطلها وراويها يدعى فاتومان-كلمة محلية {عنى الأخ أو الرفـيـق-

 في القبيلة «البيضاء»T إذا صح تفسير داثورني ا9قبول.ًيريد أن يصبح عضوا
ولكن شعائر دخوله في تلك القبيلة أصعب pا وقع لكلارنس. فـفـاتـومـان
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يجيء إلى باريس طالب علمT ولكن باريس تصيبه بالإغماء من فرط الجوع
Tبعد أسابيع قليلة من مجيئه. ومع ذلك يحاول الاقتراب من القبيلة البيضاء
مهما حاول أهلها صده بعاداتهمT وأفكارهم الغـريـبـة. ويـقـول لـنـفـسـه: «إن
باريس ليست مدينة فرنسيةT وإ�ا هي مركز عا9ي للبشـر. ولـكـن الـبـشـر
فيها لا يصنفون إلا على أساس علاقاتهم الثقافية الـعـرقـيـة. وكـلـمـا ازداد
اشتباكه في الحياة البـاريـسـيـة أدرك مـبـلـغ مـا تـنـطـوي عـلـيـه مـن تـنـاقـض
ومغالطاتT ولا سيما إذا تعلق الأمر بالد�قراطية وحق السود في ا9ساواة
مع «سادتهم» البيض. ويدفعه ذلك إلـى ا9ـزيـد مـن الاحـتـمـاء بـشـخـصـيـتـه
الأفريقيةT وجلبابه الأفريقي الذي أصر على ارتدائه حتى في زمهرير الشتاء.
وبعد ست سنوات من محاولة الالتحاق بهذه القبيلة «الظالم أهـلـهـا» يـعـود
إلى وطنه للتزود {قويات الهويةT والزواج من رفيقة طفولته. ولكن سفرته
إلى وطنه لا تحل مشكلته. فقد اكتشف أن الوطن تغيرT وأن مواطنيه صاروا
يتقاتلون على السيارات والأجهزة واللعب الحضارية الأوربية. بل يكـتـشـف
أن أباه-الذي لم يتغير-صار يشك في قيمه الجديـدةT ويـتـهـمـه بـا9ـروق مـن
رعاية الأرواح الواقية التي ترعى أبناء وطنه. ثم يكـرر زيـارتـه لـوطـنـه بـعـد
سنوات أخرىT ولكنه يتبs هذه ا9رة أن عليه-وسواه من أبناء النخبة الأفريقية-
التخلي عن كل شيء في سبيل تأسيس الجوهر الروحي للذاتT ذلك الجوهر

الذي لا يثبت الإنسان على قدميه بدونه.
من الواضح أن الصراع الثقافي هنا يأتي من زاوية الأسود الذي يعيش
في مجتمع أبيض. أما الدرس الذي نخرج به من هذا الصراع-في حـالـتـي
كلارنس وفاتومان معا-فيتلخص في ضرورة أن يتخلـص الأبـيـض والأسـود
من هاجسs يسيطران عليهماT ويفسدان حياتهما: هاجس اللونT وهاجس

الخوف من الوقوع في مخالب الآخر.
وتعود هذه القضية العصية على الحل إلى الظهور في روايات الكـاتـب

 م)T ولكن على نحـو مـخـتـلـف١٩٢٩Tالكاميروني فرديـنـان أويـونـو (ولـد عـام 
وبأسلوب مختلف أيضا. فلأول مرة يستغل الروائي الأفريقي بـالـفـرنـسـيـة

طاقة الفكاهةT والسخريةT والضحكT فيبكي ويضحك في آن واحد.
sا فصـل بـp Tولد أويونو لأب متعدد الزوجات وأم كاثوليكية العقيدة
الأبوين بسرعة. واضطرت الأم إلى العمل بالخياطة في البيوت كـي تـعـول
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 في كنيسة ا9بشريـن. ولـكـنًولدها وإخوته. واضطر هو إلى العمـل خـادمـا
أباه لا يلبث أن يرضي عنهT ويبعثه إلى فرنسا لإكمال دراسته. وفي باريس
درس القانون والاقتصاد والإدارة. وكتب في أثناء الدراسة روايتs في وقت

م)T وهما: حياة خادمT الزنجي١٩٥٦واحدT صدرتا في عام واحد أيضا عام (
مT تلاهما برواية ثالثة هي «طريق أوربـا»١٩٦٠Tالعجوز والوسامT وفي عـام 

ولكنه صمت بعدهاT وإن كان أعلن عن رواية ضخمة بعنوان «الجحيم» حول
المجتمع الأوربي من الداخل. ويبدو أن لصمته علاقة بعملـه الـدبـلـومـاسـي

مT وتقلب فيه بs السفارة في أكثر من قطر١٩٦٠Tالذي استغرقه منذ عام 
حتى انتهى به ا9طاف مديرا عاما 9نظمة اليونيسيف {قر الأ© ا9ـتـحـدة

في نيويورك.
T ومقطب الجبs أحياناT فهو في رواياتهًومع أن أويونو يبدو لمحدثه جادا

الثلاث هذه يتخفف من ملابس السهرة وحذر الدبلوماسي.
T في صورة يوميات لبطلها وراويـهـاUne vie de Boyجاءت «حياة خادم» 

جوزيف تونديT حول حياته في الكاميرونT وشقائهT وتجاربه مع الكنيـسـة
والسلطة الاستعمارية. وتنال من خلال اليوميات صور كثيرة مضحكة مـن
تلك الحياة الشاقة. فهو يدخل ا9سيحية لأن ا9بشرين كانوا يغرون الأولاد
بالحلوىT والقس الفرنسي ينطق الكلمات الأفريقية بطريقة خاطئة تقـلـب
معانيها إلى البذاءة في بعض الأحيان. وحs التحق توندي بالكنيسة-بإغراء
الحلوى-وصار خادما للكاهنT راح يعاكس الفتيات البيض أثناء القداس. بل
إن مأمور السجن يعتقد أن السجناء السود يحبون الـسـجـنT ويـجـدون فـي
حياته ونظامه «الإنساني» متعةT حتى إنهم لا يفـكـرون فـي الإفـراج. بـل إن
الذين ماتوا منهم في السجن فعلوا ذلـك وهـم سـعـداء. وعـلـى هـذا الـنـحـو
6ضي ذكريات توندي وصوره التي تتراكم بذكاءT لتقول في النهـايـة شـيـئـا
واحداT هو أن مهمة التحضير التي ادعتها فرنسا تبعث على الضحك. ومع
أن ا9ادة السيرية واضحة هنا فقد عالجها الكاتب بطريـقـة تـخـدم ا9ـعـنـى

الذي أراده.
 T«وتزداد إثارة الضحك في روايـة «الـزنجـي الـعـجـوز والـوسـامLa vieux

negre et La medailleقررت السلطات الاستعمارية Tفميكا فلاح عجوز ساذج .
أن تكافئه بوسام نظير «ولائه» غير العادي لفرنسا. فقد قدم ولديه ليموتا
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من أجل فرنسا على جبهات القتال الأوربية في أثناء الحربT ووهب معظم
أرضه لإرسالية التبشير. فلما حل يوم منحه الوسام أوقفوه مدة طويلة في

ه التعبT ولم يعد يـفـكـر إلا فـي الـشـراب. ومـا إن تـسـلـمّالشمس حـتـى هـد
الوسام في النهاية حتى انطلق لإطفاء ظمئه. وعند عودته إلى دارهT يكـون
الشراب قد نال منهT فراح يترنح حتى أضاع الوسامT وأثار اشتباه الشرطة
Tويتغير رأيه في أوربا Tفقبضت عليه. وفي السجن يبدأ في الوعي با9أساة
ويزداد إ�انا {عتقداته التقليدية. ولكنه لا ينهزم مثل تونديT وإ�ا ينتهي

إلى وعيه الجديد وكفره بالحضارة الأوربية.
 T«استمرت هذه القضية في رواية «طريق أورباChemin d‘Euoropeفبطلها T

Tلأنه شديد التعلق بفرنسا Tبارناباس تسيطر عليه الرغبة في امرأة فرنسية
مثلما كان زميلاه توندي وميكا. ومع أن تعليمه أكبر pا حصله هذان فلـم
تتعطف عليه السلطات ببعثة إلى مدينة النورT ولا أمكـنـه أن يـجـد وظـيـفـة
ًمناسبة تقيه شر الجوع. بل لا �لك في النهاية إلا أن يعمل مدرسا خصوصيا
لأسرة فرنسية مستوطنة. وعند ذاك يتجدد حلمه با9رأة الفرنسية بعد أن
وجدها تلميذة له في عقر دارها. ولم تكن ا9رأة مغرية ولا شابـةT ولـكـنـهـا
فرنسية. ولم يكن زوجها مخلصا لهاT فسرعان ما وقع في غرام أفريقيـة.
أما بارناباس فراح يحلم بهاT وقد طلقها زوجهاT وأخذته هو إلـى فـرنـسـا.
ولكن حلمه لا يتحققT مع أنها لجـأت إلـيـه كـي يـخـفـف عـنـهـا حـs خـانـهـا
زوجها. وبعد محاولات عديدة فاشلة للحصول على ا9ال من أجـل الـسـفـر
يقع على الحل ذات يوم. فقد شاهد بـعـض ا9ـبـشـريـن يـعـظـون الـنـاس فـي
الشارعT فوقف ليسمع من باب الفضول. وإذا برجل مـن الـواقـفـs يـعـرض

ً: السفر إلى فرنسا pكنT ولكن شريطة أن يقدم اعترافاً غريباًعليه اقتراحا
 في الكنيسة على يد كاهن. وعندئذ ترسله الـكـنـيـسـة إلـى فـرنـسـاًخطيـرا

لعرض مآثرها. ويفكر بارناباس في الاقتراح الغريب على الـفـور. وتـنـتـهـي
 إلى الكنيسةT وهو يحصي ويحسب تفاصيل ذلك الاعترافًالرواية به متجها

رT وبارناباس لا �كـنّالخطير. وكأن «الإرساليات جاءت إلى أفريقيا لتبش
.)١(٨ للشيطان» ًأن يغادرها إلا إذا كان تلميذا

وا9ضحك هنا هو إصرار بارناباس على السفر أو ا9وت. ولكن ا9بكي أن
أساليبه ليست سوى ضحية التلاعب بالدين ولا إنسانية الاستعمار. وهنـا
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يشترك مع بطلي الروايتs السابقتs في الحماية البريئة لأوربا التي تنتهي
بخيبة الأمل فيها.

م)T في١٩٣٢غير أن أويونو يشترك مع مواطنه مونجو بـيـتـي (ولـد عـام 
الكثير فهما من قبيلة واحدةT تعلما في الكاميرونT وأحبا فرنساT ثم أكملا
تعليمهما بجامعاتها. وهما أيضا مثـل أبـطـال أويـونـو الـثـلاثـة الـذيـن بـدأوا
بالحب البريءT لفرنساT وانتهوا بفضح وسائلها الاستعمارية. وفوق هذا كله
فهما يشتركان في موهبة الفكاهة والسخرية ا9رةT والتناول الكوميدي 9أساة
السيطرة. ومع ذلك فهما على طرفي نقيض فيما يتعلق بوطنهما في عهد

 مع السلطة الحـاكـمـةTًالحرية والاستقلال. فبينما نجد أويـونـو مـتـصـالحـا
 لسياستهاT يقف بيتي-في صلابة-ضد أساليبها الدكتاتوريةT وفسادًوخادما

 م. وكتبه pنوعة١٩٥٩رجالهاT وتخلف إدارتها. وهو لم يزر وطنه منذ عام 
من دخوله.

وقد ولد بيتي في ريف الكاميرون لأسرة بسيطةT وتعلم {دارس ا9بشرين
T ثم فصل منها لعدم انضباطهT فأكمـل تـعـلـيـمـه١٩٤٥الكاثوليك حـتـى عـام 

مT مع منحة للدراسة١٩٥١{درسة فرنسية حكوميةT نال منها البكالوريا عام 
بفرنسا. وفي فرنسا نال إجازة للتدريس (الأجريجاسيون)T وقام بـتـدريـس

 مثلما فعل سنـجـور مـنًالأدب الفرنسي با9دارس الحكومية هـنـاكT 6ـامـا
قبل. ثم تفرغ للكتابة الروائيةT والسياسيةT والنشر.

ومونجو بيتي اسم مستعار الإسكندر بييديT لجأ إليه في روايته الثانية
 T«مسيح بومبا الـفـقـيـر»Le pauvre Christ de Bomba) م). وكان قـد١٩٥٦ عام

. باسم مستعار آخر هـو:Ville cruelleنشر روايته الأولى «البلدة القـاسـيـة» 
إيزا بوتو. ثم استقر بعد ذلك على اسمه الجديد. وفي فترة ثلاث سنـوات

م)T كان قد أصدر أربع رواياتT منها الاثنتان ا9ذكورتانT والأخريان١٩٥٨-١٩٥٥(
)T ا9لك الذي شفته معجزة١٩٥٧ عام (Mission termineهما: ا9همة ا9نتهيـة 

Le roi miracule) فبطلهاًم) ولكن الأولى لم تلفت انتباه النقاد كثيرا١٩٥٨ عام .
باندا مزارع شاب جاء إلى ا9دينة ليبيع محصوله من الكاكاوT ولكن السلطات
الاستعمارية تأمر بحرق المحصول لعدم استيفائـه الـشـروط. وحـs يـحـتـج
باندا تضربه الشرطة البيضاءT وتعتقلهT ثم تفرج عنهT فيهيم على وجهه في

 على مساخر الحياة. ويتعرض لـعـدد مـنTً متفرجـاTً ضائعـاًا9دينةT مفلـسـا
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ا9غامرات ا9ثيرةT يرويها بشكل pل حتى ينهيها بزواجه. ولكن ميلودرامية
الأحداثT وا9واقف أفسدت بناء الروايةT وسطحت شخصـيـاتـهـاT وجـعـلـت

نهايتها مفاجئة.
أما روايته الثانية «مسيح بومبا الفقير»T فقد أثارت ضجة فـي فـرنـسـا
Tوالتبشير في أفريقيا Tعند ظهورها بسبب نقدها ا9ر للسياسة الفرنسية
ولكن قيمتها الفنية كانت أفضل. وتتخذ شكل اليومـيـات عـلـى لـسـان تـابـع
أفريقي صغيرT يصحب سيده ا9بشر الفرنسي في جولة {نطقة نائية في
الكاميرون. ولكن الجولة تفضح رسالة التبـشـيـر. بـالـرغـم مـن مـرور ثـلاث
سنوات فقط على آخر جولة لـصـاحـب الـنـيـافـة الأب در�ـون. فـقـد نـسـى
الناس الله الإنجيليT وتحولت مدرسة رعاية البنات ا9سيحيـات الـداخـلـيـة

 سوى الرحيلًإلى ماخور معبق {رض الزهري. ولا يجد الأب ا9سكs مفرا
 بفشله. وبعدها تنهار الإرسالية.ًمعترفا

وفي كلتا الروايتs نجد البطل الأفريقي (باندا هناك ودنيس هنا) صغير
السنT محدود التجاربT يتعلم وينضج في مدرسة الحياة. وهذا ما يحدث

T وأنضج من زميليه. ولكنً 9دزا بطل «ا9همة ا9نتهية»T مع أنه أكبر سناًأيضا
روايته الرابعة «ا9لك الذي شفته معجزة»T تعود إلى موضوع التبشير فتقدم
صورة أكثر مأسوية. فالأب لوجs الفرنسي يحـاول أن يـدخـل أحـد مـلـوك
القبائل في ا9سيحيةT ولكن ا9لك يرفضT فيحتال الأب عليه حـتـى يـعـمـده
وهو مريض. فلما يشفى يؤمن با9عجزةT ويوافق عـلـى تـطـلـيـق زوجـاتـه مـع
Tويثرن حالة فوضوية من الشغب Tالاكتفاء بواحدة. ولكن ا9طلقات يتصارعن
يصاب فيها الأب الورع بالأذى. وتتدخل السلطة فتقضي بطرد لوجs من
الخدمةT بعد أن ثبت تورطه مع حر� القصر. وهكذا ينتهي التبشـيـر-مـرة
أخرى-بفضيحة. وكأن ا9ؤلف يريد أن يقول إن قيم أفريقيا الأصليـة أحـق

.sوا9درسة الفرنسيت Tوأبقى من قيم الكنيسة
بعد هذه الروايات الأربعT اختفت أخبار بيتي الأدبيةT بالرغم من إعادة
طبع رواياته أكثر من مرة. ولكنه فاجأ قراءهT ونقاده بعودته إلى الكتابة عام

 ويقوم بطـلـهـاPerpetuaمT حs ظهرت رواية خامسة بعـنـوان «بـربـتـوا» ١٩٧٨
الشابT ا9سماة باسمهT بعملية بحث مضني عن شقيقته ا9فقودة في بلـده
الكاميرون. ولكن النظام القائم لا يتيح للشاب البريء أي أمـل فـي الـعـثـور
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 يعثـرًعلى شقيقتهT لأنه لا يهتم إلا بنفسهT وبـا9ـصـالـح الأجـنـبـيـة. وأخـيـرا
الشاب على شقيقته ميتة بأحد ا9ستشفيات. وكانت قد دخلته لوضع طفل
من لاعب كرة قدم مشهور. وتبقى الجر�ة الحقيقية معلقة في رقبة ذلك

المجتمع الفاسدT الذي لا يتيح 9واطنه حياة حرة أو كر�ة.
ى بيتي حساباته مع موضوع الاستعمار ا9باشر بجيوشهTّوبهذه الرواية صف

 مع آثار السيطرة الاستعماريـةً جديداًومدارسهT وإرسالياتهT وفتح حسابـا
sأخري sوفساد عهد الحرية والاستقلال. وهذا ما تابعه بعد ذلك في روايت

 sهما: تذكر يا روبRemember Ruben) ًم). الحطام ا9ضحك تقريبا١٩٧٩ عام
م).١٩٨١ عام (La ruine presque cocasse d‘un polichinelleلـعـرض الـقـوه قـوز 

وقد عاد في الأولـى ذات الـعـنـوان الإنجـلـيـزي إلـى أواخـر عـهـد الـسـيـطـرة
الاستعمارية يوم كان حزب اتحاد الشعوب الكاميرونية نشيطا يكافح علـى
Tكان الرئيس الفعلي لهذا الحزب (أوم نيوبيه sروب) هنا sكل الجبهات. وروب

 م. أما بطل الرواية فهو أحد أنصـاره١٩٥٨ولكن قوى الخيانة اغتالته عـام 
Tويدعى مور زامبا. وهو يحاول تعرية الوجه الكائن للنظام الحالي Tsا9تحمس
والكشف عن حقيقته التي تتلخص في أن فرنسا مازالت تستعمر مستعمراتها
الأفريقية ا9ستقلة بالاسم. ويظل هذا البطل نفسـه بـطـل الـروايـة الأخـرى
التي تسير في ذات الاتجاه. وبالرغم من حدة القضايا التي تتناولها الروايتان.

 لا تخلوان من دقة التصميم الفنيT وتدفق التراجيكوميدياT وبراعةًفهما معا
رسم الشخصيات.

هذه ا9نطقة ذاتهاT منطقة الحاضـر الأفـريـقـي الـفـاسـد ا9ـثـيـر لـلـبـكـاء
 روايات الكاتب السنجالي سمبs عثمان (ولد عامًوالضحكT تقطنها حاليا

م) ومع أنه أكبر سنا مـن بـيـتـيT فـمـا زال شـابـا فـي تـفـكـيـرهT وتـنـاولـه١٩٢٣
9وضوعاته. ولكنه يختلف عن زملائه كتاب الفرنسية من حيث غزارة تجاربه

وقسوتهاT وقلة محصوله من التعليم ا9نظم.
وقد ولد عثمان لأسرة مسلمة فقيرة في جنوب السنجال. وتعلم {درسة
للقرآنT ومدرسة فرنسيةT ولكنه سرعان ما ترك التعليم في سن الخامسة
عشرةT واحترف صيد السمك كأبيهT ثم انتقل إلى داكـار. وقـامـت الحـرب

د بالجيشT وانضم إلي القوات الفرنسية ا9تحاربة فـيّالعا9ية الثانية فجـن
 عن فرص للحياةT حتىًإيطاليا وأ9انيا. وبعد الحرب ذهب إلى فرنسا باحثا
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 نقابيا لعمال ا9يناءT وانضم إلىً {يناء مرسيليا. وصار زعيماًاشتغل حمالا
م. وبعدها تفـرغ١٩٦٠الحزب الشيوعي الفرنسيT حتى استقلت بلاده عـام 

للكتابةT وإخراج الأفلام السينمائيةT بعد حصوله على منحة لدراسة السينما
في موسكو.

DockerمT بعنوان «حمال ا9يناء الأسود» ١٩٥٦ظهرت باكورة رواياته عام 

noir . «وفي العام التالي نشر رواية «يا وطني يا شعـبـي الجـمـيـلpays, mon

beau peuple وفي عـام T١٩٦٠ T«أصدر رواية ثالثة: «نتـف خـشـب الـلـه TمLes

bouts de bois de Dieu وفي عام Tنشر رواية «رياح الهارماتان الغبارية١٩٦٤ Tم 
م)T١٩٦٤ ثم تلاها بروايتs قصيرتs في مجلد واحد (L’Harmattanالجافة» 

Vehi Ciosane ou blanche geneseTهما: فـيـهـي كـيـوزان أو الـتـكـويـن الأبـيـض 
 ثم تلاهاXalaمT نشر رواية «زالا» T١٩٧٣ وفي عام Le Mandatالجوالة ا9الية 

.Le Dernier de I‘Empire برواية «آخر عهد الإمبراطورية» ١٩٨١عام 
وفي هذه الروايات بغير استثناء-كما في قصـصـه الـقـصـيـرة وأفـلامـه-
تطالعنا الرواية السياسية بأحلى معانيـهـاT سـواء تـعـلـق ا9ـوضـوع بـا9ـاضـي
الاستعماريT أو بالحاضر ا9ستقل ا9ضطرب. وقد كـتـب-ذات مـرة-تـصـوره

للعمل الروائي فقال:
«لست أقوم بالتنظير للرواية الأفريقية. ولكن حسبي القول عن أفريقيا
هذه التي تسمى تقليدية أن الراوي ا9نشد المحترف لم يكن العنصر الحيوي

 الدليلT أو «الشاهد»Tًفي قبيلته أو عشيرتهT أو قريته وحسبT وإ�ا كان أيضا
Tالواضح على كل واقعة. وكان هو وحده الذي يلتقط مآثر كل شخص وأساليبه
ثم يعرضها على الجميع تحت شجرة الكلام. وسوف ينمو مفهـوم إنـتـاجـي

.)١(٩على هذا النحوT بحيث يظل أقرب ما يكون إلى الواقع وإلى الشعب»
في مرة أخرى تحدث عثمان عن رواياتهT فقال إنها تحاول إطلاع الأفارقة

. وهذا ما نلمسه منذ)٢(٠على شيء من الظروف البائسة التي يعيشون فيها
روايته الأولى. وبطلها دياو حمال أسود في مـيـنـاء مـرسـيـلـيـا يـحـاكـم عـلـى
Tجر�ة قتل ارتكبها. والقتيل فتاة فرنسية ائتمنها على مخطوطة كتاب ألفه
وطلب منها أن تسعى إلى نشرهT فنشرته بالفعل ولكن باسمها. وبالرغم من
هذا الإطار ا9يلودراميT فالرواية تضم العديد مـن ا9ـشـاهـد ذات ا9ـواقـف
الاجتماعية والسياسية اللافتةT ومنها موقف المحامي الأبيض الذي يـقـول
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إن دياو ضحية المجتمع. لأن حريته مختفية داخل جر�تـهT وإن الحـضـارة
الأفريقية معلمة الحضارة الأوربية. ومن الـطـبـيـعـي أن تحـفـل الـروايـة-فـي
إطارها ا9شار إليه-{شاهد العودة إلـى ا9ـاضـيT والـذكـريـاتT وردود فـعـل
الجر�ة والمحاكمة في السنجال. وبالـرغـم مـن ضـعـف الجـزء الأخـيـر فـي
الرواية فواقعيتها وتغلغلها في حياة العمال الأفريقـيـs بـفـرنـسـا تـعـوضـان

القار� عن الضعفT ور{ا عن ا9لل أحيانا.
وإذا كانت الفكرة الأساسية في هذه الرواية هي أن الجوانب ا9ـضـيـئـة
في السود تخفيها عنصرية البيضT ولا تعترف بهاT فالرواية الثانية تطرح
إمكان عنصرية السود أيضاT بالإضافة إلى قضيتها الأساسية في مشكلات
التكيف التي تواجه الأفريقي العائد إلى وطنه بزوجة أوربية وأفكار جديدة.
وبطلها عثمان فأي الشاب ا9ثـقـف يـعـود إلـى وطـنـه الـسـنـجـال مـع زوجـتـه
الفرنسية إيزابيل. ولكن أسرته التقليدية ا9سلمة تستهجن تصرفهT فيضطر

T ويحـاول أنًإلى ترك دار أبويهT والعيش في خيمةT ثـم يـبـنـي لـنـفـسـه دارا
يتعايش مع العداء. وسرعان ما يكتشف أن الجـالـيـة الـبـيـضـاء تـتـخـذ مـنـه
موقفا عدائيا أيضاT ور{ا لإحساسها بأنه يشكك في التفوق الأبيض. ومع
ذلك يتجاهل هذه ا9شاعر العنصرية من السود والبيض على السواء. ويشرع
sوحـ .sوأرض جـيـرانـه الـفـلاحـ Tولكن الجراد يهـدد أرضـه Tفي الزراعة
يفكر هؤلاء في اللجوء إلى السحر يحاول هو أن يتـقـي الجـراد بـالـوسـائـل
العلمية الحديثةT ويثبت لهم أن هذه الوسائل أفعل من سحرهم. ثم يؤلبهم
ضد ا9ستوطنs الفرنسيs الذين يشترون منتجاتهم بأثمان بخسةT ويحاول

 يقضي على الاستغلال والتفاوت الاجتماعي.ً تعاونياًأن يؤسس معهم نظاما
ولكنه يذهب ضحية أفكاره في النهاية فيتآمر الجميع عليهT ويقتلونه. وتبقى
Tوكأن بقاءها رمز لاستمرار دعوتـه Tزوجته الفرنسية ا9وشكة على الوضع
Tا9وشك على الظهور سيحمل راية أبيـه. وهـكـذا «مـات عـمـر sوكأن الجن
ولكن شعبه الجميل لم يكف عن التغني به». كما يقول آخر سطر في هذه
الرواية الجميلةT التي تخلصت من ا9يلودراما السابقةT وإن تضمنت بعض
ا9واقف ا9قحمة وغير ا9قنعةT مثل الظهور ا9فاجئ للمرأة الفرنسية الـتـي
تبنت عمر في فرنساT وراحت ترسل له الهدايا بعد عودتهT والاختفاء ا9فاجئ

أيضا لزوجته خلال ذلك.
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لقد وصف بطل الرواية الأولى نفسه بأنه «كاتب ملتزم». وإذا كنا نلاحظ
في تلك الرواية بعض عناصر سيرة عثمان الذاتيةT فهذه الـصـفـة عـنـصـر
آخر أشبه بالاعتراف. وهي تلازمـه فـي جـمـيـع روايـاتـهT بـل تـبـرز بـوضـوح
شديد في روايته الثالثة «نتف خشب الله»T التي صور فيها واقعة تاريخيـة
حديثةT هي إضـراب عـمـال الخـط الحـديـدي الـواصـل بـs داكـار وبـامـاكـو

 على سوء ظروف العمل. ومعًمT احتجاجا١٩٤٧(عاصمة مالي الحالية) عام 
ًأن هذه الواقعة توحي بالكثير فقد أوحت لعثمان بأن ما حدث كان صراعا
بs رأس ا9ال والعمل. وحول هذا الصراع أدار عقدة الرواية ليصور الانتصار
الحتمي للعمل على غر�ه. ومع أن العمال السود يضربون ويعذبون ويقتلون
لحساب رأس ا9ال الأبيضT فهم ينتصرون حتى النهاية بسلاح بسيط قوامه
الشعور بالكرامة والوحدة والتحرك الجماعي. ولذلك تصـبـح الـشـخـصـيـة
ًالأساسية في الرواية هي حركة العمالT وبالرغم من أن لها زعيما وبـطـلا
هو باكايوكو الذي لا يزيد هنا على أن يكون مثلا أعلى وليس مجـرد فـرد.
ولذلك أيضا تتكاثر الأحداث وا9شاهد والشـخـصـيـات إلـى درجـة يـصـعـب
تذكرها. بل تصبح هذه الشخصيات الكثيرة أقرب إلى الطيف بغيـر حـيـاة
إنسانية واقعية. وهذا ما يريد ا9ؤلف أن نعيه أيضـاT وأن نـركـز مـعـه عـلـى
الحركة لا على أشخاصها. فما الأفراد إلا نتف من الخشب الذي خلقه الله
لبناء الحياة. ولكنهم هنا نتف ثمينة غاليةT لأنهم يدافعون عن حق الحـيـاة

ذاتها.
وتقول الرواية في أحد مشاهدها بعد إعلان الإضراب الذي اسـتـغـرق

ستة أشهر:
«عندما كف دخان القطارات عن الطفو فوق السهول أدركوا أن عصرا
قد انتهى-عصرا روى لهم شيوخهم عنهT يوم كانت أفـريـقـيـا كـلـهـا بـسـتـانـا
للطعام. أما الآن. فقد سيطرت الآلة على أراضيهمT وحs راحوا يوقـفـون
كل آلة على امتداد ألف ميل صاروا واعs بقوتهمT ولكنهم وعوا أيضا أنهم
يعتمدون عليها. وبدأوا يفهمون أن الآلة جعلت منهم سلالة جديـدة كـامـلـة
sوإ�ا هم الذين انتمـوا إلـيـهـا. وحـ Tمن البشر. فهي لم تكن تنتمي إليهم

.٢)١(توقفتT علمتهم ذلك الدرس»
هذه الآلة التي انتصروا على أصحابهاT هي التي جعلتهـم أيـضـا أشـبـه
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Tيدي كاتب شديد الإ�ان بجدوى العمل الجماعي sبأمة تتحرك على الورق ب
 أسودًومتs الاقتناع-مثل زميله بيتي-بأن أفريقيا ا9ستقلة ما زالت خـادمـا

ره قوى خارج حدودها.ّتسي
وإذا كان دادي ولاي وأويونو وبيتي وعثمان رواد حركة جماعية للرواية
الفرنسية في أفريقياT فقد شجع نجاحهم واستمرارهم على ظهور موجات
من ا9واهب الجديدة. وإذا كان معظم جهدهم قد انصرف إلى أفريقيا في
العهد الاستعماري فمعظم جهد ا9واهب الجديدة مـنـصـرف إلـى أفـريـقـيـا
الجديدة الحرة ا9ستقلة. وهذا ما 6ثله الروايات ا9تفرقة لأمينة سـو فـال
وشيخ كان في السنجالT وبنيامs ماتيب في الكاميرونT ويامبو أولو جو�

في ماليT ونازي بوني في فولتا العلياT وغيرهم.

- في الإنجليزية٤
ولدت الرواية الأفريقية في الإنجليزيـة ولادة تـاريـخـيـة. فـفـي أحـضـان

مT لكاتب من جنوب أفريقياT هو١٩٣٠التاريخ الحديث ظهرت أول رواية عام 
م) وهو رجل متعدد الجوانبT محـدود١٩٣٢- ١٨٧٧سولومون بلاهيكي عام (
 (لغة تسوانا)T وتعلم الهولندية والفرنـسـيـةTswanaالتعليمT كتب بلغـتـه الأم 

والأ9انيةT فضلا عن الإنجليزية التي أحبها وترجم منهـا إلـى لـغـتـه خـمـس
مسرحيات لشكسبير. ولكن حبه لوطنه كان شاغله الأكبر. وبسببه تعرض

م١٩٠١TللشقاءT وكافح من أجل حريتهT فأنشأ أول صحيفة بلغة قومه عام 
مT وذهب١٩١٢ للمؤ6ر الوطني للأهالي الأفريقيs عام ً عاماًوانتخب أمينا

إلى لندن في العام التالي ضمن وفد وطني للاحتجاج على قانون الأراضي
Tوالأقلية البيضاء Tالأغلبية السوداء sالجائر الذي دعم التفرقة العنصرية ب

وظل حتى وفاته يجاهد ضد سياسة تلك الأقلية.
وكانت روايته هذه إبداعه الأدبي الوحيـدT جـعـلـهـا بـعـنـوان مـطـول هـو:
«مهودي: ملحمة حياة الأهالي في جنوب أفريقيا منذ مئة عام»T ومع ذلك
تضمنت قصة حب بs بطل قومـي وفـتـاة مـن الأهـالـي غـمـرهـمـا الـصـراع
الدموي العنيف الذي أعقب مقتل ملك الزولو ا9شهور تشاكا. ومع أنه كتبها

 مT فلم تظهر إلا بعد عشر سنوات. وكان بطل قـصـة الحـب١٩٢٠قبل عـام 
 انفصل بجيشه عن تشاكاT وصعد إلـى الجـبـال لـيـحـاربً قوميـاًفيها بطـلا
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مستقلا قبيل مصرع قائده. وقد أحبته الفتاة مهودي حبا عجيبـاT ضـحـت
فيه بكل شيءT وانتهى نهاية سعيدة بالبنs والبنات. ومع أن الرواية عليهـا
مسحة من الأخلاقية ا9سيحية فقد رواها بلاهـيـكـي بـأسـلـوب الحـكـايـات
الشعبيةT وضـمـنـهـا الـكـثـيـر مـن الأغـانـي والأمـثـالT فـضـلا عـن الـبـطـولات
وا9غامرات التي نشأت بسبب الصراع على الأرض. يقول في تقد�ه لها:
«كاد أدب جنوب أفريقيا حتى الآن (حتى وقت كتابتها) أن يكون أوربيـا
خالصا. ومن ثمة تبدو ا9قدمة ضرورية لتوضيـح الأسـبـاب الـتـي أدت إلـى
هذه ا9غامرة الوطنية... فقد أكف هذا الكتاب لهدفTs نتطلع إليهماT وهما:
أ-أن نشرح للجمهور القار� عبارة واحدة هي «مؤخرة العقل الوطني». ب-أن
نجمع بنقود القراءT ونطبع (ا9دارس البانتوي)T حكايات ستشوانا الشعبية

(٢٢)التي تتعرض للنسيان السريعT مع انتشار الأفكار الأوربية» 

 الكتابة بلغةّوفي هذه الفقرة بضعة معان جديرة بالتأمل. فهذا رائد يعد
أجنبية مغامرة وطنيةT ولكنها رسالة اجتـمـاعـيـة أيـضـاT وعـمـل وطـنـي فـي
النهايةT لأنه يقصد بها أن تكون ردأ عمليا على الزاعمs بتـخـلـف مـؤخـرة
العقل الأفريقيT وأن يستغل عائدها في تسجيل جانـب عـزيـز مـن جـوانـب
التراث الشعبي قبل أن تكتسحه الثقافة الأوربية. ومع ذلك لم يثبت أن هذه
الرواية قامت بدور إيجـابـي فـي إنـهـاض الحـركـة الأدبـيـةT فـي الجـنـوب أو
غيره. فقد ظلت أقرب إلى الجزيرة وسط محيط من الـقـحـط الإبـداعـي.

 مT من تأليف أ. كيسلي هايفورد١٩١١ومع أنه سبقتها محاولة في غانا عام 
بعنوان «إثيوبيا طليقة»T فقد كانت أنضج فنيا من هذه المحاولة التي اختلطت

فيها الرواية با9قال والمحاوراتT وأدب الرحلات.
كانت المحاولة التالية-على أي حال-في غانا أيضاT بعنوان «ثمانية عشر

. وهي روايـة أحـداث١٩٤٣ للكاتـب ر. أ. أوبـنـج عـام Eighteen Penceقرشـا» 
 قرشا لشراء فأس يبدأ بـهـا عـهـد١٨ومغامراتT يستدين بـطـلـهـا أكـروفـي 

 عند دائنه. ولكن زوجةًالفلاحة. ومقابل هذا الدين يوافق على العمل مجانا
الدائن سرعان ما تتهمه باغتصابـهـا. وهـنـا تـبـدأ سـلـسـلـة مـن المحـاكـمـات
والقضايا ا9عروضة أمام المحاكم. وعلى رأس هذه الـقـضـايـا قـضـيـة 6ـثـل
فيها الزوجة أمام القاضي بتهمة التلكؤ في الإبلاغ عن واقعة الاغتـصـاب.
ولكن الزوجة ا9تهمة لا ترضى {حاكمتها أمـام المحـاكـم الأهـلـيـةT وتـطـلـب
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عرض القضية على مفوض ا9نطقة الأبيض. وفي الطريق إلى هنـاك تـقـع
في غرام صاحب القارب الذي ينقل الناس عبر النهرT وتسقط حقيبتها في
ا9اء حs تستعد 9غادرة القاربT وتسب شرطيا من فرط غيظها فيحضرونها
إلى المحكمة مرة أخرىT وتقوى صلتها بصاحب القارب حتـى تـتـزوجـه فـي
النهاية. وتقدم زوجها السابق إلى المحكمة أيضا بتهمة تشغيل الرقيق التي
ادعتها هي عليه. ثم تحل محاكمة أكروفـي بـتـهـمـة الاغـتـصـاب. ومـع ذلـك
يخلص ا9ؤلف كل هؤلاء واحدا وراء الآخرT وكأنه لا يـهـتـم بـغـيـر إجـراءات
التقاضي وشكلياتها. أما بقية الرواية فكـأنـهـا روايـة أخـرى تـتـعـلـق بـنـجـاح

أكروفي في عملهT وزواجهT وعثوره على كنز في باطن أرضه.
ولكنه سرعان ما يقع في تهـمـة جـديـدةT هـي عـدم الإبـلاغ عـن الـكـنـز.
ويقدم إلى المحاكمة فيخلى سبيلهT ويعود إلى قريته فيبذل الخير-كما كان-
لأهلها. وأخيرا يأتيه أحد أعمامه فيخرب كل ما عمله في القريةp Tا أساء
لهT وجعل زوجته تهجرهT بل جعله هو نفسه يهجر القرية تاركا بناته الثلاث.
ولا ينقذه من هذه المحنة إلا وفاة عمهT فيعود بعدهـا إلـى الـقـريـةT ويـلـتـئـم
شملهT ويعثر على كنز آخرT ويعيش في «الثبات والنبات»T كما تقول الحكايات.
ولا شك أن مثل هذا الحشد الهائل من الأحداث والشخصيات يصعب
قياده في رواية محدودة. وتزداد الصعوبة كلما تناقصـت مـوهـبـة الـكـاتـب.
وهذا ما كان من أمر هذه الروايةT بالرغم من سبحات الفـكـاهـةT وطـرافـة
الحوارT التي تخللتها. ومع أن مؤلفها لـم يـكـرر مـحـاولـتـه هـذه فـقـد كـانـت

شديدة النضج بالقياس إلى سابقتها.
جاء النضج الحقيقي بعد أقل من سنتTs حـs ظـهـرت فـي لـنـدن عـام

. وقد كتبها أحد أبناء جنوبSong of the CityمT رواية «أنشودة ا9دينة» ١٩٤٥
م). وكان١٩١٩أفريقيا الذين يعيشون خارجهاT وهو بيتر إبراهامز (ولد عام 

 مT كتابا يسوده الطابع القصصيT ويضم أربع قصـص١٩٤٢قد أصدر عام 
T أي أن تجربته الفنيةThe Black TestamentقصيرةT بعنوان «العهد الأسود» 

Tأهلته لهذا النضج. أما تجربته في الحياة فكانت تؤهله لهذا النضج أيضا
وسوف نعود إليها في الفصل الأخيرT ولكننا نكتفـي بـالإشـارة هـنـا إلـى أن
هذه التجربة خصبة بالرغم من مرارتها. وقد ظهر ذلك بوضوح في «أنشودة
ا9دينة» التي صور فيها قصة صبي أسود يترك قريتهT ويهاجر إلى ا9دينة
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«جوهانسبرغ» بحثا عن لقمة العيش. وهناك يعمل خادما عند أستاذ جامعي
أبيض متحررT فتشده السياسة شيئا فشيئا حـتـى يـقـبـض عـلـيـه. وعـنـدمـا
Tفيضربونه ضربا مبرحا Tالبيض sيفرج عنه يقع في مخالب بعض ا9شاغب
حتى يعود إلى قريته في النهايةT ولكن دون أن ينسى ا9دينة. بل يزداد حنينه

إليها.
Tوتصويرها الواقعي 9أساة التفرقة العنصرية Tوبالرغم من نضج الرواية
لم تلفت انتباه الكثيرين. ولولا أن مؤلفها استمر في الكتابة والنشر لنسيت
مثلما نسيت رواية أوبنج السابقة. ولكن رواية أبراهامز الثانية «صبي ا9نجم»

Mine Boy كانت أكثر نضجا. وفيها يطالعنا صبي١٩٤٦ التي ظهرت عام Tم 
Tمثل «يك» بطل الرواية الأولى-يدي زوما-يترك الـريـف أيـضـا إلـى ا9ـديـنـة
ليعمل هذه ا9رة {ناجمها الغنية. ومـنـذ بـدايـة ظـهـوره فـي ا9ـديـنـة يـشـعـر
بالغربة والضياع والوحدةT ولكنه يقاومT ويحاول أن يتعلمT وأن يصبح رجلا

ا تزداد وطأة السخرة التي �ارسهـا رؤسـاء الـعـمـالّأسود يعتمد علـيـه. و9
البيض يحتج زوماT ويرفض أن يعامل أبناء جلدته معاملة القطعان. وبهـذا
التحول تنتهي الرواية لتقول باختصار-إن الوعي با9أساة �كن أن يغيـرهـا

حتى لو سقط كثير من الضحايا.
Path of Thunderتابع ابراهامز هذه الفكرة في روايته التالية «درب الرعد» 

م) ولكنه اختار بطلها من ا9لونs الذين يرزحون تحت نير التفرقة١٩٤٨عام (
العنصريةT وإن كانت حالهم أفضل قليلا من حال السود. وبطلها لاني يقوم
بعكس رحلة ديك وزوماT فهو ينتقل من ا9دينة (كيب تاون) إلى الريـف مـن
أجل مساعدة قومهT وتوعيتهم بضرورة العمل على تجاوز مأساتهم بالوعي
والاتحاد مع السود. ومع أنه يقع في غرام مستوطنة بيضاءT تحاول اقتلاع
sمتفائلا بحل مشكلة ا9لونـ Tفهو يظل متماسكا Tجذور الغضب في نفسه
عن طريق التحالف مع البيض. ولكن الرواية تنتهي {صرعه ومصرع حبيبته
البيضاء. وإذا تغاضينا عن النهاية ا9يلودراميةT غير ا9قنعةT فالرواية حافلة
با9ناقشات شبه الفلسفية التي أفسدت سياقها وتطورها الدرامي. كما أن

رسم الشخصيات ضعيف بحيث جعلها أقرب إلى الدمى.
وبعد هذه الروايات الثلاثT نشر أبراهامز خمس روايات أخرى مختلفة

Wild Conquestا9وضوعT متفاوتة القيمةT عناوينها كالتالي: الفتح الوحشي 
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م)T إكليل زهور من١٩٥٣ عام (Return to Goliم)T العودة إلى جولي ١٩٥٠عام (
 عـامTA.Wight of Their Own ليلـة لـهـم  A.Wreath for Udomo ,أجل أودومـو 

م). وباستثناء الثانية١٩٦٦ عام (This Island Now م). هذه الجزيرة الآن ١٩٦٥(
والأخيرةT اللتs تدوران في جزر البحر الكاريبي حيث يقيم ا9ؤلفT تجري
Tالروايات الثلاث-الباقية-في أفريقيا. وأولاها تعـود إلـى الـتـاريـخ الحـديـث
يوم دارت الحرب بs البوير-ا9ستوطنs البيض-وشعب ا9تابيلي الأسود في
الجنوبT وهي حرب وصفها عنوان الرواية بأنها كانت غزوا وحشيا. فـقـد
غزا البوير أرض السود في الثلاثينـيـاتT ولـم يـتـورعـوا عـن ارتـكـاب أبـشـع
الجرائم في سبيل الحصول على الأرض. ومع ذلك لـم تـقـل عـنـهـم الـسـود
بربريةT لأن الحرب لا تعرف الإنسانية. ولذلك لم ينتصر في تلـك الحـرب
سوى الحيوانيةT بالرغم من أن البيض بدأوها. وهذا ما تنتهي إليه الرواية

 سلاح فاسدT وأنًذات القسمTs التي توحي-في وضوح-بأن الحرب أصلا
العدو الحقيقي فيها هو احتقار القيم الإنسانية.

من جهة أخرى طور روايته «العودة إلى جولي» في جزر البحر الكاريبي
حيث يعيش ا9ستوطنون السود حياة بائسة في ظل مستبد يحاول أن يبني

 بالبيضT وا9لونs وكبار رجال الأعمال والصحافة. وبطلهاًالبلاد مستعينا
جوشيا هو ذلك «ا9ستبد العادل» الذي يستشهد في النهايةT دون أن يفقد
الأمل في تحقيق حلمه. ويتلخص هذا الحلم في إعادة الكرامة إلـى قـومـه
البائسs. وتدور روايته «هذه الجزيرة الآن» في جامايكاT حيث يعيـش هـو
Tوهم يرون خيراتهم تستنزف أمام أعـيـنـهـم Tويشقى أبناؤها السود Tنفسه
دون أن يصيبهم منها شيء. ولكن رواية «ليـلـة لـهـم»تـعـود بـنـا إلـى الـصـراع
Tفتصور حركة التحرر التي نظمها الهنود هناك Tالدائر في جنوب أفريقيا
ولكنها تنتهي إلى أن العدل الذي يبغيه الهنود يجب أن يتحـقـق عـن طـريـق

العمل السياسي المحددT لا الخطب أو الاجتماعات.
غير أن روايته «إكليل زهور من أجل أودومو» تعد أنضج أعماله الروائية
الثمانية جميعا. وتدور في دولة أفـريـقـيـة خـيـالـيـة اسـمـاهـا «بـانـافـريـقـيـا»

Panafricaوبطلها هو أودومو الوطني الذي لم يستطع الاستمرار في النضال T
داخل بلدهT بعد أن ضيقت السيـطـرة الاسـتـعـمـاريـة الخـنـاق عـلـى الحـركـة
الوطنية. ويرحل أودومو إلى إنجلتراT حيث ينشط في لندنT ويتـعـرف إلـى
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Tفي ا9نفى عن طريق امرأة إنجليزية أحبته sا9ناضل sالأفريقي sالوطني
وتحمست لتحرير أفريقيا من سيطرة قومها. ويشغل نفسه بالخطابة والكتابة

T فهو متعلق بهاً مفقوداًعن القضية الوطنية. وتصبح أفريقيا لديه فردوسا
أكثر من تعلقه بحبيبته الإنجليزية. بل إنه يصورها لها بقوله: «أفريقيا? إنها
قلب صغير. أنت تعرفs شكلها. إنها تشبه القلب. أفـريـقـيـا قـلـبـيT قـلـبـنـا

. ولا نعد من الرجالT إذاًجميعا نحن معشر السود. بدونها لا نساوي شيئا
ظـلـت مـسـلـوبـة الحـريـة. ولـذلـك يـجــب أن نــحــررهــا أو �ــوت. هــذه هــي

.(٢٣)القضية»
ولكن هذا الكلام العاطفي الذي درج عليه ا9ناضلون الأفريقيون لا يحل
القضية. ففي لحظة واحدة �كن أن تتجول تلك الشاعرية والرومانتيكـيـة
إلى كابوسT حs تتأزم الأوضاع ا9الية للمناضلTs وتستغرقهم الصراعات
الجانبيةT ويطول بعدهم عن أوطانهم وجماهيرهم الحقيقية التي لا تحس
بهم أو تفهم كتاباتهم. ولولا تشجيع الحبيبة الإنجليزية وغيرها من أنصار
الحرية في قومهاT ولولا غباء الإدارة الاستـعـمـاريـة الـتـي اعـتـقـلـت أودومـو

 شعبياT ثم أعلنت حالة الطوار� في بانافريقيا فقدمت دعايةًوصيرته بطلا
عا9ية مجانية لقضيته لأصابه اليأس من النضال. بل لولا أنه وجد في هذا
النضال غذاء لغروره وأنانيته الشديدة 9ا استمر فـيـه. فـهـا هـو واقـف فـي
ضوء القمر على ظهر الباخرة التي أقلته إلى وطنهT حs اشتد نكير الحركة
الوطنية الحقيقية في الداخلT ويترقب ظهور الساحل الأفريقيT ويخاطب

أفريقيا بقوله:
ي أزري حتى أتحمل العمل الذيّ«أيتها الأم أفريقياT يا أمي أفريقياT شد

 أن أقوم به. لا تنسيني بs الكـثـيـريـن الـذيـن تـرعـيـنـهـم. سـوفّيجب عـلـي
أجعلك عظيمة. سأجعل العالم يحترمك ويحترم أبناءك. سـأجـعـل شـمـس
الحرية تسطع فوقك مرة أخرى. فمن أجل هذا تركتك طويلاT وعشت في
أراض غريبة بs أناس غرباءT وتعذبتT وأهنتT وبردتT رجـعـت. كـل هـذا
sوأجعلـك عـظـيـمـة بـ Tكي أحرر كل أبنائك Tمن أجل أن أعود كي أحررك
أولئك الذين ينظرون إليك الآن من عل. إنهم لا يفهمون أساليبك السمراء.

 شيء واجب الاستغلالT وما أبناؤك إلا كائنات واجـبـةّوما أنت عندهـم إلا
الإذلال. لابد أن ينتهي هذا الآن. سأنهيه إذا ساعدتني. إنني لا أستطيع أن
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أراكT ولكني أستطيع أن أحس بك وأنت ماثـلـة هـنـاك فـي الـظـلام. وغـدا
Tسأكون معك وفيك. فلا تدعيني أتوه وسط أبنائك الكثيريـن. سـاعـديـنـي
اعتني بيT أرشديني. اسمي مايكل أودمو. لا تنسـيـه: مـايـكـل أودومـوT أداة

.(٢٤)حريتك» 
Tفي هذه ا9ناجاة الرومانتيكية تكمن قوة أودومو وضعفه معا. فهو حالم
ويجب أن يكون كذلكT وهو أيضا مغرور لا يعرف التواضع. وهذا ما تكشف
عنه الأحداث بعد عودتهT ونسيانه ا9رأة التي وقفت إلى جانبه. فسرعان ما
يطفو على سطح الأحداثT ويصبح رئيس الدولة الجديدة بعد استقلالها.
ولكن سرعان أيضا ما يشعر بأنه معزول عن الجماهيرT ومحاط بثـلـة مـن
الخونة في حزبه وحكومته. وأهم من هذا كله أنه يكتشف انقسام البلد إلى
طوائفT وعودته إلى القبليةT ويتبs أن أعداء نظامه ودولته الوطنية ثلاثة:
الفقر والجهل والنزعة القبلية بالإضافة إلى العدو الخارجي الأبيض. ومع
أنه يتصالح مع هذا العدو الأخيرT ولا يستطيع رفض معونتهT بل يتصالح مع
Tبل أرغم على قبولها Tفلم يستطع أن يقضي على الروح القبلية Tالفقر أيضا
ورشوتها با9ال وا9ناصبp Tا كان يتعارض مع مثاليته. ثم وقعت الـواقـعـة
حs خان أمانة النـضـالT وبـاع أحـد زمـلائـه وأصـدقـائـه ا9ـعـاديـن لـلـنـظـام
العنصري في الدولة المجاورة مقابل الحصول من هذا النظام عـلـى بـعـض
ا9ساعدات الاقتصادية. وحs يتخلص النظام العنصري من خصمه العتيد
Tويعترف بجر�ته لوزير سبق أن استدعاه من لندن Tيشعر أودومو بالذنب
وعينه في الوزارة ليسترضي بتعيينه إحدى القبائل. ولكن الوزير يستبـشـع
الجر�ةT ويستقيلT فيتكهرب الجوT وينتهي الأمر بتآمر وزراء أودومو عليه

واغتيالهم له.
ومع أن مشهد اغتيال أودومو صور بطريقة مسرحية شـعـائـريـة وسـط
دقات الطبول والرقصp Tا لا يتناسب مع واقعية الروايةT فقد مات الرجل
بعد أن تقل بلده من ا9اضي الاستعماري إلى الدولة الوطنية الحديثةT مات
مؤمنا-كما قال الوزير ا9ستقيل في رسالة حبيبة القتيل الإنجليزية-بأن مـا

حققه لا �كن الرجوع عنه.
لقد قسم أبراهاماز الرواية إلى قسمs كما فعل بعـد ذلـك فـي روايـتـه
Tعن الفتح الوحشي. وصور في القسم الأول الحركة الـوطـنـيـة فـي ا9ـنـفـى
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حيث يعيش الوطنيون في صراعات جانبية كثيرةT ويناضـل زعـمـاؤهـم مـن
الشقق الفاخرة في لندنT ثم صور في القسم الأخير مشكلات الاستقلال
وتناقض الواقع مع الحلم. ولكنه أبدى شكا قويا في مقدرة الدول الجديدة
في أفريقيا على الحفاظ على التقدم السياسي والاقتصادي الذي حققتـه

ر من ضياع هذا التقـدم فـي غـمـار الـصـراع بـsّفي عهد الـسـيـطـرة. وحـذ
القوى التقليدية والتقدمية بعد تحقق الاستقلال. وتنبأ-في وقت مبكر عشية
استقلال غانا التي قيل إنه يقـصـدهـا بـروايـتـه-بـحـالـة الـتـحـرر مـن الـوهـم

السياسيT وهي حالة أعقبت الاستقلال.
ولكن ا9ؤكد أن أبراهامز-في هذه الرواية وغيرها-يقف في صف ا9ثـل
العليا والإنسان العادي. ومع أنه لا يحاول الإجابة عن أسئلة فهناك سـؤال
دائم الإلحاح عليه فيما يتعلق بحكام أفريقيا الجديدة: «كيف يسير الواحد

.(٢٥)منهم في طريق وسط بs ا9ثل العلياT والكارثة?» 
ليس أبراهامز الوحيد الذي يكتب بالإنجليزية في جنوب أفريقيا على
أية حال. فقد ظهر بعده عدد كبير من الكتاب السود والبيض على السواء.
وإذا أدركنا صعوبة أوضاع الكتابة والنشر هناك فيما يتعلق بالكاتب الأسود

 من ا9واهب الجديرة بالانتباهT وعلى رأسها ألكسًفقد شهدت ا9نافي عددا
 م). كما شهدت جمهورية الجنوب العـنـصـريـة هـذه١٩٢٥لاجوما (ولد عـام 

ذاتها عددا من ا9واهب البيضاء ا9ستوطـنـةT وعـلـى رأسـهـا سـارة جـرتـرود
ميلs وأوليف شراينر ونادين جورد�ر ودوريس ليسـنـج وألـن بـاتـون. وقـد

 م)T بروايته «إبك أيها البلد الحبيب»T التي ظهرت١٩٨٨- ١٩٠٣اشتهر باتون (
ها الناقـدّ مT وتحولت إلى فيلم سينمائي وأوبرا موسـيـقـيـةT وعـد١٩٤٨عام 

الأفريقي مفاليلي «أول عمل في تاريخ الفن الـقـصـصـي بـجـنـوب أفـريـقـيـا
يظهر فيه الإنسان الأسود في صورة مـكـبـرة»T بـرغـم مـا أخـذه عـلـيـهـا مـن
Tوا9ـيـل إلـى الخـطـابـة Tوضعف رسم الشخصيات السـوداء Tسيطرة السرد
والتسطيحT والاقتراب من الكاريكاتيرT وكلها عيوب تنتشر في تصوير الكتاب

 sولا سيما عند سارة جـرتـرود مـيـلـ Tولعلنـا(٢٦)الأبيض للإنسان الأسود .
 في جنوب أفريقياًلاحظنا أن هؤلاء الكتاب-باستثناء باتون-نساءT يقمن جميعا

باستثناء دوريس ليسنج التي انتقلت-منذ سنوات-إلي بريطانيا. ومن الطبيعي
ألا يشغل سوء أحوال الأفريقيs هناك هؤلاء وغيرهم. فإذا شغلهم صوروه
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بعاطفة ورؤية مختلفتs متعاطفتs-في معظم الأحيان-مع الأسود كإنسان.
وليس جنوب أفريقيا الوحيد في مناطق القارة الذي ازدهرت فيه الرواية
بالإنجليزية على أي حال أيضا. فقد ازدهرت في غرب القارة وشرقها على
السواء. وظهر العديد من ا9واهب والأعمال الروائـيـة طـوال عـهـد الحـريـة
والاستقلال. وعلى رأس هذه ا9واهب الجديدة آموس توتولا وتشينوا أتشيبي
و وولي شوينكا وسيبريان إكوينسيT وجابريل أوكاراT وأونورا نزيكوT وت. م.
ألوكو في نيجيرياT وليم كونتون في سيراليونT لنرى بيترز في جامبياT كوفي
أونورT وجوزيف أبروكوا وآيي كوي آرما في غاناT أوكيلـلـو أوكـيـلـو وإنـريـكـو
سيروما وروبرت سيروماجا في أوغنداT نجوجي وآثيونجو وجريس أوكوت
في كينياT نور الدين فرح وبيتر بالانجيو في تنزانيا. ومن الصعب أن نتوقف

. ولذلك سنكتفي هنا بواحد من الغرب هو أتشيبيT وآخرًعند هؤلاء جميعا
 عنًمن الشرق هو واثيونجو. وكلاهما �ثل منطقـتـه خـيـر 6ـثـيـلT فـضـلا

 أيضا.ًاب تأثيراT ولا نقول صيتاّأنهما أكثر هؤلاء الكت
 مT بإحدى قرى شرق نيجيـريـاT لأب مـن١٩٣٠ولد تشينوا أتشيبـي عـام 

رجال الكنيسة. وكان جده من أوائل النيجيريs الذين تحولوا إلى ا9سيحية.
وفي سن السادسة بدأ تعليمه ا9نظم. و9ا أنهى ا9رحلة الثانوية جاءته منحة
Tولكنه سرعان ما ترك الطب بعد عام واحد Tلدراسة الطب بجامعة إبادان

مT نـــال١٩٥٣وتحــول إلــى دراســة الأدب فــي الجــامــعــة ذاتــهــا. وفـــي عـــام 
 ما تركـهًالبكالوريوسT وبدأ حياته العملية بالتدريسT ولكنه سرعان أيـضـا

من أجل العمل بإذاعة نيجيرياT حيث ترقى في عملهT وأصبح مديرا للإذاعة
مT في إنجلترا١٩٥٨ م. وكان قد أصدر أولى رواياته عـام ١٩٦١ا9وجهة عام 

T بعد بعض المحاولات في كتابةThings Fall Apartبعنوان «الأشياء تتداعى» 
القصة القصيرةT ولاقت الرواية نجاحا كبيرا شجعه على ا9ضي في رحلته
ا9وفقة مع هذا الفن الصعب. فبعد عامs تلاها بـأخـرى كـان قـد جـعـلـهـا

T وفي عـامNo Longer at Ease للأولىT وهي «لم يعد ثـمـة راحـة» ً ثانيـاًجزءا
 وبعد عامArrow of Gods مT ظهرت روايته الثالثة بعنوان «سهم الله» ١٩٦٤

T وفي ذلكAMan of the Peopleآخرين تلاها بروايته الرابعة «رجل الشعب»  
م ترك العمل بالإذاعةT بعد حوادث القتل التي تعرض لهـا أبـنـاء١٩٦٦العام 

T وعاد إلى شرق نيجيريا.IboقومهT الآيب 
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 للنـشـرTً مT أسس مع الشاعر كريستـوفـر أوكـيـجـبـو دارا١٩٦٧وفي عـام 
بهدف تشجيع الكتابة لتلاميذ ا9دارس. ولكن الحرب الأهلية اشتعلت بعد
قليلT وانضم أوكيجيو إلى جيش بيافراT ولقي مصرعه في شهر أكتوبر من
ذلك العامT ونال الدمار بيت أتشيـبـيT فـتـوقـف مـشـروع الـنـشـر. وفـي عـام

م-بعد توقف الحرب-سافر إلى أمريكا مع جـابـريـل أوكـارا وسـيـبـريـان١٩٦٩
إكوينسيT وطاف الثلاثة بالولايات ا9تحدة محاضرين بـجـامـعـاتـهـا. وعـنـد

ن أتشيبي باحثا {عهد الدراسات الأفريقية بجامعة نيجيريا فيّيُعودتهم ع
T كماOkikiنوزاكاT وتولى تحرير مجلة الجامعةT ومجلة أخرى ثقافية اسمها 

أصبح مستشارا لسلسلة الكتاب الأفريـقـيـs الـتـي أنـشـأتـهـا دار هـايـنـمـان
-١٩٧٢البريطانيةT وهي الدار التي تولت نشر رواياته. وقضى أربع سنوات (

 م) أستاذا زائرا في بعض الجامعات الأمريكية.(وفي الثمانينيات استمر١٩٧٦
sوأحيا جمعية الأدبـاء الـنـيـجـيـريـ Tفي تدريس الأدب الأفريقي في نوزاكا
التي توقفت منذ الحرب الأهليةT وعاد إلى كتابة القصة القـصـيـرةT وكـتـب
شعرا ومقالات وقصصا للأطفال. وفي تلك الأثناء نال الدكتوراه الفخريـة
Tوفاز بعدد من الجوائز المحلية والبريطانية Tمن جامعة دار 6وث الأمريكية

 لغةT ورشح لجائزة نوبل. ولكنه تـوقـف عـن٣٠وترجمت روايته الأولـى إلـى 
 مT نشر رواية بعنوان «كثبان١٩٨٧كتابة الرواية نحو عشرين سنة. وفي عام 

.�Anthills of the Savannahال السهول» 
أطلق أتشيبي على نفسه-ذات مرة-اسم «عابد الأسلاف»T ثم صرح بعد
ذلك بقوله: «يرضيني غاية الرضا أن تقتصر رواياتي (ولا سيما التي تدور
عن ا9اضي)T على تعليم قرائها أن ماضيهم-بكل ما فيه من جوانب نقص-لم

T وبالرغم من إشاراته ا9تكررة إلى الدور(٢٧)يكن ليلة طويلة من الوحشية» 
 با9عنىDidacticالتربوي للكاتب فهو لم يكتب-إلا للأطفال-قصصا تعليمية 

ا9فهومT أي الوعظي ا9باشر ا9ثقل با9علومات. ومع أن رواياته الثلاث الأولى
تدور عن ا9اضي-كما قال-فهو ا9اضي ا9متد في الحاضرT الخاضع لرؤيته
وتقييمه. وتشكل هذه الروايات الثلاث الأولى ثلاثية عن شـعـب الآيـب فـي
نيجيريا الذي ينتمي إليه ا9ؤلفT ولكنها ثلاثية السيطرة الاستعمارية أيضا
من حيث انعكاس هذه السيطرة وتأثيرها على حـيـاة المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي.

م).١٩٥٠- ١٨٥٠و6تد زمنيا على مساحة قدرها نحو قرن من الزمان (
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وتدور «الأشياء تتداعى»-التي اقتبس عنوانها من إحدى قصائد الشاعر
الأيرلندي وليم ياتس-في ا9نطقة الشرقية من نيجيرياT حيث ولد أتشيبـي
ونشأ بs شعب الآيب. ومدارها حول مأساة مزدوجة يتصل أحد وجهيـهـا
ببطلها أوكونكوT ويتصل الآخر بقريته أوموفيا. ومع أن حياة أوكونكو سيطر
عليها خوف دائم من الفشل والضعـف فـهـو نـفـسـه «كـان مـن أعـظـم رجـال

T ومن خلال العمل الشاق والإصرار يصبح ناجحا(٢٨)عصره برغم شبابه» 
. ومعً عظيماً عن كونه مقاتـلاً عند أهل قريتهT فضلاًفي حياتهT ومحترما

أنه ليس مجبولا على القسوة فهو يتصرف بقسوةT فيضرب إحدى زوجاته
في مناسبة يحرم الضرب فيهاT ويطلق الرصاص على زوجة أخرى فيكـاد
يقتلهاT بل تقتل صبيا عهد إليه به إلى أن يقرر الكاهن مصيره كما تقضي
التقاليدT ثم يقتل أحد أبناء عشيرته برصاصة طائشة من بندقيته. ولهـذا
كله يعاقب أوكونكو بالنفي سبع سنواتT فيلجأ مع أسرته إلى قرية عشيرة
حماته. ويقضي عقوبته راضيا. ومع أنه يحقق شيئا من النجاح والثراء في
Tمنفاه فهو يشعر باليأس من وجوده. «فقد كانت حياته يحكمها هوى غلاب
في أن يصبح أحد سادة العشيرة. وكان ذلك �ثل ربيع حياته. وهو لم ينجز
شيئا سواه. ثم تحطم كل شيء. وأخرج من عشريته وهو يلهثT مثل سمكة

. ولكن السنs 6ضي به فيـرى أولـى(٢٩)أخرجت إلى شاطئ رملي جـاف» 
طلائع ا9بشرين ا9سيحيs في ا9نطقة. فلما تنقضي العقوبـةT ويـعـود إلـى
قريتهT يكتشف أن ا9بشرين أقاموا الكنائسT وعسكروا داخل القرية. وعند
ًذاك يغضبT ويثورT ويحارب رجال الإدارة الاستعمارية حتـى يـقـتـل رسـولا
بعثه ا9أمور الأبيض لإيقاف اجتماع العشيرةT الذي دعا إليه أوكونكو. ولكنه
Tفقد انقسم القرويون Tسرعان ما يجد نفسه وحيدا في هذا الصراع الجديد
وتداعت الوشائج القبلية. وفي غمرة من الإحساس بالغرب والإحباط يشنق

نفسه.
هذه الشخصية ا9أسويةT التي تذكرنا على الفور بشخصيات التراجيديا
الإغريقية تظهر مرة أخرى-ولكن بصورة مختلفة-في رواية أتشيبي الثانيـة
التي تتصل بزميلتها من نـواح كـثـيـرة. وإذا كـانـت الأولـى تـتـدرج زمـنـيـا مـن

 إلى ا9اضي حتـىًالبداية إلى النهايةT فهذه تبدأ بالنهايـةT ثـم تـتـدرج عـودا
تصل إلى البداية. ففي مشهد البداية تطالعنا محاكمة أوبيT الشاب ا9ثقف
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حفيد أوكونكوT وبطل الرواية. وهـو الـوحـيـد مـن أبـنـاء الأسـرة الـذي تـعـلـم
تعليما. غربيا. ونظرا لتفوقه فقد أقرضه (حزب) الاتحاد القومي بقـريـتـه
ً(أوموفيا) بعض ا9ال لإكمال دراسته في إنجلتـرا. وهـنـاك يـزداد احـتـكـاكـا
بالغرب. وفي طريق عودتهT وعلى ظهر الباخرة التي أقلته يتعرف إلى كلارا

. وتتطور هذه ا9عرفةًمواطنته الشابة التي درست التمريض في إنجلترا أيضا
إلى حب غامر بعد ذلك. وفور عودته يحصل أوبي على وظيفة مـغـريـةT إذ
يعs سكرتيرا لهيئة البعثات الحكومية في لاجوسT ويبدي مثالية واستقامة
في وظيفتهT ولكنه سرعان ما يسقط فريسة للديون. فقد حل موعد سداد
قرض الاتحاد القوميT وتكاثرت ضرائبه ومشترياتهT وتزايدت نفقات حبه.
وتصير علاقته بكلارا عبئا نفسيا وماديا كبيراT فهي في عـرف قـومـه مـن
ا9نبوذين لأنها تنحدر من العـبـيـدT فـضـلا عـن أن الاتحـاد ا9ـذكـور وأبـاه لا
يوافقان على هذه العلاقةT بل إن أمه تهدد بالانتحار إذا هو تزوجها. وتتراكم
الضغوط عليهT وترغمه حاجته إلى ا9ال على التهاون في مـثـالـيـتـه وقـبـول

الرشوةT حتى يفسدT وينتهي إلى السجن.
ومع أن شخصية أوبي-كما رسمتهـا الـروايـة-لـيـسـت مـن الـنـوع الـذي لا
�كن نسيانه مثل شخصية جدهT فهي مثلها في النزول التدريجي على سلم
ا9أساة. ومع أن مأساة جده كانت في عدم قدرته على التكيـف مـع الـواقـع
فمأساته هو في التكيف السريع ا9ميت. ولهـذا الـسـبـب فـي الـغـالـب-رسـم
أتشيبي الظروف المحيطة به بطريقة جعلته-مع الشـخـصـيـات الأخـرى فـي
الرواية-في الدرجة الثانية بعد البيئة التي أدت إلى فساده. وهكذا 6ثـلـت
قوة الرواية في تصوير ا9واقف وتحليلها بواقعية محايدة ولغة هادئةT وارتكزت
رسالتها على بيان تحولات الطبقة الـوسـطـى الـنـاشـئـة فـي ظـل الـسـيـطـرة

الاستعمارية وصراعاتها من أجل البقاء.
على العكس من هذه الروايات ذات ا9وضوع ا9ـعـاصـرT ارتـدت الـروايـة
الثالثة «سهم الله» إلى موضوع التبشيرT فصورت وقع ا9سيحية على شعب
الإيبو التقليدي الوثنيT وانخداع السود فـي الـبـيـض. ولـكـنـهـا تـركـت قـريـة
أوموفياT ودارت في قرى الإيبو المجاورة في شرق نيجيريا إبان العشرينيات
من هذا القرن. وبطلها إزويلو كاهن وثني تقليديT يحاول تعـزيـز سـلـطـانـه
Tقبيلته وقبيلة أخرى مجاورة sفيتصدى لإيقاف حرب نشبت ب sعلى القروي
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ولكن مأمور ا9ركز الإنجليزي ينجح فيما لم ينجح هو فيهT فـيـزداد إزويـلـو
 بالرجل الأبيضT وذكائه وقوتهT بالرغم من أن ا9أمور نفسه جاهـلًإعجابا

بالعادات وا9عتقدات القبلية. وبناء على هذا الإعجاب يقرر الكاهن إرسال
ابنه أودوشي إلى مدرسة ا9بشرين حـتـى يـتـعـلـم أسـرار هـذا الـذكـاء وتـلـك
القوةT ويصبح عs أبيه وأذنه بs البيض. ولكن الرياح تأتي {ا لا تشتهي
السفنT فيتعلق الابن با9سيحيةT ويزدري ديانة أبيهT بل يحاول قتل الثعبان
ا9عبود. ويؤدي ذلك إلى صراعات عنيفة داخل الجماعةT وعداء أعنف من
جانب إزويلو للإدارة الاستعمارية. ويقوده عناده وزهوه بقومه إلى الصدام

مع السلطة البيضاء وإلحاق الخراب بنفسهT وجماعته.
وبهذه الرواية تنتهي ثلاثية أفريقيا غير ا9ستقلة-القبلية التقليديـة-فـي
إنتاج آتشيبيT وتظهر أفريقيا ا9ستقلة في «رجل الشعب». فالزمان هنا هو
الستينياتT وا9كان دولة أفريقية جديدة غير محددةT بعد أربع سنوات من
الاستقلال. ولكن طريقة التناول مختلـفـة كـل الاخـتـلاف. فـهـنـا-لأول مـرة-
تناول هجائي ساخرT مصحوب بالكوميديا الهـابـطـة-أحـيـانـا-فـي ا9ـواقـف.
وبطلها وراويها أوديلي مثقف شابT وتلميذ سابق لنـانجـا الـسـيـاسـي شـبـه
الأمي الذي وجد نفسه-فجأة-بعد استقلال بلاده وزيرا للثقـافـة. وبـالـرغـم
من مثالية أوديلي وطموحه إلى تطوير شعبه فهو يشعر بأن أستاذه السابق
قد ينجح في هذا التطوير. ولكنه يصدم في رئيس الوزراء الذي حذر فـي
إحدى خطبه بأنه «لن يحدث أن نعهد {صيرنا ومصير أفريقيا إلى الطبقة
ا9هجنة من ا9ثقفs ا9تحذلقs ا9تعلمs في الغربT الذين لا يترددون في

T ثم يدعوه نانجـا(٣٠)بيع أمهاتهم مقابل طبق من حساء الخضـر بـالـلـحـم» 
ليكون ضيفا عليه في العاصمة. وهنـاك يـجـرب حـيـاة الـبـذخ والـلـهـو الـتـي
يعيشها كبار ا9سؤولs. وتجره السياسة شيئا فشيئا إلى دوامتهاT فيـرشـح
نفسه خصما لنانجا نفسه في انتخابات البر9انT بعد عدد من ا9نافـسـات
على النساء بينه وبs أستاذه. ولكن «حزب الشعب العاديT الذي ينتمي إليه
يخذله ثم يكتشف أن رئيس حزبه لا يفرق بs ا9باد� وا9نافع حتى صرعته
سيارة رئيس حزب آخر معارض. وبعد إعادة انتخاب نانجا يعتدي أنصاره
بالضرب على أوديلي حتى ينتهي إلى ا9ستشفى. وعلى فراش ا9رض يسمع
أنباء انقلاب عسكري واعتقال نانجا وسجنه. وبذلك تنتهـي الـروايـة الـتـي
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تردنا منذ بدايتها إلى نيجيريا بعد استقلالها حتى الانقلاب العسكري في
م.١٩٦٦يناير 

لم تلق هذه الرواية نجاح سابقاتهاT ولا حسن استقبالهاT لا لتغير مزاج
أتشيبي وتغييره طريقة تناولهT فهذا أمر احتمله ا9وضوعT وإ�ا لغياب ذلك
الرسم الهاد� للشخصيات والتحليل ا9توازن للمواقف والأحداث. ويبدو أن
Tصمت أتشيبي-بعدها-نتج عن شعور بالنزول عن عرش الرواية. ومع ذلك
يبدو أيضا أن السنوات العشرين التي أعقبتها أثمرت من نواح أخـرىT ولا
سيما أن روايته الأخيرة استدركت ما فاته وعادت إلى حيث انتهت ثلاثيته.

وتبدأ «كثبان �ال السهول» كالتالي:
إنك تضيع وقت الجميع يا حضرة وزير الإعلام. لن أذهب إلى أبازون.

هذا قرار! انتهينا! هل عندك موضوع آخر?
كما تشاء يا صاحب الرفعة. ولكن....

ولكن لا أريد لكن يا سيد أوريكو! ا9وضوع انتهى كما قلت. كم مرةT بحق
اللهT تتوقع أن أكرر هذا? 9اذا تجد صعوبة كبيرة في فهـم قـراري. فـي أي

شيء?
معذرة يا صاحـب الـرفـعـة. ولـكـنـي لا أجـد صـعـوبـة فـي فـهـم قـراراتـك

وهضمها.
وانصب شرر عينيه علي 9دة دقيقة أو نحو ذلك. وامتلأت عيوننا بالغضب
برهة قصيرة. ثم خفضت عيني باستسلام شعـائـري حـتـى اسـتـقـرتـا عـلـى
سطح ا9نضدة اللامع. وساد صمت طويل. ولكنه لم يهدأ بل جعل الصمت
ذاته ينمو بسرعة ويتحول إلى مشادة مثلما يحـدث فـي مـبـارزات الأطـفـال

. ثم قلت مرة أخرى دون أن أرفعًبلافتات العيون. وسلمت بالنصر له أيضا
عيني: «أنا آسف جدا يا صاحب الرفـعـةT ولـكـنـي لـم أكـن لأقـول هـذا مـرة
أخرى قبل عام-دون أن أسئ إلى نفسي إساءة بالغة. أمـا الآن فـقـد قـلـتـهـا
كمجاملة عابرة له. فهي لم تعن لي أي شيء على الإطلاق-لم تسبب لي أي

.(٣١)ضيق من أي نوع-ولكنها كانت تعني كل شيء بالنسبة له 
هذه البداية الدرامية ا9ثيرة تتفتح شيئا فشيئا بعد ذلك فتـكـشـف عـن
مأساة أخرى من ا9آسي الأفريقية التي شغل بـهـا أتـشـيـبـيT ولـكـنـهـا-هـنـا-
ا9أساة ا9عاصرةT أو هي-{عنى آخر-النظر بعs ا9أساة إلى كوميديا الرواية
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السابقة «رجل الشعب» وهي-أيضا-مثلها في دورانها ببلد خيالي في أفريقيا
أسماه-هذه ا9رة-كانجانT بلد يسيطر عليه انقلاب عسكريT ويحكمه شاب
جاهل أحمق تعلم {درسة ساندهيرست الحربية الإنجليزية ا9عروفة. فلما
Tكريس أوريكو ويايكيم أوزودو :sالقد� sنجح انقلابه جاء بصديقيه ا9دني
وجعل الأول وزير إعلامهT والآخر رئيس تحرير الجريدة الرسمية. ومع أن
هذين الصديقs كانا الوحيدين بs رجاله اللذين يناقشانهT ويبصرانه {ا
يجب أن يعملT فسرعان ما كتم نفسيهماT بل طاردهما بعد ذلكT وسحقهما
بكل ما أوتي من قوة الدولة البوليسية الحديثة. والسبب ا9باشـر فـي هـذا
Tمن الفقرة السابقة-هو منطقة أبازون التي أصابها الجفاف sكله-كما نتب
Tومواساة أهلها Tوآلت إلى الخراب. فقد نصح أوريكو الرئيس بالسفر إليها
Tومساعدتهم على مد أنابيب ا9ياه إليها. ووافق الرئيس في البداية ثم تراجع
فبدأت مأساة البلد والنظام والبشر. و9ا جاء شيخ ا9نطقة وزعيمها العجوز
إلى مقر الرئاسة على رأس وفد خاص رفض أن يقابلهT بـل اعـتـقـلـه. ومـع
تزايد القمع والإرهاب يلوح في الأفق بصيص انقلاب جديدT كما هي العادة
في دورة الحركات الانقلابية ا9عاصرة في أفريقيا. ومع الانقلاب الجديد
يختفي الرئيسT ويخرج الشعب إلى الشوارع يرقص ويغنيT قبل أن �نع من

الرقص والغناء.
Tولأول مرة يفاجئ أتشيبي قراءه باهتمامه الشديد بحال العمال والنساء
والتحرر في تناول الجنس واللغةT ولكنه لا يتوقف عما بدأ به من استيحاء
التراث الشعبي في الأساطير والحكايات والأمثالT وإطلاق العنان للفكاهة
والسخرية. وإذا كانت الرواية أشبه بالدراسة الفنية لانغماس السلطة فـي
الفسادT والحكم على نفسها بالفشل بناء على هذا الـفـسـاد الـذاتـيT فـهـي
Tودولـهـا Tأيضا نوع من التأمل الهاد� في مستقبل المجـتـمـعـات الأفـريـقـيـة
ومدنها ا9كتظة غير الآمنة. وفيها يرى أن تخرج السلطة من أيدي النخبـة
وتعود إلي صاحبها الحقيقي: روح الشعب الصاحية. ومع ذلك فهي تنضم
إلى رواياته السابقة لتؤكد-مرة أخرى-أنه رافض للاستعمارT متنبه لتركـتـه

ا9ثقلةT مؤمن بحق الأفريقي العادي في الحياة الحرة الكر�ة.
نجد هذا التأكيد أيضا عند أبرز روائي في شرق أفريقـيـا الـيـومT وهـو

م) الذي يصغر أتشيبـي بـنـحـو عـقـد مـن١٩٣٨نجوجي واثيـونجـو (ولـد عـام 
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السنTs ولكنه أكثر حدة وتطرفا. وقد ولد في بلدة صغيرة في كينـيـا لأب
بسيط متعدد الزوجات كثير الأولاد. ومع ذلك أتاح له أن يتعلمT حتى تخرج

 م. وبعد تخرجه عمل بالصـحـافـة١٩٦٤في جامعة مكاريري بأوغـنـدا عـام 
بضعة أشهرT ثم سافر إلى إنجلترا في بعثة دراسيةT حيـث درس بـجـامـعـة

 في اللغة الإنجليزية بجـامـعـة نـيـروبـي.ً مT محاضـرا١٩٦٧ليدزT وعـاد عـام 
 على إغلاق الجامعة. وبعدها سافر إلىًولكنه استقال بعد عامs احتجاجا

 مT حيث عمل بالتدريس. و9ا عاد إلى كينيا بـعـد سـنـتـ١٩٧٠sأمريكا عـام 
عs رئيسا لقسم الأدب الإنجليزي بالجامعة التي استقال منها. وفي عـام

 مT اعتقل بغير سبب واضح 9دة سـنـةT ولـكـن الـسـبـب الحـقـيـقـي كـان١٩٧٧
كتاباته ا9عادية للحكومة ولاسيما مسرحية كتبها بلغة أمه (الكيكويو) مثلت
Tوعرضت في جملة مناطق. وخرج من ا9عتقل بكتاب طريف عن الاعتقال

. ثم تفرغ بعدها للكتابة والتأليفT مع الـتـعـلـيـمًورواية بلغة الكيكويو أيـضـا
أحيانا.

وقد بدأ واثيونجو حياته الأدبيةT وهو طالب بالجامعةT فكتب قـصـصـا
وروايتTs وحرر مجلتs أدبيتTs باللغة الإنجليزية التي تخصص فيها. وكان
يوقع باسم «جيمس نجوجي»T ولكنه عاد إلى اسمه الأفريقي الـقـد� بـعـد
عودته من إنجلترا. ومع أنه بدأ بالإنجليزية فقد أرقته مشكلة الكتابة بلغة
sوزاوج ب T.قومه إلى حد أنه توقف أكثر من مرة عن الكتابة بلغة مستعمرة
اللغتs أكثر من مرة أيضا. وفي تلك الأثناء تعدد نشاطه الأدبي بs القصة
ًوا9سرحT فكتب مسرحيات كما سبق أن أشـرنـاT كـمـا كـتـب مـقـالات ونـقـدا

 وروايات. ومع ذلك بحصوله من الروايات يشكل الجانبًويوميات وقصصا
مT بعنوان «لا١٩٦٤الأكبر والأهم في إنتاجه. وقد ظهرت أولى رواياته عـام 

 التي كانت أول رواية تنشر بالإنجليـزيـةWeep Not, Childتبك أيها الطفـل» 
لكاتب أفريقي من شرق القارة. وقد نالت استحسان النقاد وجائزة مهرجان
الفنون الزنجية بداكار وجائزة مكتب أدب شرق أفريقـيـا. وكـان قـد كـتـبـهـا

 مT برواية «النهر الذي بيننـا»١٩٦٥أثناء دراسته في أوغندا. ثم تلاها عـام 
The River Between وإن كان كتبها قبل الأولى. وفي عـام Tم نشر رواية١٩٦٧

مT١٩٧٧T ثم توقف نحو عشر سنواتT وعاد عام AGrain of Wheat«حبة قمح» 
مT نـشـر روايـةT١٩٨٢ وفـي عــام Petals of Bloodفـنـشـر روايـة «بـتـلات الـدم» 
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T ثم نشر روايـةDevil on the Crossخامسة بعنوان «شيطان علـى الـصـلـيـب» 
.Matigari مT بعنوان «ماتيجاري» ١٩٨٩سادسة عام 

 آخر من �اذج الروايةًفي هذه الروايات الست قدم واثيونجو �وذجـا
السياسيةT وهو �وذج شديد الشبه {ا قدمه-من قبـل-زمـيـلـه الـسـنـجـالـي
سمبs عثمان. فكلاهما يرى في الاستعمار-{دارسه وإرسالياته وشركاته
سر تخلف أفريقيا ويرى أن علاج هذا التخلف في الأخذ بالنظام الاشتراكي.
وهذا ما نراه في روايات واثيونجو. فروايته الأولى-من حـيـث الـنـشـر-تـدور
بقسميها في وسط كينيا قبيل نشوب ثورة ا9اوماو التي قادها جومو كينياتا

 مT ثم تتطور أحداثها فتشمـل فـتـرة الـثـورة ذاتـهـاT أي حـتـى عـام١٩٥٢عـام 
. وبطلها نجورجي صبي يحلم بالتعليم ولكن حلمه يتبدد حs يعـتـقـل١٩٦٠

 في مناصرته لحركة ا9اوماو بصفته من أبـنـاء شـعـبًأبوه ويعذب اشتباهـا
الكيكويو الذي تبنى الثورة. ويجد الصبي نفسه مشتبكا مع النضال من أجل
الاستقلال. ومع أن عنوانها مقتبس من إحدى قصائد الشـاعـر الأمـريـكـي
والت ويتمان فلم يؤثر دوران الأخير حول ذاته في إحساس واثيونجو العنيف
sالتاليت sبالجماعية والالتزام بالجماعة. ولكن هذه الرواية تشكل مع الروايت
ثلاثية من نـوع غـيـر مـتـعـمـد. فـالـروايـات الـثـلاث تـصـور تـاريـخ الـسـيـطـرة
الاستعمارية في كينيا. ويبدأ هذا التاريخ بضياع أرض الكيكويوT ويتوسـط
بـضـيـاعـهـم وشـعـورهـم بـالـغـربـة عـلـى أرضـهـم بـعـد أن تـتـحـول إلـى مـزارع
للمستوطنs البيضT ويتحولون هم إلى أجراء أو مكافحs في سبيل استرداد
أراضيهمT ثم ينتهي بالثورة على هذا كله. وحs يرحل الاستعمار لا تنتهـي
ا9أساةT لأن ا9لاك السود الجدد يسلكون مثل سابقيهم البيضT ويسومـون
ا9زارعs والفقراء العذابT ويدفعونهم مرة أخرى إلى الشعور بالغربة. بل
إن الاستعمار يترك وراءه كتيبة من الخونة والعملاء. ومن هذه الكتيبة نجد
موجو بطل رواية «حبة قمح» وهو مزارع يعده أهل قريته بـطـلاT 9ـا أبـداه-
معهم-من جهاد في سبيل الحرية. ومع ذلك يطلب مـنـه ذات يـوم أن يـلـقـى
خطابا في احتفالات الحرية تكر�ا لصديقه ا9ناضل الذي شنقته سلطات
ّالاحتلالT فيعتذر على سبيل التواضعT ثم يتبs فيما بعد أنه هو الذي دل

هذه السلطات على صديقه!
ولكن انكشاف خيانة موجو لم يكن الوحيد في الرواية. فقد انكـشـفـت
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sوكان قد حنث بـيـمـ Tأيضا خيانة جيكونيو التي خرج بسببها من السجن
حركـة ا9ـاومـاو. ثـم انـكـشـفـت خـيـانـة كـارانجـا الـذي تحـالـف مـع الـسـلـطـة
الاستعمارية. بل انكشفت خيانة عضو البر9ان ا9نتخب حديثا الـذي أثـرى
على حساب ناخبيه. وفي اليوم الذي اعـتـرف فـيـه مـوجـو بـخـيـانـتـه سـلـط
الـضـوء عـلـى الخـونـة الآخـريـنT وراح أهـل الـقـريـة يـعـيـدون تـقـيـيـم أبـطـال
الاستقلال. وهذا ما يـريـده ا9ـؤلـفT الـذي يـحـذر مـن الـتـسـرع فـي الحـكـم
والإسراف في عبادة الأبطال حتى �كن وضع رجال ثورة الكيكويو ونضالهم
من أجل الاستقلال في الحجم الطبيعي. ومع أن الروايات الثلاث دفاع عن
هذه الثورة فهي أيضا دفاع عن جماهير الفلاحs التـي قـامـت بـهـاT وتـعـد
صاحبة ا9صلحة الأساسية فيها. ومن هذه الزاوية تتـفـق مـع وجـهـة نـظـره
Tوالفقراء sواعتقاده في ضرورة تبني الأديب لقضايا الفلاح Tالاشتراكية

% من أهلها يعيـشـون تحـت٨٠لأن الحقيقة الأساسية في أفـريـقـيـا هـي أن 
. ومع ذلك تعد هذه الروايات الثـلاث-(٣٢)مستوى الكفافT على حد تعبيره

من ناحية أخرى-فقيرة في بعض النواحي الفنيةT مثل الرسـم غـيـر ا9ـتـقـن
للشخصياتT واستخدام أسلوب العود للماضي بغير مبرر أحيـانـاT ونـقـص

عنصر التشويق نتيجة طغيان الفكرة.
T«لهذا السبب-فيما يبدو-تريث واثيونجو في روايته الرابعة «بتلات الدم

 صفحة) من ناحيـة٣٤٥ولم ينشرها إلا بعد عشر سنواتT فجاءت طويلـة (
وجيدة التناول من ناحية أخرى بل هي أطول رواياته وأعقدها وأنضجهـا.
وتبدأ في كينيا ا9عاصرة بعد الاستقلالT حيث يشتعل حريق في أحد مواخير
بلدة كانت في الأصل قرية بغير ذكر. ويـذهـب ضـحـيـة الحـريـق ثـلاثـة مـن
مشاهير الطبقة ا9ستغلة الجديدةT التي أثرت بسرعة على حساب الشعب.
وتعتقل الشرطة ثلاثة رجال تشتبه في صلتهم بالحادثT وهم على التوالي:
منيرا وكاريجا وعبد اللهT فضلا عن صاحبـة ا9ـاخـور الـتـي تـدعـى وانجـا.
وعن طريق سلسلة من العود إلى ا9اضي يتكشف كل شيء. فمنيرا جاء إلى

 عاما ليعمل ناظرا 9درستهـاT الـصـغـيـرةT وكـاريـجـا١٢القرية (ا9روج) قـبـل 
مدرس سابق طرده منيرا من ا9درسة حs غار من علاقته برانجاT وعـبـد
الله كان من ثوار ا9اوماوT ثم عمل بائعا متجولا فساقيا بالقريةT وانتفع من
وراء وانجا. وهؤلاء الأربعة تقوم على أكتافهم الحياة في ا9روج. وهم يخترعون
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Tمشروبا مدهشا يسطو على فكرته ضحايا الحريق. وتتقاطع سبل حياتهم
وتلتقيT ولكن في هدوءT حتى تظهر خارج القرية الـطـريـق الـسـريـعـة عـبـر
القارةT فتحولها إلى «مدينة من الأسمنت والحديـد والـزجـاج». ولا يـزدهـر
في تجارتها غير ذلك ا9شروب الذي يرمز إلى عملية تحولها. ولا يثرى منه
إثراء حقيقيا وفاحشا سوى ضحايا الحريق الثلاثT وهم من النخبة التجارية
والسياسية الجديدة في البلاد. وفي نهاية الرواية يتضح أن كل واحـد مـن
ا9تهمs الأربعة لديه من الأسباب ما يكفي للانتقام من الرجال الثلاثة. بل

يعترف منيرا في النهاية بإشعال الحريق.
 (ر{اIlmorogولكن ا9شكلة أعقد من مجرد جر�ة كهذه. فقرية ا9روج 

Tكان اسمها عربيا!) تعاني من الجفاف أو القحط. وهو هنا مادي ملموس
Tيتفتق ذهن كاريجا عن حل يوافقه الجميع عليه sولكنه روحي أيضا. وح
ويشرعون فيؤلفون وفدا يقوده كاريجاT ويـأتـون إلـى ا9ـديـنـة 9ـقـابـلـة نـائـب
دائرتهم في البر9ان ولكن النائب المحترم لا يسمعـهـم إلا مـعـسـول الـكـلام.
وحs يكتشفون ذلك يرجمونه بالحجارةT فيذهب ذهنه ا9شـغـول بـتـجـمـيـع
الثروة إلى محام من خصومه يعتقد أنه محرضهم. وبعد مدة يلقى المحامي
البريT مصرعه. ولكن وفد ا9روج يقبض عليه بتهمة التهجم على النـائـب.
Tويصاب أهلها بالضرر Tفلما تتحول القرية إلى مدينة بسبب الطريق السريعة
يهب رجال الأعمال والسياسة لنجدتـهـم-ومـنـهـم الـقـتـلـى الـثـلاثـة-لحـسـاب
مصالحهم الخاصة ا9رتبطة-في النهاية-با9صالح الرأسمالية الأجنبية. وهذا

- على لسان كاريجا في قوله عن المجتمع الـكـيـنـي: «هـذا هـو١٩٢ما يظهـر-
Tمجتمع تقوم فيه لمحلة سوداء Tالمجتمع الذي كانوا يقيمونه منذ الاستقلال
Tمتحالفة مع ا9صالح الأخرى من أوربا بالاستمرار في اللعبة الاستعمارية
وهي لعبة حرمان الآخرين من عرقهمT وإنكار حقهم في الزهور الكاملة في

.(٣٣)الهواء وفي ضوء الشمس» 
Tحذار من الاستعمار الجديد الذي يأتي في صورة أموال ورجال أعمال

ثم ينهب أكثر pا نهب الاستعمار القد�!
هذه هي الرسالة التي تنتهي إليها الروايةT أما «بتلات الدم» فيها فالعبارة
مقتبسة-مرة أخرى-من شاعر آخر هو دريك والكوت. وتشـيـر حـرفـيـا إلـي
الزهرة حs تقتحمها دودة تنخر داخلها وتصبغ بتلاتها بلون الدمT 6هيـدا
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لسقوطها. وهذا ما يعنيه واثيونجو حs ربط بs البتلات والأهالي البسطاء
الذين اقتحمت حياتهم دودة الاستعمار الجديدT فأصبحوا مهددين بالسقوط.
وقد ظل واثيونجو مرتبطا بقرية ا9روج في روايته التالية «شيطان على
الصليب». ولكنه صور فيها-هذه ا9رة-نوعا آخر من البسطاء الفقراء. فهي
تدور حول موظفة صغيرة تدعى وارنجا ترفض النوم مع رئيسها في العمل
فيفصلها بحجج واهية. ثم تثقل عليها الديونT وتطرد من مـسـكـنـهـا لأنـهـا
رفضت أن تدفع إيجارا أعلى. وتضطرب حياتهاT حتى تفكر في الانتحار.
بل تلقى بنفسها تحت عربة أوتوبيس وهي في طريقـهـا إلـي ا9ـروجT ولـكـن
ا9وت لا يلحقها. ومع أنه روى هذه الأحداث في إطار حكاية شعبيةT وملأها
بالأمثال والرموز الفلكلورية فرمز الـشـيـطـان واضـح فـيـهـاT وهـو «شـيـطـان
الرأسمالية». وقد كتبها-في الأصل-بلغته المحلية كي تقرأ على البسطاء في

ا9قاهي مثلما تنشد السير الشعبية.
أما روايته الأخيرة «ماتيجاري»T فتتخذ شكلا أسطوريا لـم يـجـربـه مـن

T ولكن سرعانًقبل. وهي تدور في بلد غير محدد وزمان غير محدد أيضا
ما نحس بأن البلد هو كينيا والزمان هو عصرنا. فذات يوم يدخل عاصمة
البلد رجل غريب الأطوار يدعى «ماتيجاري مانجر يونجي». وهو في منتصف
العمرT طويلT قوي البنيةT يضع على رأسه قبعةT وعـلـى جـسـده سـتـرة مـن
جلد الفهد وسروالا من المخمل. وهـو مـشـغـول مـنـذ سـنـوات بـالـبـحـث عـن
مستوطن أبيض وخادمه الكيني. وقد طال بحثه في الغابات وعلى الجبال
Tحتى تأكد من أنهما ماتا. وعند تأكده ألقى بسيـفـه وبـنـدقـيـتـه فـي الـنـهـر
وشرع في البحث عن داره وأهله والحق والعدل. ولكنه لا يجد إلا منـطـقـة
6وج بكوارث ما بعد الاستعمار وبلدا مليئا بالكدمات والرضـوضT قـضـت
عليه ا9ساومات الرأسمالية الدولية. ومع ذلك ففي داخل هذا الحطام عثر
على داره وابنه وأهله الذين أصبحوا يقيمون فـي حـطـام سـيـارات الـفـيـات
وا9رسيدس. أما الحق والعدل فقد أصبحا اسما لوزارة جديدة لم يـسـمـع
بها من قبل. وهناك يكتشف أن الوزارة تخدم كل شيء ما عدا الحق والعدل.
هذا البطل الشبيه بأهل الكهف تحوطه الرواية بالعديد من الحكايـات
والأغاني والأمثال الشعبيةT والعبارات ا9تكررة مثل: «أين يجد الإنسان الحق
والعدل في هذا البلد?»T «شدة الخوف تولد البؤس في البلد»T وكأنها أشبه
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بأغاني الجوقة في التراجيديا القد�ة. ومع ذلك يعود هذا الرجل الأسطوري
الفارغ اليدين إلى النهرT فيخرج سيفه وبندقيتهT حs يكتشف أنهما لازمان
في بلده الذي لا يعرف الحق والعدل. وتطول رحلة العودةT فلا يعود الرجل.
وأخيرا تذيع إذاعة البلدة بيانع موجزا في بضع كلمات: «لا أمل في أن يعود
ا9سيح بغير أن يذهب أولا لتحية صاحب الفخامة أولى الرفيع» ومن الواضح
أن «أولى» هذا هو حاكم البـلـد. ولـكـن الـروايـة تـكـشـف عـن بـعـض الـرمـوز
الجديدة فهي تفسر ا9سيح بأنـه روح الـقـومـيـة الاشـتـراكـيـةT وتـفـسـر اسـم
ماتيجاري كاملا بأنه يعني «الوطنيs الناجs مـن الـرصـاص». ولـكـنـه فـي
الحقيقة مسيح قلقT وبطل بسيط في عالم معقدT وجودو على مسـرح بـلا
جمهور. فحواريوه مومسT ويتيم من أبناء السبيلT وعامل مضرب في مصنع.
وهم يعلمونه أساليب ثقافية تتصارع فيها حكايـات الـفـهـد والأرنـب الـبـري
وجون وين وأنوار النيونT أي خليط من الثقافة التقليدية والثقافة العصرية

التي تنقلها الأفلام وا9سلسلات التلفزيونية الأمريكية.
ومع أن هذه تجربة روائية غير مسبوقة عند واثيونجو فهي تنتمـي فـي
Tالنهاية إلى موضوعه الشاغل في جميع رواياته: الإنسان الأفريقي والغرب
ذلك ا9وضوع الذي لخصه استعماري إنجليزي عشية استقلال كـيـنـيـا فـي
رواية «حبة قمح»T بقوله: «نحن لم نهزم بعد. فأفريقيا لا �كن أن تستغـن

T وإذا كانت هذه وجهة نظر أوربا فوجهة نظر واثيونجو-على(٣٤)عن أوربا» 
الأقل-لخصها لسان أحد مجاهدي ا9اوماو في رواية «لا تبك أيها الطفـل»
بقوله: «إن البلد كله ينتمي إلى الشعب-الـشـعـب الأسـود. وهـبـهـم الـلـه إيـاه
sأوربا. وللأفريقي sوللأوربي Tمثلما وهب كل جنس بلده. فكان للهنود الهند

.(٣٥)أفريقياT أرض الشعب الأسود»

التصنيف والخصائص
لعلنا نتساءل الآن: كيف نصنف الرواية الأفريقية خارج مجال العربية?

وما خواصها ا9ميزة?
لقد حاول كثيرون من ا9ستفرقs والأفريقيs-على السواء-أن يصنفـوا
هذه الرواية. ومن أبرز هذه المحاولات محاولة للمستفرق الفرنسي روبـيـر

. فقد عرض لأنواع الرواية ا9كتوبة بالفرنسيةT وهي في رأيه:(٣٦)باجيار
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atendance autobiographiqueT- الرواية ذات ا9يل إلـى الـسـيـرة الـذاتـيـة ١
ومنها «الطفل الأسود» لكامارا لايT و«كليمبييه» لبرنار دادي.

 ومنها رواية «أفريـقـيـاDes memoires fictifs- رواية ا9ذكرات الخيالـيـة ٢
هذه التي هناك» لجان إيكليه-ماتيبا.

T ونها «كـر�»de moeurs modernes- رواية الأخلاق والتقاليد الحديـثـة ٣
لعثمان سوسيه.

 ومنها «أفريقياsocial et reformateur- الرواية الاجتماعية والإصلاحية ٤
نحن نجهلك» لبنيامs ماتيبT و«الخالة بللا» لجوزيف أونو.

 ومنها روايات سمبs عثمان.militante- الرواية الكفاحية ٥
 ومنها روايات فردينان أويونو.satirique- الرواية الساخرة ٦
 ومنها «ا9صيدة التي لا تنـتـهـي»psychologique- الرواية السيكلـوجـيـة ٧

لأوليمب بلي-كوينيم.
 ومنها روايات مونجو بيتي.de l‘humour- الروايات ذات الفكاهة ٨
 ومنها «رؤية ا9لك» لـكـامـارا لايT وphilosophique- الرواية الفلسـفـيـة ٩

«ا9غامرة الغامضة» لشيخ حميدو كانو.
ومن الواضح أن هذا التصنيف يخلط بs ا9وضوعT وطريقة التناول أو
الأسلوب. فا9يل إلى السيرة الذاتية أسلوبT أو طريـقـة مـن طـرق الـتـنـاول
الفني للموضوع. ولكن الأخلاق والتقاليد الحديثة موضوعT وكذلـك الحـال
Tمع الاجتماع والإصلاح والكفاح. فكل هذه تصنيفات على أساس ا9وضوع
في حs أن ا9ذكرات الخيالية والسخرية والسيكولوجية والفكاهة والفلسفة

 عن أن تصنيف الروايـةًتصنيفات على أساس الأسلوب أو التناولT فـضـلا
 بغير مبررT لأن السخرية والفكـاهـةًإلى ساخرة وفكاهية يتضمـن ازدواجـا

متصلان. ومع ذلك نستطيع أن نضيف إلى التصنيف على أساس ا9وضوع
أنواعا أخرى من الرواية-بناء على ما مر بنا-مثل:

- الرواية السياسية. ومنها روايات عثمـان وواثـيـونجـو وبـعـض روايـات١
بيتي وأتشيبي.

٢T«لـبـلاهـيـكـي Tمـهـودي» Tالرواية التاريخية. ومنها: «تشاكـا» 9ـوفـولـو -
«الأشياء تتداعى»T «لم يعد ثمة راحة» لاتشيبي.

ولكنT يظل تصنيف الرواية الأفريقية-من حـيـث ا9ـوضـوع-إلـى الـروايـة
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التي تصور العهد الاستعماريT والرواية التي تصور عهد الاستقلالT سليما
ومختصراT وإن كان فضفاضا.

كما نستطيع أن نضيف إلى التصنيف علـى أسـاس الأسـلـوب والـتـنـاول
أنواعا أخرى أيضا من الرواية مثل:

- الرواية الرومانتيكيةT مثل: تشاكاT مهودي.١
- الرواية الواقعيةT مثل معظم الروايات ا9عاصرةT وإن كان من الـلازم٢

التمييز بs الواقعية الاشتراكية كما في روايات عثمان وواثيونجوT والواقعية
النقدية كما في معظم الروايات الواقعية ا9عاصرةT والواقعية السحرية)كما
عند جارثيا مركيث وبعض كتاب أمريكا اللاتينية) في روايات آموس توتولا

ورواية«ماتيجاري» لواثيونجو.
- الرواية الرمزيةT مثل رواية «رؤية ا9لك» لكامارا لاي.٣

ويتصل بتصنيف أنواع الرواية تصنيف آخر يتعلق {وضوعاتها. ولكننا
لا نريد أن نقتصر على البطاقات التعميمية والتـجـريـديـة الـسـابـقـةT فـمـن
ا9فيد أن نسعى وراء مزيد من التخصيص. وهنا تطالعنا قائمة طويلة مـن
ا9وضوعاتT لعل أبرزها وأهمها: السيطرة الاستعماريةT إرساليات التبشير
Tفساد الحكم Tالروح القبلية Tأوربا وأفريقيا sالصدام الثقافي ب Tا9سيحي
الصراع بs القد� والحديثT التسلل الاستعماري الجديد. ولعلنا لاحظنا-
فيما سبق-أن الرواية ا9كتوبة بالفرنسية والإنجليزية أكثر إلحاحا على هذه

ا9وضوعات من زميلتها ا9كتوبة باللغات المحلية أو البرتغالية.
كما يتصل بهذا التصنيف تصنيف الشـخـصـيـات الـروائـيـة. وهـنـا نجـد
تنوعا كبيرا في نوعية هذه الشخصيات وهـويـتـهـا. ولـكـن مـن ا9ـلاحـظ أن

الغالب عليها هو النماذج البشرية التالية.
- النموذج ا9ثالي أو البطوليT كما يظهر عند موفولو وبلاهيكي.١
- النموذج التقليديT أي الذي لم تؤثر فيه السيطرة الاستعماريةT إمـا٢

لأنه عاش قبلهاT أو رفضها وتحاشى التعامل معهاT أو اصطدم بهـاT وأبـلـغ
مثال له هو أوكونكو عند أتشيبي.

- النموذج الثوري كما يظهر عند عثمان وواثيونجو بوجه خاص.٣
- النموذج الأسطوري. وقد أبدع في تصويره الروائي النيجيري آموس٤

توتولا الذي أقام عليه كل إنتاجه تقريبا. وهذا النموذج غير ا9رتبط {كان
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Tيعيش-عادة-في جو دائم من الفضول وا9غامرات والاكتشاف sوزمان معين
ويتجاوز الواقعT ولكنه يتمرس بالتجارب التي يخوضها.

- �وذج العائد من الغربة بعد ا9نفي أو الـدراسـة. ومـن أمـثـلـتـه أوبـي٥
بطل رواية «لم يعد ثمة راحة» لاتشيبيT وكيز�ي كامارا بطل رواية «الأفريقي»
لوليم كونتون. ويتراوح هذا النموذج-عادة-بs قطبs: السعادة بالعودة إلى
الأهل والديار كما حدث مع كيز�يT والتأفف من القوم واستهجان عاداتهم
والتعلق بقيم أوربا كما حدث مع أوبي. وفي هذا النموذج-بوجه خاص-يكمن

موضوع الصدام الثقافي.
- النموذج الأبيضT الأوربي عادةT ا9وظف في الإدارة الاستعـمـاريـة أو٦

ا9ستوطن. ويتراوح بs الصلف والقسوة والجهل بالتقاليد والعادات المحلية
وبs التعاطف مع الأفريقيs وقضاياهم. ومن النمط الأول مـسـتـر جـريـن
في رواية «لم يعد ثمة راحة»لأتشيبيT الذي لا يستهجن الأفريقيs جميعا
وحسبT وإ�ا يحتقر ا9تعلمs منهم. ومن النمط الآخر كلارنس في رواية
T«رؤية ا9لك» للاي ومع ذلك فمعظم النماذج البيضاء هنا تبدو «كاريكاتورية»
بشكل عامT 6اما مثلما قدم الروائيون البيض ا9ستوطنون بجنوب أفريقيا
�اذجT سوداءT كاريكاتورية بشكل عام أيضا. ور{ا لا تظهر الصورة ا9توازنة
للنموذج الأبيض إلا في روايات هؤلاء البيض ا9ستوطنTs والعكس صحيح.
ومع ذلك حدد حزقيال مفاليلي أربعة �اذج فقط لشخصيات الـروايـة

.(٣٧)الأفريقيةT خرج بها من تحليله لصورة الإنسان الأسود كما رسمها لنفسه
وهذه النماذجT أو أبطال الروايات-على حد تعبيره-هي:

أ-النموذج الرومانتيكي الذي تقدم ذكره عند موفولو وبلاهيكي.
 مثل مزيليكازي بطـل روايـة «الـفـتـحPatheticب-النموذج ا9ثير للـشـفـقـة 

Tلأرض قومـه sالوحشي» لبيتر أبراهامز الذي غلبه البوير البيض الفاتح
ولكن قوة شخصيته وعز�ته تثيران الشفقة عليه.
 وهو منتشر فيUnderdogج-النموذج الخاسر ضحية الظلم والاضطهاد 

روايات كتاب جنوب أفريقيا السودT ابتداء من بيتر أبراهامز.
 على حد تعبيرChildren of Despairد-النموذج اليائس أو «أطفال اليأس» 

مفاليلي. وضرب له مثلا بشخصية أوكونكو الذي وجد نفسه «وحيدا عاجزا
عن استنفار رجال عشيرته غير ا9كترثs وحضهم على الثأر».
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هذه النماذج الأربعة نجدها ضمن تصنيفنا السابق مـع الاخـتـلاف فـي
استخدام ا9صطلح. فالنموذج ا9ثير للشفقة مثلا �كن دمجه في النموذج
ا9ثالي أو الرومانتيكي. وهذا ما كان عليه مزيليكازي فـي تـصـورنـاT أو هـو
�وذج رومانتيكي ثوري إذا شئنا التحديد. كما �كن دمج النموذج اليائس
في النموذج التقليدي. وحتى إذا شئنا الحفاظ على هـويـتـه الـيـائـسـة فـهـو

�وذج لم يشع-في الحقيقة-إلا في عهد الاستعمار.
أما الخواص ا9ميزة للرواية الأفريقية فقد اختلف حولهـا الأفـريـقـيـون
وا9ستفرقون. ومن أوائل وجهات النظر في هذا ا9وضوع ما كتبه ا9ستفرق

مT فقد قسم الروائيs الأفريقيs جنوب١٩٥٧الفرنسي إدوار جليسان عام 
الصحراء الكبرى إلى فريقs: فريق يشجب أساليب الاستعماريs في انتهاك
حرمة أفريقياT وفريق آخر يحاول المحافظة على القيم الفنية قدر الإمكان.
وأضاف إن الرواية الأفريقية-أو الزنجية. كما أسماها-«يجب أن تأتـي مـن

 «sومعنى هذا في رأي جليسان أن الشجب يقف(٣٨)مركب هذين ا9دخل T
في موازاة الفنT وأن حاصل مزجهما قد يصـلـح حـال الـروايـة الأفـريـقـيـة.
ولكنT من قال إن الشجب وحده �كـن أن يـنـشـئ فـنـا? لـقـد حـدث شـجـب
للسيطرة الاستعماريةT وما زال هذا الشجب لمخلفاتها وتحولاتها وتسللاتها

مT فقد أخرجت١٩٥٧قائما. ومع أن الرواية الأفريقية تطورت كثيرا منذ عام 
قبل هذا التاريخ-كما رأينا-�اذج شجبت الاستعمار بطريقة فنية ناضجة.
وعلى هذا الأساس تطورتT ولم يعد الشـجـب ا9ـبـاشـر مـسـتـمـلـحـا ولا
مطبقا إلا في النماذج الروائية الرخيصة التـي �ـر عـلـيـهـا الـبـاحـث مـرور

الكرام.
م١٩٦٥Tأشارت ا9ستفرقة الإنجليزية آن تيـبـل إلـي شـيء مـن ذلـك عـام 

حs ذكرت أن الروائيs الأفريقيs ليسوا مهتمs بألوان البراعة في التقنية
. ومع أنهم كانوا-حتى ذلك التاريخ-أكثر انشغالا بالتجربة الواقعية والفكرة(٣٩)

الطافحة فقد تطوروا أيضا مع الزمن والنضج والنقد. فحs بدأوا الكتابة
لم يكن رصيدهم المحلي من الرواية يعتـد بـه. وكـان عـلـيـهـم أن يـسـتـعـيـروا
القوالب والأشكال الأوربية ليـعـبـروا مـن حـولـهـا عـن سـخـطـهـم عـلـى أوربـا
الاستعماريةT ويشجبوا وسائلها الاستغلالية. ولكن استعارتهم لهذه القوالب
والأشكال لم تكن بهدف التف³ في الشكل والاستغراق في تجريب التقنيات
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الفنيةT وإ�ا بهدف صب تجاربهم وتسجيلها. ولعل هذا يفسر طغيان تلقائية
التعبير عند جيل الرواد منهمT كما يفسر طغيان أسلوب الاعترافات واليوميات
على كتابات شباب الجيل التالي الـذي تـعـلـم مـعـظـمـه فـي أوربـا».. وكـانـت
الكتابة عندهم تعويضا عن الحنs للوطن ا9ستباح والأهل ا9ظلومs. ور{ا
نضيف إلى ذلك أن الأدب الشعبي-ببساطته وتلقائية تعبيره-كان له دور في

ميلهم إلى إعلاء التلقائية على التفT³ والبساطة على التعقيد.
وبالرغم من التطور الكبير الذي حققته الرواية ا9عاصرة على أيـديـهـم
فما زالت تتميز بهاتs الخاصتs: البناء على التجربـة الـذاتـيـةT ا9ـتـح مـن

التراث الشعبي.
لقد أشرنا من قبل إلى ما أسميـنـاه «الـروايـة الـسـيـريـة»T أو مـا أسـمـاه
باجيار «الرواية ذات ا9يل إلى السيرة الذاتية». وقـد شـكـل هـذا الـنـوع مـن
الرواية جانبا كبيرا في حصيلة الروايـة الأفـريـقـيـة. وبـالـرغـم مـن الـفـروق

Plotالواضحة بs شكلي الرواية والسيرة الذاتية-ومعظمها يتعلق بالعـقـدة 

أو التصميم ا9عقد للأحداث وتطورهاT ورسم الشخصيات-فقد مال كثيرون
من الروائيs في بواكير أعمالهم-كما 9سنا-اشد الخلط بs الشكلs. ولكننا
�يل إلى رد هذا الخلط إلى بعض العوامل والظروف المحيطة. فمن ا9لاحظ
أن الغالبية العظمى من الخالطs-إذا صح التعبير-كانت مغتربة في أوربا.
sوهذا أمر طبيعي في الغربة. ومن الحن Tوكان حنينهم إلى ماضيهم طاغيا
إلى ا9اضي والوطن والأهل خرجت رواياتهم مثقلة بسيرهم الذاتيةT دون أن
يعطوا فن الرواية حقه من التعقيد وا9وضوعية ورسم الشخصيات المحيطة
بالبطل. وسوف نعود إلى ما كان منها سيرا ذاتية خالصة في الفصل الأخير

من الكتاب.
وإذا كانت الرواية السيرية هذه تشكل خاصة من خواص الرواية الأفريقية
فهي خاصة عابرة ومؤقتة في الحقيقةT تنحسر مع نضج الكاتب ومقدرته
على التأمل في موضوعه وكـشـف طـويـاه. ولـكـن خـاصـة ا9ـتـح مـن الـتـراث
الشعبي ليست عابرة ولا مؤقتةT لا لأن التراث الـشـعـبـي الأفـريـقـي شـديـد
الثراءT وإ�ا لأن الروائي الأفريقي شديد الارتباط بـأرضـه وتـراثـهـا. وقـد
أقام بعض الروائيs الأفريقيs-مثل فاجونوا وتـوتـولا فـي نـيـجـيـريـا-داخـل
عالم الحكايات والأساطير الشعبية دون أن يـبـرحـوهT ومـن الـنـادر أن نجـد
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م رواياته بعناصرّاليوم روائيا في شرق القارة وغربها-بصفة خاصة-لا يطع
من تراثه الشعبي.

وإذا كان ا9تح من التراث الشعبي يضفي على الإبداع ا9زيد من عناصر
الشخصية القوميةT فهو هنا أحد مظاهر الشخصـيـة الأفـريـقـيـة فـي هـذه
الروايةT مثله مثل الأسماء والأماكن وطرق التفكير والتعبير والإنتاج والقيم
وغيرها من عناصر الثقافة الأفريقية. وإذا أخذناه بهذا ا9عنى يصبـح مـن
أهم خواص الرواية الأفريقيةT وتصبح الثقافة الوطنية أهم خواصها بـكـل

ما فيها من بساطة وتلقائية وصراع بs القد� والجديد.
إذا تركنا هذه الخاصة العامة غير العابرة لا نجد خواصا أخرى بـارزة

في الرواية الأفريقيةT وإن كنا نجد خواصا لكل روائي على حدة.
نشأت هذه الرواية في رحم مقررات الأدب في ا9دارس أثناء السيطرة
الاستعمارية. وكانت هذه ا9قررات تتضمن روايات أوربية كاملة أو مختصرة
أو مبسطة. وعن طريقها بدأ الاحتكاك بهذا الشكل الفني ا9عقد. ثم تطور
فصار إبداعاT وتطور الإبداع في مدى زمني قصيرT أقصر-في الحقيقة-من
الزمن الذي تطورت فيه الرواية بالعربية في شمال القارةT فمصر عـرفـت
الرواية الأوربية في النصف الأخير من القرن ا9اضي. وصاحب هذه ا9عرفة
إبداع متصلT ولكن أفريقيا خارج مجال العربية لم تـعـرف الـروايـة إلا فـي
أوائل هذا القرنT بعد نصف قرن تقريبا من ظهورها في الشمال. ومع ذلك
حققت «نضجا كبيرا في فترة قصيرة نسبياT لأنهـا لـم تـضـطـر إلـى ا9ـرور

T كالتي حدثت في أوربا حs نشأت روايتها مع نشأة(٤٠)بعملية تطور طويلة 
الرأسمالية والبورجوازية. وبدخول الرواية الأوربية أفريقيا تأفرقتT وسارت

في دروب مختلفة عن ولية أمرهاT حتى صارت أبرز الأنواع الأدبية.
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نشأت القصة القصيرة في أوربا خلال الـقـرن
التاسع عشـرT أي بـعـد أكـثـر مـن قـرن عـلـى ظـهـور
الرواية. ومع أن جذور هذه النشأة أقـدم مـن ذلـك
بكثيرT لا في آداب أوربـاT وحـدهـا وإ�ـا فـي آداب
آسيا أيـضـاT فـقـد كـان الـتـطـويـر الأوربـي لـلـجـذور

 فيً حاسماًالقد�ة-مثل الحكاية والأسطورة-عاملا
نسبة الرواية والقصة القصيرة إلى أوربا. ومع ذلك
لـم يـنـشـأ هـذان الـنـوعـان الأدبـيـان فــي فــراغT لأن
الظروف المحيطة كانت تشجع على نشأتهما. ويأتي
عــلــى رأس هــذه الــظــروف ظــهــور الــرأســمــالــيــة
الصناعيةT وما أدت إليه من توسع استعماريT و�و
الطبقة ا9توسطة «البرجوازية»T وما استتبعه ذلـك
من توسع في ا9دن والتعليم والطباعة والصحـافـة
والعلاقات الاجتماعية. ونتجـت عـن هـذا حـاجـات
جديدةT منها الحاجة إلـى شـغـل الـفـراغ والـتـرفـيـه
بطريقة تتناسـب مـع الـتـطـورات الـنـاشـئـة. وهـكـذا

رت-{ـعـنـى أدق-الأشـكــالّظـهـرت الـروايــةT أو طــو
القصصية القـد�ـةT كـي تـشـبـع هـذه الحـاجـة. ثـم
ظهرت القصة القصيرةT أو طورت-{عنى أدق أيضا-
بعض الأشكال القصصية القد�ة كي تساهم فـي
إشـبـاع الحـاجـة ا9ـتـزايـدة إلـى الـقـراءة بـعـد نجــاح

4
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الرواية. وكان للصحافة-بوجه خاص-دور فعال في هذا التطوير.
ولكن انتقال الرواية والقصة القصيرة إلى خارج أوربـا لـم يـكـن يـعـنـي-
بالضرورة-أن �ر الناقل بذات الظروف والـتـطـورات الـسـابـقـةT وإ�ـا كـان
يعني أن يتحقق عند الناقل شيء ما-على الأقل-من هذه الظروف والتطورات
في بنيتها العلياT كأن يتوافر لديه قـسـط مـن الـتـعـلـيـم أولاT ثـم قـسـط مـن
الحياة الحضرية والطباعة والصحافة والعلاقات الاجتماعية بعد ذلكT أي
لم يكن عليه أن يكون رأسماليا صناعياT ولا استعماريا توسعياT حتى تستقبل
بيئته الرواية والقصة القصيرةT وتنجح في إنتاجهما واستهلاكهما. وهذا ما
sحدث-على أي حال-في المجتمعات غير الأوربية التي نقلت هذين النـوعـ
الأدبيs. ومع ذلك كان مجرد انتشار التـعـلـيـم الحـديـث بـوجـه خـاص-وهـو
أوربي-يعني انتشار العناصر الاجتماعية الأخرىT من إقبال على الحياة في
ا9دنT وإدخال للطباعة والصحافةT إلى انفتاح على العلاقات الاجتماعية.
Tيجر بعضها البعض. ولكنها عملية سياسية أيضا Tفالعملية كلها اجتماعية
{عنى أنها مرتبطة بفكرة الدولة الحديثةT أي لا بد لها من قرار سياسي.
وكان هذا القرار في يد إحدى سلطتs الحاكم الوطني في الدولة ا9ستقلة
أو شبه ا9ستقلةT وا9ستعمر الأوربي. وكان الأخير هو صاحب الـصـولجـان
في أفريقيا طوال عهد السيطرةT ومازال صاحبـه فـي جـمـهـوريـة الجـنـوب

العنصرية. وعلى يديه دخلت الرواية والقصة القصيرة.
تأخرت القصة القصيرة في الظهورT لا لأنها تأخـرت أصـلا فـي أوربـا
عن الروايةT وإ�ا لأن الصحافة لم تشجعها في البدايـة. فـمـن الـثـابـت أن
أقدم صحيفة غير أوربية في هذه ا9ناطق موضوع البحث هي جريدة «الرأي

مT بلغة السوتو في أقصى١٨٧٠ التي ظهرت عام Imvo Zabantsunduالزنجي»
الجنوب. وقد أسسها نفر من الأفريقيs الذين تعلموا في مدارس الإرساليات
ا9سيحية. وفي أوائل هذا القرن ظهرت بعض الصحف والمجلات بالبرتغالية
في أنجولا. ولكن هذه الصـحـف جـمـيـعـا كـانـت قـصـيـرة الـعـمـرT لا تـعـرف
الاستقرارT مع أنها نشرت بعض الحكايات الشعبية المحلـيـة بـعـد تـدويـنـهـا
وإعادة صياغتها. ومن الطبيعي أن تكون أولى المحاولات المحلية في كتابـة
القصة القصيرة متأثرة بهذه الحكايـات ذات الـغـرض الـتـعـلـيـمـي والـعـقـدة

البسيطة والسرد ا9باشر.
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دور المجلات
ومع ذلك كان للمجلات دور بارز في تطور الـقـصـة الـقـصـيـرةT وإقـبـال
الكتاب عليها داخل ا9ستعمرات البرتغالية والإنجليزيـة والـفـرنـسـيـة. ومـن

أهم هذه المجلات بترتيب ظهورها:
 التي ظهرت في جزر كاب فـيـرديT الـتـابـعـةClaridade مجلة الـوضـوح:

 م. وقد أسسها بلتزار لوبيز. وتبنت حركة أدبية قـويـة١٩٣٥TللبرتغالT عام 
ولا سيما في الشعرT طوال السنوات الخمس والثلاثs التي عاشتها.

 التي ظهرت في باريس عامPresence Africaine مجلة الوجود الأفريقي:
 م. وأسسها أليون ديوب السنجاليT بتشجيع من ليوبولد سنجور وغيره١٩٤٧

من أبناء السنجال الذين عاشوا في فرنسا. ور{ا ينطبق على هذه المجلـة
 للنشر ما زالت أهم منبعًاسم «الحركة الثقافية». فقد أسست باسمها دارا

Tالـزنـوج sللأدب ا9كتوب بالفرنسية. كما نظمت مؤ6رين للكتاب والفنانـ
 م. وما زالت١٩٥٦وكونت «جمعية الثقافة الأفريقية» عقب ا9ؤ6ر الأول عام 

تصدر بانتظام حتى اليـومT وتـنـشـر مـن حـs لآخـر نـصـوصـا بـالـبـرتـغـالـيـة
والإنجليزيةT بالإضافة إلى النصوص الفرنسية.

م١٩٥٠T التي ظهرت في جنوب أفـريـقـيـا عـام The Drumمجلة الطـبـلـة 
وتبنت جيلا جديدا من الكتاب بالإنجليزيةT مـن أشـهـرهـم ريـتـشـارد رايـف
وبلوك موديساني وحزقيال مغاليلي. وكان الأخير يشرف على باب القصة
فيها. وقد كتب عنها «أثار ظهور مجلة «الطـبـلـة» عـلـى ا9ـسـرح فـي جـنـوب

 مT وكذلك اتساع مجال المجلات الأسبوعية-وكلها يتـجـه١٩٥٠أفريقيا عـام 
 هائلا في الأدبT فيما يتعلق بالقصةًإلى القار� غير الأبيض تقريبا-نشاطا

T ولكن هـذه)١( ا9كتوبة بالإنجليزية» Sketchesالقصيرة والصور القصصيـة 
 مT وهرب كتابها خارج البلاد.١٩٥٧المجلة لم تدم طويلا. فقد توقفت عام 

 وقـد أسـسـهـا فـي نـيــجــيــريــاBlack Orpheus مـجـلـة أورفــيــوس الأســود
مT وعلى صفحاتـهـا١٩٥٧بالإنجليزية ا9ستفرق الأ9اني يـان هـايـتـريـان عـام 

ظهرت قصص قصيرة كثيرة لتشنوا أتشيبي وآموس توتولا وسيبريان اكوينس.
.١٩٦١ التي ظهرت بالإنجليزية في أوغندا عام Transition مجلة الانتقال

وقد انتقلت بعد سنوات إلى نيجيرياT وأشرف على تحريرها لفترة ا9سرحي
ا9تعدد الجوانبT النوبلي إذا صحت نسبته إلى جائزة نوبل-وولي شوينكا.
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 التي أصدرتها رابطة كتاب غانا بالإنجليزيةOkyeame مجلة أوكييامي
 م. ورأس تحريرها الشاعر القاص كوفي أونور. ولكنـهـا تـوقـفـت١٩٦١عام 

بعد سقوط نظام نكروما.
وإذا كان الدور الأساسي في ازدهار القصة القصيرة وتطورها يقع على
ا9بدعs أنفسهم فقد كان دور هذه المجلات وغيرها أقرب إلى دور الحاضنة

أو ا9عمل الذي � فيه تفريخ القصة القصيرة.
أما الإبداع ذاته في مجال القصة القصيرة فهو أقل من الرواية والشعر.
ويكاد يتصل-بوجه عام-بإبداع الروايةT والأدب الشعبي في آن واحد. وهذا
ما يشير إليه تشينوا أتشيبي في تـقـد�ـه 9ـنـتـخـب مـن الـقـصـة الـقـصـيـرة

: نعمت القصة القـصـيـرة بـعـنـايـة الأدبـاء الأفـريـقـيـ١٩٨٥sالأفريقـيـة عـام 
 لبـيـتـرBlack Testamentورعايتهـم مـنـذ صـدور مـجـمـوعـة «الـعـهـد الأسـود» 

مT حتى الوقت الحاضر. و�كن لنا أن نتحقق مـن هـذا١٩٤٢أبراهامز عام 
الذيوع الطويل الأمد الذي حققته القصة القصيرة دون قبول فكرة سخيفة
لناقد أجنبي مؤداها أن القصة القصيرة ليست غريبة عن أفريقـيـا ولـهـذا

تتميز بالقوةT في حs أن الرواية غريبة ولهذا تتميز بالضعف!
 ليست القصة القصيرة بالضرورةStoryTوهذا ا9نتخب يزعم أن القصة 

ا من الرواية.ّوأن الشكل الحديث في القصة القصيرة أحدث سن
«ولا نزاع في أن كلا من الروايـة والـقـصـة الـقـصـيـرة نـشـأت مـن تـراث
شفهي مشترك. ولكن كلأ منهما حقق-أيضا-التميز على أيدي أفضل الذين
مارسوه... ومن ا9سلم به أن الأدب الأفريقي الحديث مدين لذخيـرتـه مـن

.(٢)التقاليد الشفاهية» 
ولكنT كيف تطورت هذه العناية والرعاية?

يعيدنا الجواب إلى متابعة تطور القصة القصيرة خارج مجال العربـيـة
على نحو ما فعلنا مع الشعر وا9سرحية والرواية.

- في اللغات المحلية:١
بالرغم من قدم عهد بعض الصحف في هذه اللغـات كـمـا أشـرنـا مـنـذ
قليل فلم يحدث أن ظهرت محاولة وطنية في كتابة القصة القصيرة عـلـى
النمط الأوربي قبل هذا القرن. ولكن حدثت محاولات لكتابة قصص يغلب
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عليها الفقر من ناحيةT واستيحاء الحكايات الشعبية من ناحية أخرى. وفي
لغة الزوسا بجنوب أفريقيا مـحـاولات مـن هـذا الـنـوع تـرجـع إلـى الـنـصـف

م)١٨٧١T-١٨٣١الأخير من القرن ا9اضيT لاثنs من الرواد هما: تيو سوجا (
م)T ولكن لم ينقل منها شيء إلى اللغات الأوربـيـة.١٨٨٠-١٨٤٠ووليم جقوبا (

ولـم يـحـدث أن تـطـورت هـذه المحـاولات عـلـى الـطـريــقــة الأوربــيــة إلا فــي
م. وأبرزها١٩٥٦خمسينيات القرن الحالي. ومنها ما نشره. ب. سنكو عام 

قصة بعنوان «براعة امرأة» تدور {دينة جوهانسبرج. وقلتها أرملة تشقـى
وتكدح في سبيل تعليم ابنهاT فتعمل خادمـاT وتـتـضـور جـوعـاT فـي حـs أن
الابن لاه عن تعليمه با9دينة. وفي قصة أخرى تدور في جوهانسبرج أيضا
يطالعنا بطلها الذي رحل إليها من الريف وقد اختطفه اللصوص وأوشكوا
على قتلهT لولا أن زعيمهم يتعرف عليه في آخر لحظةT ويكتـشـف أنـه ابـن
رجل سبق أن عطف عليهT وبهذه الطريقة 6ـضـي الـقـصـصT وتـقـوم عـلـى

 عن إقحام الوعظ والإرشاد!ًا9فارقة أو التحول ا9فاجئT ولكنها لا تكف أيضا
ومنذ الخمسينيات نشط بعض كتاب اللغات المحلية في جمع الحكايات
والأساطير الشعبيةT وتنقيحها أو اقتباسها. ومن ذلك ما فعله موسى حاج
إسماعيل جلال في الصومالية. ولكن الكتابة باللغات المحلية لم ينقل منها
إلى اللغات الأوربية إلا القليل حتى اليوم. ور{ا كان في بعضها نضجT ولكن

الأضواء لم تسلط عليها بعد.

- في الإنجليزية:٢
أشار أتشيبي-قبل قليل-إلى ريادة بيتر أبراهامز في القـصـة الـقـصـيـرة

 م. ولكن القصص التي تضمنها هذا الكتاب١٩٤٢بكتابه «العهد الأسود» عام 
فقيرة فنيا وفكرياT وإن كانت مشحونة بالانفعال والعواطف. ويبدو أن كاتبها

شعر بضعفها فأقلع عنها إلى الرواية التي برع فيها.
وقد مضى نحو عقد من السنs بعد هذا التاريخ قبل أن تظهر قصص
قصيرة ناضجة. وإذا كانت البداية من جنوب أفريقياT في حالة أبراهامـز
فقد � النضج أيضا على أيدي مواطنيه سودا وبيضا معا. وقد برر مفاليلي

هذا النضج والازدهار اللذين شهدهما الجنوب فقال:
«ليس من اليسير على الأفريقي ا9ضطهد أن يعد نفسه لكتابة رواية ما
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لم ينتج النوع الذي يشجع «التفوق» الأوربي. أما القصة القصيرة فتحـدث
آثرا سريعاT ويساعدها الاقـتـصـاد فـي الـلـغـة والـزمـان عـلـى أحـداث الأثـر
ا9نشود.. وفي مجتمع متعدد الأجناس كهذا 6ر القصة القصيرة التي تدور
فيه بثلاث مراحل حسب تجربـتـي الخـاصـةT هـي: الـقـصـة الـرومـانـتـيـكـيـة
الهروبيةT والقصة الاحتجاجيةT والقصة التهكمية. وتعد القصة الاحتجاجية

.(٣)والتهكمية نقطة اللقاء بs الاحتجاج والتسليم» 
ومن قصص الهروب الرومانتيكي قصة «عاطفة الغوغاء» لـلـقـاص كـان

 م). الذي نال الجائزة الأولى في مسابقة القصة {جلة١٩٢٣ثمبا (ولد عام 
 م. ومع أنها تحمل فكرة مسرحية «رومـيـو وجـولـيـيـت»١٩٥٣T«الطبلة» عـام 

فهي تغير دائرة الصراعT فتجعل أقرباء الفتاة يقتلون الفتىT ثم تثأر الفتاة
لفتاها فتقتل أحد أفراد أهلها. وقد علق عليها مفاليلـي بـأنـهـا واحـدة مـن
Tويتنفسه Tلأنه يعيش في العنف Tمئات يكتبها الكاتب الضحية في الجنوب
ويقتات عليهT بل «يدير عنقه على نفسه. أما القصة ذاتها فتعد في أعـلـى

(٤)تقدير محاكاة هزيلة لأفلام هوليوود» 

وأما قصة الاحتجاج فمنها قصة «ا9قعد» للقاص ريتشـارد رايـف (ولـد
 من الشجاعة في منتزهً م) وتدور حول رجل يستجمع قدرا كبيرا١٩٣١عام 

عام لكيT يخالف إحدى لوائح العزل التـي 6ـنـع الـسـود مـن ارتـيـاد أمـاكـن
sحـ Tالبيض. وهو يفعل هذا لكي يشعر في النهاية بلذة ا9ساواة بالبـيـض

يتمكن من الجلوس على أحد مقاعدهم.
 بs هذين النمطs. ومنها قصة «مجردًهناك أيضا قصص تقف وسطا

ً م) وفيها نجد شرطـيـا١٩٢٥واحد منهم» للكاتب ألكـس لاجـومـا (ولـد عـام 
أبيض يقتل فتى أسود أثناء تأديته الخدمة. وحs فـحـص جـثـتـه يـكـتـشـف
علامة وسمها الفتى على رسغه بخنجره. ويتبs من هذه العلامة أنه والفتى
كانا زميلي دراسة في طفولتهماT وأنه هو نفسه وسم على رسغه ذات العلامة.

بل يعثر على خنجره ا9فقود منذ مدة طويلة على جثة الفتى.
وعند ذلك «نظر (الشرطي) إلى العلامة البارزة على رسغه الأيسرT ثم

.(٥)انصرف وهو يحكها» 
و9فاليلـي نـفـسـه مـجـمـوعـة مـن الـقـصـص الـقـصـيـرة بـعـنـوان «الأحـيـاء

مT ومـنT١٩٦١ نشرت في نيجـيـريـا عـام The Living and the Deadوالأمـوات»-
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قصصها السبعT التي لا تتجاوز ا9رحلة الوسط السابقةT قصة بعنوان «هو
والقطة»T وتدور {كتب محامT حيث يجلس راويها في غرفـة الانـتـظـار مـع
عشرين آخرين من عملاء المحامي. ويأخذ الجميع في الثرثرةT ثم يلاحظ
Tالراوي أن رجلا يجلس إلى منضدة قريبة وهو منهمك في تصميغ ا9ظاريف
ووراءه صورة على الحائط لقطة سوداء. وشيئا فشيئا يستغرق الراوي في
ملاحظة الرجل ا9نزوي الذي يعمل في صمت. ولكنه سرعان ما يكـتـشـف
أنه ضرير حs يسقط منه مظروف فينحني لالتقاطهT ويـتـحـسـس الأرض
بحثا عنه. ولا يكف الراوي بعدها عن متابعته حتى يجئ دوره للدخول على
المحامي. وهي قصة أقرب إلى الصورة منها إلى القصة القصيرة. ومع ذلك

لا تخلو من الشاعرية والتدفق.
م) من أبرز كتاب القصة الذين ظهـروا فـي١٩١٩يعد مفاليلي (ولد عـام 

جنوب أفريقيا. وقد ولد في بريتورياT وتعلم فـي جـوهـانـسـبـرج. وفـي عـام
١٩٣٩Tولكنه لم يستطع مواجهة نفقات الدراسة Tفكر في أن يكون مدرسا Tم

 وطابعا على الآلة ومعلما لرجل ضرير (يبدو أن هـذاً صغيراًفعمل موظفا
سر براعته في تصوير الضرير في القصة السابقة) ثم واصل تعليمه حتى
حصل با9راسلة على بكالوريوس في علم النفس والشؤون الأفـريـقـيـة عـام

 م. ولكن الحكومة منعته من التدريس لنشاطـه ا9ـعـاديT فـراح يـدرس١٩٤٩
مرة أخرى حتى حصل على بكالوريوس آخر با9راسلة في الأدب الإنجليزي

 م. وبعدها تنقل بs عدد من الأعمال الهامشية حتى عمل {جلة١٩٥٥عام 
«الطبلة». وحصل على ا9اجستير في موضوع «الشخصية غير الأوربية في

م. وفي العام التالي ضاقت به الحياة فـتـرك١٩٥٦القصة الإنجليزيـة» عـام 
وطنه إلى نيجيريا. وهناك عمل بالتدريسT وساهم فـي مـجـلـة «أورفـيـوس
Tفـي لاجـوس sوكذلك في تأسيس نادي مباري للأدبـاء والـفـنـانـ T«الأسود

 م١٩٦٥Tوبعض ا9راكز ا9هتمة برعاية الإبداع في نيجيريا وكينيا. وفي عام 
عمل مدرسا بجامعة نيروبيT ولكنه تركهـا فـي الـعـام الـتـالـي إلـى أمـريـكـا.
وهناك حصل على الدكتوراه في الإبداع الأدبي برواية قدمها مع بحثه عام

 م. ثم عاد إلى أفريقيا فعمل أستاذا بجامعة زامبيا 9دة عامs. وفي١٩٦٨
 مT رحل إلى أمريكا مرة أخرى فعمل ببعض الجامعات هناك حتى١٩٧٠عام 
 م. وفي ذلك العام ترك أولاده في أمريـكـا وعـاد مـع زوجـتـه إلـى١٩٧٧عـام 
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جنوب أفريقياT حيث يعيش حاليا متفرغا للبحث والمحاضرة والكتابة. وله-
Tفضلا عن مجموعته ا9ذكورة-مجموعتان أخريان من القصص الـقـصـيـرة
T«ورواية بعنوان «التائهون Tوبعض القصائد Tوسيرة ذاتية Tوكتابان في النقد
ًوهو عنوان يشير إلى إحساسه بالتيه وعدم الاستقرار الذي عبر عنه مرارا

وتكرارا.
ومن قصصه الأخيرة الجيدة قصة بعنوان «فتاة عربة القهوة». وبطلتها
فتاة تبيع القهوة والشطائر في عربة متحركة أمام أحد ا9صانع. وذات يوم
يضرب عمال ا9صنع عن العملT ويتجمعون أمام عربات القهوة والشطائـر
ا9نتشرة. ومع زحامهم سقط بعضهم على العرباتT فانزعجت الفتاةT و«بدت
مثل عصفور مذعور خارج عشه»T وتقدم لنجـدتـهـا أحـد زعـمـاء الإضـراب
فقادها إلى خارج الزحام. وشكرته على معروفهT ولكن شيئا ما من الانجذاب

صل من عملـه بـسـبـبُنحوها غلبهT فأخذ يتردد عليـهـاT بـالـرغـم مـن أنـه ف
الإضراب. و9ا غاب عنها يوما قلقت عليهT وشعرت بافتقاده. و9ا نجح في
الحصول على عمل اشترى لها بعض الهداياT ولكنه سرعـان مـا شـعـر بـأن
البائع الهندي أعجب بهاT وراح يلاحقها. و6لكته الغيرة يوما حتـى أوشـك
على طعنها بسكs كان اشتراها من الهندي يوم اشترى لها الهدايا. أما هي
فقد استسلمت للموقف من فرط ا9فاجأةT وعند ذاك تخاذلT واعترف لها
بحبه منذ يوم الإضرابT واعتذر لهاT ثـم أصـابـه الخـجـل مـنـهـا فـغـاب عـن
وجهها يومs. «وفي اليوم الثالث وصل القـانـون. وراح يـخـطـو فـي الـشـارع
على طريقة الإوزة»T ومنع وقوف عربات القهوة با9دينة كلـهـا بـدعـوى أنـهـا
قبيحة. ثم ظهر الحبيب الغيور فـفـوجـئ {ـا حـدث. وسـأل الـهـنـدي عـنـهـا
فعرف الحقيقة. ولكنه لم يستطع مقاومة الرغبة في دخول العربة ا9هجورة
والجلوس على مقعد الحبيبة الغـائـبـة. وراح يـفـكـر فـيـهـاT ويـرجـو أن تـعـود
ّلمجرد أن تراه: «سوف نلتقي يوما با9دينة.. سأروي لها كل شيء عن ماضي
السيئT وسوف تألفنيT ولا تخشاني مرة أخرى.. وظـل جـالـسـا هـكـذا فـي
عربة القهوة التي اعتادت بينكي «اسم التـدلـيـل الـذي خـلـعـه عـلـى الـفـتـاة»

.(٦)خدمتها طوال ساعة الغداء» 
sوظلم القوانـ Tفي الجنوب sهذه قصة تصور ضياع العمال الأفريقي
البيضاء لهم. وقد صور مفاليلي ا9وضـوع بـهـدوء شـديـدT دون شـعـارات أو
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فجاجة. فجعل الفتاة رمزا للبراءة ا9فقودةT وجعل القانون الأبيض الجائـر
�شي بعسكره في الشوارع على طريقة الإوز النازيةT ويقسم أرزاق العباد
على هواه. ولكن الفتاة نفسها أشبه بأفريقيا التي يضطهدها أبناؤها بحبهم
الأحمقT ويتكالب عليها الأجانب «صورة الهندي» وتستبيحها تشريـعـاتـهـم.
وسر نضج القصة أنها توحي ولا تقررT بالرغم من بنيتها التقليديةT وعقدتها

البسيطة.
sوعلى العكس من هذه التقليدية والبساطة تخرج قصـص ا9ـسـتـوطـنـ
البيض في جنوب أفريقيا الذين يعيشون في عالم مختلف عن عالم السود.

 م) ا9عروفة بروايتها أكثر١٩٢٣ومن أهم كتابهم نادين جورد�ر (ولدت عام 
من قصصها القصيرة. ومن أجود قصصها قصة بعنوان «العريس»T اختارها
أتشيبي في منتخبه ا9ذكور. وبطلها شاب أبيض يعمل مشرفا على أشغال
الطرقT ويستعد للسفر إلى ا9دينة الغريبة للـزواج مـن فـتـاة بـيـضـاء أيـضـا
والعودة بها إلى معسكر الطريق. وتدور القصة كـلـهـا فـي لـيـلـة واحـدةT ولا
يظهر فيها سواهT وبعض ملامح حبيبته التي احتفظ بصورتها عـلـى خـوان
بخيمتهT وطاهيه الأسودT وبعض عمال الطريق. وطوال الوقت يشغل العريس
ا9رتقب نفسه بتجهيزات الزواجT وإعداد أسلوب الحياة اللائق بعروسه في
ا9عسكر. ولا تكف خواطره عن الانثيال والتدفـق حـتـى وهـو يـتـنـاول طـعـام
العشاء الذي أعده طاهيه الثرثار: «بيت «اسم الطاهي»T بيتT ذلك الكافر
يثرثر كثيرا. كيف سيتوقف عن الثرثرةT فهو يثرثر كلما اقترب من أحد? إذا
ثرثر إليها.. ذلك الرجلT لابد أنه سيفعل. وراح يفكر بألـفـاظ حـادة فـيـمـا
يجب أن يقوله له حول هذا ا9وضوع. وكانت الألفاظ من النوع الذي لا �كن
التلفظ بهT مثل ما يخطه الناس على الجدران لغيرهم في لحظات خصوصية

(٧)ولا يتفوهون بها» 

بهذه الطريقة 6ضي ليلة العريس حتى يأوي إلى فراشه. ولكنه قبل أن
يفعل يتجه إلى صورة حبيبته داخل إطارها فوق ا9نضـدةT فـيـخـرجـهـا مـن
الإطار ويتأملها سعيداT ثم يضمها إلى أشيائه الأخرى التي سيصحبها في
رحلة الزفاف. وبذلك تنتهي الـقـصـةT ولـكـن الـذي لا يـنـتـهـي هـو إحـسـاس
القار� بأن هذا الفتى الأبيض يعيش في عالم ضـيـق أنـانـيT ولا يـهـمـه إلا
مطالبه الخاصة. ومع أنه وديعT غير عدوانيT مع السود في هذا العالم فهو
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لا يحس بآدميتهمT ولا يهمه أن يقترب من هذه الآدمية. ومع ذلك فالكاتبة
شديدة العناية بالتفصيلات الدقيقةT متأنية في عـمـلـيـة الـقـص إلـى أبـعـد
حدT وهو أمر من الصعب أن يحققه زملاؤها السـود فـي الجـنـوبT الـذيـن
يكتبون كما لو كانوا يجلسون على مقعد سـاخـنT مـن فـرط الـشـعـور بـعـدم

الأمان والاستقرار.
ولكن جيل مفاليلي وجور د�ر في الجنوب لم يعد منـتـجـا أو مـتـدفـقـا
مثلما كان قي الخمسينيات والستينياتT بغض النظر عما تعرض له كثيرون
من أبنائه من تشريد ونفي. ولم يعد الـهـروب والاحـتـجـاج �ـيـزان الـقـصـة
القصيرة التي يكتبها أبناء الجيل الجديد هناك. فمنذ انتـفـاضـة الـطـلاب

مT ونجاحها في هز مشاعر السود والبيض على السواءT انحـسـر١٩٧٦عام 
الهروب الرومانتيكي الذي أشار إليه مفاليليT واندمج الاحتجاج في الإصرار
على الحقT والإيجابيةT وتسجيل الشقاءT واستفزاز الشعور والعقل. ومع أن
مؤلفات الجيل الأسبق صارت pنوعة من التداول هناكT فقد نجح الجيل
الحالي في الاطلاع عليها بشتى الوسائلT والعزف-من جديد-على النغمات
Tمع الارتباط الشديد بالتراث الشعبي المحفوظ في ذاكرة الناس Tالمحركة لها
أو الجاري في شوارع «الجيتو» الأسود. ومعازل الإقامة التي حددتها الأقلية

البيضاء للأغلبية السوداء.
بناء على هذا التغير تنتشر في القصص القصيرة ا9كتوبة بالإنجليزية
Tفي الجنوب عبارات النداء ا9ألوفة على لسان رواة الحكايات والسير الشعبية
مثل: يا أصدقائيT يا إخوتيT وأخواتي. كما ينتشر استخدام ضمير ا9تكلم
في السردT إما كنوع من حداثة العهد بالكتابةT أو كنوع من تحقيق الألفة مع
القار�. بل ينتشر قطع سياق السردT وإدخال مساهمات الحاضرين حـول
ا9وقفT كأن يقول الراوي: وعندئذ قال فلانT أو قال رجل شـهـد ا9ـوقـف.

 من ا9واقف القصصية يجرى على مسمع ومرأى من الغيـرT أيًولأن كثيرا
غير ا9تصلs بهذه ا9واقفT فقد ألح الكتاب على هذا التقليد غير ا9سبوق.
كما انتشرت ا9ناقشات والمجـادلات فـي الـقـصـص الجـديـدة حـول مـسـائـل
سياسية واجتماعية. وكثيرا ما تفسد السياق حs تزيد على ا9عقول. ومن
أمثلة ذلك ما جاء في قصة «رحلة إلى جزيرة ما كانا» 9توتوزيلي ماتشوبا.
وهذه الجزيرة تطل على مدينة الكابT وتشتهر باسم آخر هو «جزيرة روبن»
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Robbenا9شهورة أيضا بسجنها سيء السمعـة الـذي سـجـن فـيـه مـانـديـلا T
وسيسولو ومبيكي وغيرهم من ا9ناضلs. ويروي راوي القصة الغرض من
رحلته لبعض النسوة اللاتي صادفهن في القطارT ويتلخص في زيارة أخيه
ا9سجون السياسي هناك. وعندئذ يعلو صوت امرأة منهن قائلة: «إذن هـو
«الأخ» مع مانديلا وسوسولو ومبيكي. أليس كذلك? بلغة أن ينقل تحيتنا إلى
كل الرجال العظام هناك pن ضحوا بأنفسهم من أجلنا. يـا إلـهـي! لـسـت
أنسى أيام ا9ؤ6ر (منظمة ا9ؤ6ر الوطني الأفريقي). كنت صغـيـرة هـكـذا

م).١٩٦٣ (يوم سجن مانديلا عام (٨)في تلك الأيام
وكثيرا ما تحرص قصص هذا الجيل الشاب على روح ا9شاركة الجماعية
والتكافل في الجماعة الأفريقيةT بالرغم من انقسام هذه الجماعةT وتعدد
طوائفها وصراع طبقاتها. ويتضح ذلك حتى في تقاليد القصT كأن تجرى
أحداث القصة في أماكن عامة مثل القطارات والباصات والحانات وأفنية
البيوت وزنزانات السجون. وبذلك تتاح ا9شاركة في التجربة. وقد أثر هذا
التقليد في بعض الكتاب البيض الجدد مثل جون مايلز الذي يكتب قصصه
بالأفريكانية. ويتصل هذا الحرص بتصوير أسـلـوب «الجـيـتـو» الأسـود فـي
الحياةT وهو أسلوب زحامي كرنفالي تظهر انعكاساته في اللهجات الشعبية
ا9ستخدمة في تلك ا9عازل البشرية. كما يتصل بتصوير الفكاهة التي 6يز

سكان ا9عازلT وتعينهم على تحمل مآسي الاضطهاد العنصري.
تظهر هذه الفكاهة في صور مختلفةT مثل: وجود شخصيات كوميـديـة
في القصةT أو مواقف سخيفة مضحكةT أو طرافة في استخدام اللغة. ومن
ذلك ما كتبه مبوليلي مزاماني في قصة بعنوان «هدية لزوجتي»وفيها صور
جارين {دينة سوويتو ابتليا بزوجتs مهووستs بالاقتنـاء. وقـام أحـدهـمـا

«مازيبوكو» بإغراق زوجته بالأشياء ا9سروقة. ويعلق الراوي:
«ثمة شيء غريب يتعلق {يزي. فعندها كل الأشياء ا9ريحة التي �كن
Tومشروع مطـبـخ Tأن تتخيلها عند امرأة: غرفة نوم في صورة جناح خاص
وحاليا ثلاجة. وهي-إلى حد كبير-أكثر نساء شارعنا أنـاقـةT وهـي أول مـن
استخدمت الشعر ا9ستعار وخلافهT ولكنها لم تسمع أن مازيبوكو يأتي إلى
دارها بأشياء مسروقة. وهي تعرف جيدا جدا أنه حتى مدخرات مازيبوكو
طوال حياته لا �كن أن تشتري نصف ما عندها في البيت. و هي ستتقبل
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أي شيء مادمت ستقول لها إنك اشتريته. ولكن إياك أن تخطئ فتقول لها
.(٩)إنك سرقته» 

Tومع ذلك تغير النمط السائد للشخصيات في قصص السنوات الأخيرة
وصار ينتصر على الصعاب التي تواجههT بعد أن كان يسقط فريسة لها.

إذا تركنا الجنوبT واتجهنا شمالاT وجدنا اختلافا كبيـرا فـي الـظـروف
المحيطة بالإبداع عموماT وتنوعا أكبر في القصة القصيـرة خـصـوصـا. بـل
وجدنا عددا أكبر-أيضا-من الكتاب الذين يستخدمون الإنجليزية. ومن أبرز
Tفوانيانجا مولـيـكـيـتـا فـي زامـبـيـا Tهؤلاء: تشارلز مونجوشي في ز�بابوي
Tنجوجي واثيونجو وليونارد كـيـبـيـرا فـي كـيـنـيـا Tإريك إنجماريو في تنزانيا
طابان لو لييونج في أوغنداT الدرد جونز في سيراليونT رشيد جرادا موزي
وسيبريان اكوينس وتشينوا أتشيبي في نيجيرياT كوابينا أنان وآما آتا آيدو

في غانا.
وقد جمع الناقد النيجيري ج. دي جراند سيني منتخـبـا مـن تـخـصـص

م-١٩٨٥ قصة. وقال في مقدمته لهذه القصص-عام ١٨هؤلاء وغيرهمT تضمن 
sإن كتابة القصة القصيرة ازدهرت في أفريقيا عموما خلال السنوات الثلاث
الأخيرةT ولا سيما في الإنجليزية. وهذا حكم صحيح في الحقيقة تؤكـده-
كميا على الأقل-قوائم دور النشر الإنجليزية إذا قورنت بقوائم زميلاتها في
الفرنسية أو البرتغالية. ثم استدرك الناقد فقـال إن الـقـصـة الـقـصـيـرة لا
تحظى عند النقاد {ا تحظى به الرواية من اهتمام. ورد ذلك إلى أن النقاد
الأفارقة ما زالوا يعدون القصة القصيرة «هامشا للرواية»T في الوقت الذي
ينشغل فيه كتابها {واقف الحياة اليومية ومـشـكـلاتـهـاT الأمـر الـذي يـعـزز

أهمية ما يفعلونه.
في هذه القصص تسيطر ا9دينة كما يقول جراندسيـنـيT وهـي مـديـنـة
تتسع باستمرارT وتزداد تشعبا وفوضى وجر�ةT وتـقـوم بـالـدور الأسـاسـي
الخطير في حياة المجتمع. ولكنها لم تعد تلك «الأم الرءوم» التي تحنو على
صغارهاT وإ�ا صارت مثل القطة التي تأكل بنيها. بل أصبحت «مدينـة لا

. ومن)١(٠تهدأ»T كما وصفها سيبريان إكوينسي في أحد عناويـن قـصـصـه 
أبرز القصص التي تصور حياة ا9دينة في ا9نتخب ا9ـذكـور قـصـة الـكـاتـب

)T بعنوان «عطلة نهايـة الأسـبـوع فـي١٩٤٨الزامبوي موريس شيشمـبـا (ولـد 
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كاروسال». ومع أنها تدور حول فكرة مطروقة ووعظيةT خلاصـتـهـا «حـذار
من الخمرT فقد أضفت على الفكرة جدية وطرافة. وفيها يطالعنا موتالـي
صبي ا9يكانيكي وقد حصل على أجره الأسبـوعـيT وهـيـأ نـفـسـه ودراجـتـه
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع با9دينة القريبة. ولكن الرياح لا تأتي {ا تشتهي
السفن منذ البداية. إذ تسرق نقوده ساقطة صادفتهT واحتضنته بدورة مياه
الحر� التي دخلها خطأ في إحدى الحانات. وفي آخر الليل يـشـتـبـك فـي
مشاجرة مع زوج صاحبة حانة أخرى انتهى إليها. وحs يعود إلي داره خائبا
يتشاجر مرة أخرى مع زوجتهT وأمـه الـتـي جـاءت مـن الـقـريـة فـجـأة طـلـبـا
9عونته. وتزداد حالته سوءا بسبب الشرابT فيخرج ويعتلي دراجته ويتـجـه
إلى ا9دينة من جديدT ولكنه يفضل النهر هذه ا9رة الذي تـذكـره صـفـحـتـه

ل له خيـالـهّالفضية بسقف داره ا9صنـوع مـن الـصـفـيـح. وفـي لحـظـة يـسـو
المخمور أن النهر دارهT فيمضي إليه على الدراجة حتى تطويه ا9ياه.

ولكن الكاتب يرسم تطورات الحدث بعناية شديدةT مع إبراز الجو المحيط
{وتالي في عمله ولهوه ودارهT بحيث نشعر بأنه ضحية هذا الجو ا9طحون

بالفقر والرغبة في الهروب.
في قصة أخرىT بعنوان «مبيد علم ا9عاجم» للكاتب الأوغندي طابان لو

) نلتقي عا9ا مختلفا 6اما من حيث الفكرة والشكل. فالكاتب١٩٣٩ليونج (ولد 
معروف بالتمرد على الأشكال التقليديـة وحـب الـتـجـريـب. وفـكـرة الـقـصـة

اب ا9ستقلs في الأنظمة الدكتاتورية.ّسياسيةT خلاصتها أنه لا مكان للكت
وتحت هذه الفكرة تكمن فكرة أخرى أدبية خلاصتهـا أن الألـفـاظ ا9ـتـاحـة
حاليا للكاتب لا تسعفه في إبداع شيء ذي قيمة. وتتلخص القصـة فـي أن
رجلا ماتT فروى عنه صديقه أنه كان عبقرية أدبيةT وأن طموحه الكـبـيـر
تجاوز أن يكون دكتاتور بلده إلى أن يكون دكتاتور عالم الألفاظT وعند ذاك
يبيد بلده والألفاظ معا. وقد عثر بعد وفاته على ست يوميات دونها حـول
نشاطه وأفكاره وأحلامه خلال أيامه الأخيرة. ومـع أن الـقـصـة لا تـتـجـاوز
ثلاث صفحات فقد حشد فيها الكاتب كل ما يريد أن يقوله بتركيز شاعري.
وأهداها إلى زميله النيجيري آموس توتـولا الـذي تـعـلـم مـنـه أشـيـاء كـثـيـرة

أهمها «الشجاعة» على حط قوله.
وتبدأ القصة كالتالي:
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«عثر على اليوميات الست التالية قرب فراش الضـحـيـة (وجـد مـيـتـا).
وفيما يلي سيرة ماضية: ترك الدراسة في سن السابعة بحجة أن ا9درسة
مضيعة للوقت. وخلال الأشهر الثلاثة التالية كتب مقالات ظهرت حتى في
جريدة «النور»T ونالت الكثير من الثناء الذي تستحقه. وغني عن الذكر أن
جريدة «النور» هي ا9عادل عندنا لجريدة «التا�ز». ولكنه توقف عن الكتابة
لسبب مجهولT ولم يعد أحد يسمع عنه 9دة طويلة. أما الخبر التالي عنـه
فأنا مصدره. وقد حصلت عليه لأنني اعتدت أن أزوره. فقد ذكر أنه كتـب
الكثير من القصص القصيرةT {توسط أربع قصص في اليوم. ولكـن 9ـاذا
لم تنشر لم يجرؤ محررو الصحف على نشرها. وحs فشلت حتى في إلقاء
نظرة عليها رحت ألعن محررينا الذين بلغ حـرصـهـم عـلـى إرضـاء الـسـوف

 أنهم لن ينشروا قصة غير عادية أو مكتوبة بشكل غيرّورقابة الحكومة حد
 كما قال. فقد كان يخطـط لـكـي يـصـبـح حـاكـمًعادي. ولكنه كـان مـشـغـولا

جزيرتنا-أي دكتاتورا شاملا لها. وفور وصوله إلى الحكم كان سيقوم شخصيا
. والياء هي اللغة الوحيدةZedبالإشراف على وضع معجم للغتناT لغة الياء 
٥٠٠٠٠ نسمة. وتـضـم ١٢٥٠٠٠لجزيرتناT يتكلمها سكانها جمـيـعـاT ويـبـلـغـون 

كلمة. والاتصالات بs شعبنا وشعبكم متقطعة جداT لأن ا9صالح التجارية
وغيرها لا تجتذب الأجانب إلى جزيرتنا. ونحن جد فخورين بأن آخر شيء
يفكر فيه ابن الجزيرة هو مغادرتها. والحق أن الجزيرة معزولة عن العالـم
الخارجي حتى بغير دكتاتور. فإذا استلم الحكم جعلها تامةT أعني العزلة.
«ولننتقل إلى ا9عجم قبل أن أنسى. كان من ا9فروض ألم يستخدم فعل

 عن جمع ا9عاجم بناء على هذهً«كان» حs أبلغني بذلك) أن يكون مختلفـا
الاعتبارات: كان من ا9فروض أن يصبح ا9عجم الوحيد لجزيرتناT وأن ينال
كل مواطن نسخة في بداية سنتنا-أي في مايوT {عنى أن يحـظـر عـلـى كـل
ّمواطن استخدام ألفاظ (حتى لفظ «يشخر»)T غير مطبوعة في ا9عجم وإلا
حكم عليه با9وت. وقد كان من السهل العثور على المخالفs. ففي كـل يـوم
سبت يذهب شعبنا إلى السوق لكي يتسلم أفراده حصصهم الأسبوعية من
الطعام. وفي السوق توجد أدوات مهمتها قراءة الأفكارT وتستطيع أن تحدد
مكان أي لفظ جديدT أو أية فكرة مختلفةT في رأس أي مخلوق. وكـان مـن
ا9فروض في نهاية كل سنـة أن يـعـيـد كـل مـواطـن نـسـخـة تـلـك الـسـنـة إلـى
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الحكومةT وأن يحصل على نسخة السنة الجارية. ولكن من ا9فروض أن يتم
.١)١( لفظ من ا9عجم» ٥٠٠في كل سنة إسقاط 

عند هذا الحد ينتهي الراوي من روايـتـهT وتـبـدأ الـيـومـيـات الـسـت فـي
التتابع براو جديد-بالطبع-هو ذلك العبقري الهتلري العجيب. وهذه اليوميات
قصيرة عموماT مختلفة ا9نية والأسلوبT محددة ا9كان والزمان. وكلها يكشف
عن خبيئة صاحبها. فهو كثير التـردد عـلـى دار الـريـاضـة (ر{ـا تـرمـز إلـى
قصر الرئاسة)T يكره النساء ويحب رياضة ا9لاكمة (ر{ا يرمز بـا9ـلاكـمـة
إلى دكتاتور أوغندا السابق عيدي أمs الذي كان من لاعبيها قبل استيلائه
على السلطة) وهو أيضا غريب الأطوار في فكـره وسـلـوكـهT طـرد مـن داره

 له تلاميذ. وحs تنتهي يومياته هـذه يـعـود الـراويًوحلم بأن يكون أستـاذا
الأول إلى الظهور بخا6ة قصيرة نصها: «لقد تذكرت رجلا كان يتهرب من

ل ويرقصT ثم يلاحظ نفسهّدفع الضرائب بادعاء الجنون. فكان يغني ويطب
.١)٢(في النهاية وهو يغني ويطبل ويرقص» 

والقصة-على هذه الصورة-لها مستـويـان فـي الحـقـيـقـة: مـسـتـوى أدبـي
Tتجرب التباين في الأساليب داخل السياق الواحـد Tكمغامرة لغوية طريفة

LexicographicideTوتنحت ألفاظا جديدة كهذا اللفظ الذي حملـه عـنـوانـهـا 
ومستوى سياسي يحمل احتجاجا واضحـا عـلـى الاسـتـبـداد. وبـسـبـب هـذا
ا9ستوى الأخير اشتهرتT ودخلت في أكثر من منتخب قصصي. ومع ذلـك
فهي-في النهاية-أحد مظاهر التجريب الذي �ارسه كتاب القصة القصيرة

الشباب.
Tوفن القص بصفة خاصة Tغير أن هذا التجريب في الشكل القصصي

 عن الظروف السياسية ا9ضطربة وأزمة الحرية وبؤس الأوضاعًليس معزولا
الاجتماعية والاقتصادية في معظم أقطار القارة الأفريقية. وهذه الظروف
ذاتها هي التي تصرف الشباب عن الأشكال التقليدية التي لا تستطـيـع أن
تتعامل مع الظروف المحيطة بحرية. ولكن ثمة أشكـالا تـقـلـيـديـة أفـريـقـيـة
تستطيع أن تواجه ا9وقف {رونةT مثل الحكاية الشعبية ولاسيما ما يروي
منها على لسان الحيوان والطيرT وكذلك مثل الأسطورة والحكاية الوعظية.
وقد استغل هذا كله عدد كبير من كتاب القصة القصيرة منذ بدايتهـا فـي
Tالإنجليزية. وما زال يستغله واحد من أبرز كتاب الرواية والقصة في نيجيريا
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Tولا طريقة التناول وحدها Tوهو آموس توتولا الذي لا يستغل الفكرة وحدها
وإ�ا يستغل أيضا ا9فردات والتعبيرات المحلية فينقلها-حرفيا-إلى إنجليزيته

البسيطةT غير السليمة في معظم الأحيان.
ومن قصص توتولا واحدة بعنوان «أجايـى والـسـاحـر الـطـبـيـب». وتـبـدأ

كالتالي:
Tكان يعـاون والـده فـي حـقـلـه Tعاش بإحدى القرى شاب يدعى أجايى»
وعندما تقدم والده في السنT وأصبح عاجزا عن العمل استمر أجايى في
رعاية الحقل إلى أن أصبح يافعا في سن الزواج. و9ا فكر أجايي في الزواج
وقف ا9ال عقبة في سبيله. فماذا يفعل? استقر رأيـه عـلـى أن يـذهـب إلـى
أحد ا9رابs كي يقترض منه مالأ يفي بنفقات زواجهT على أن يقوم بالعمل
لدى ا9رابي حتى يسدد دينه. وبعد مضي بضعة أشهر علـى زواجـه مـرض
أبوهT وثقل عليه ا9رض حتى أسلم الروح بعد أيام. وواجـه أجـايـى مـشـكـلـة
أخرى هي نفقات الجنازة. وفي النهاية لجأ إلى مراب آخرT تعهد بالـعـمـل

 لاثنsًلديه لقاء مبلغ من ا9ال أنفقه على جنازة أبيه. وأصبح أجيى مدينا
من ا9رابs. فكان يعمل لدى الأول من الصباح حتى الثانية عشرة ظهراT ثم

.)١(٣يستأنف العمل عند الآخر من الثانية بعد الظهر حتى غروب الشمس»
Tوبهذه اللغة التقريرية الـبـسـيـطـة Tوبهذا التراكم ا9ستمر في الأحداث
sوكأننا نقرأ حكاية شـعـبـيـة. فـأجـايـى ا9ـسـكـ T6ضي القصة إلى نهايتها
تسوء حاله بسبب الديونT ويلجأ هذه ا9رة إلى الساحر الطبيب في قريتـه
بحثا عن حل 9شكلة فقرة. ويصف له الطبيب المحتال دواء يكبده ا9زيد من
الديونT وتضطر زوجته إلى العمل لدى مراب ثالث حتى تفي بثمن الـدواء
الفاحشT وهو قربان من تسع نعجات لم يـشـتـر مـنـهـا سـوى سـت اسـتـولـى
عليها الساحر لنفسه. و9ا عجز عن شراء الثلاث ذهب بنفسه إلى قبر أبيه-
حيث وضع النعجات الست من قبل كأمر الساحر المحتال-فكمن هناك حتى
ظهر الساحر. وعند ذاك هدده با9وت إذا لم يرشده إلى ثروته. و9ا حصل

 جنيه) عاد مسرورا وسدد ديونهT وحرر نفسه وزوجتهT «وعاشا٦٠٠عليها (
بعدها في سعادة ووئام».

لو كان توتولا صاحب فكر عميق أو بارع التصرف في دلالات الحكايات
الشعبية لتغيرت حال هذه القصةT التي لم تزد في الحقيقة على نقل حكاية
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مسلية إلى الإنجليزية. ومع أن توتولا لم يحصل من التعليـم إلا عـلـى أدنـاه
فرواياته أكثر خصوبة خيال وطرافة. ولكن زميله تشينوا أتشيبي فيه هذا
العمق في الفكر والبراعة في التصرف. وله مجموعتان ناضـجـتـانT هـمـا:

 وفيهماTGirls at War البنات في الحرب The Sacrificial Eggبيضة التضحية 
دقة ملاحظة وشاعرية وفكاهةT فضلا عن تنوع موضوعات القصص ونضج
الحبكة. ومن هذه القصص واحدة بعنوان «السلام الأهلي» وتدور عن آثار

. وبطلهـا١٩٦٩الحرب الأهلية التي أطاحت بجمهورية بيافرا ا9نشـقـة عـام 
أحد ا9قاتلs في تلك الحرب في صف بيافراT ويدعى جوناثانT يعود منها

 بخمس نعم لا تقدر: رأسه ورأس زوجـتـه مـاريـا ورؤوس ثـلاثـة مـنًسعـيـدا
أولادهما الأربعةT فضلا عن منحة الفوز بدراجته أيضا-وهذه معجزةT ولكنها

.)١(٤لا تقارن-بالطبع-بأمان الرؤوس البشرية الخمسة» 
ماذا فعل جوناثان بالرؤوس الخمسة?

لولا الدراجة التي عادت إليه بعد أن استولى عليها الجيش طوال الحرب
لوقع في الديون مثل أجايى. فقد جعلها تاكسي بالنفر لنقل القـرويـs مـن
الغابة إلى الطريق العمومية. وحقق من وراء ذلك بعض ا9الT ثم اتجر هـو
وزوجته وأولاده الثلاثة في أشياء صغيرة فجمع بعضا آخر. وتأتيـه مـنـحـة
أخرى في صورة تعويض من الحكومة عن جنيهاته البيافرية التـي لـم تـعـد
تساوي شيئا. وأهم من هذا كله أنه وجد كوخه راجع له أيضا قصة «القربان»

 Tالحقير سليما بعد تلك الحرب٥٥- ١٥٢في: مختارات من الأدب الإفريقي 
الطاحنة. ولكنه فوجئ ذات ليلة بعصابة من اللصوص الظرفاء تطرق باب
كوخه وتطالبه بتسليم كل ما �لك من نقود. ومع الفرع الذي أصاب أسرته
وإصرار اللصوص ودع «ثروته» ا9تواضعة إلى الأبد. وفـي الـصـبـاح الـتـالـي
خرج وزوجته وأولاده ليبدأوا من جديدT وهو يردد عبارته الأثيرة: «لا شيء
Tوالإنسان عـلـيـه أن يـسـعـى Tيستعصي على الله». فالحياة يجب أن تستمر

.sوالله لا يوفق إلا الساع
وإذا كانت القصة القصيرة هي فن التركيز فهي لا تحتاج إلى أكثر من
شخصية أو اثنتs في موقف واحد في لحظة واحدة. ومع ذلك قد يتفـرع
ا9وقف فيصير بضعة مواقفT وقد 6تد اللحظة فتصبح أياما أو شهورا أو
سنينا. ومهما 6ادى التفرع والامتداد فلابد من تلك العصا السحرية التي
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تشبه عصا ا9ايستروT وهي العصا التي 6كن كاتب القصـة الـقـصـيـرة مـن
التحكم في الشخصية وا9وقف واللحظة بحـيـث لا تـنـشـر أو تـصـيـب بـنـيـة
sحـ Tالقصة بالخلل. وهذا ما يدركه الكاتب ا9وهوب عن طريق ا9مارسـة

يصل إلى ذلك التوازن الدقيق بs ذاته وموضوعه.
يقول الكاتب الكيني نجوجي واثيونجو عن مجموعته القصصية «ألوان

م:١٩٧٥ عام Secret Livesمن الحياة السرية» 
«تشكل قصص هذه المجموعة سيرتي الذاتيـة الإبـداعـيـة عـلـى امـتـداد
السنوات الاثنتي عشرة الأخيرةT وتتناول الأفكار والأمـزجـة الـتـي كـان لـهـا
تأثير على خلال تلك الفترة: فكتابتي-في الحقيـقـة-لـيـسـت سـوى مـحـاولـة

.)١(٥لفهم نفسي ووضعي في المجتمع وفي التاريخ» 
Tفالقصة القصيرة أشبه بالقصيدة الغنائية التي يبثهـا الـشـاعـر نجـواه
Tولكنها-أيضا-أشبه با9قالة البحثية التي يراعى فيها الكاتب موضوعية التناول
ودقة التعبيرT أما فهم الكاتب لنفسه ووضعه فلا يتحقق إلا مـن ا9ـمـارسـة
الطويلة نسبيا. وهذا ما يعيه وإثيونجـو وكـثـيـرون سـواه مـن كـتـاب الـقـصـة
ًالإنجليزية الأفارقةT ففي مجموعته هذه سنجد نجواه الغـنـائـيـةT وأحـداثـا
كثيرة من طفولته وصباهT كما سنجد ثلاثة أقسام واضحة في ا9وضوعات
التي يتناولها: قسم للأمهات والأطفال عن مـآسـي الـنـسـاء قـبـل اسـتـقـلال

مT وقسم للمقاتلs والشهداء يتناول ا9شكلات التي نـتـجـت١٩٦٣بلاده عام 
عن وصول الأوربيTs وقسم عن ا9اوماو ونضالهم على وجه التخصيص.

وهذا الجمع بs الذاتية وا9وضوعية هو ما �يز كتاب القصة الإنجليزية
الأفارقةT ور{ا �يز أيضا زملاءهم الناطقs بالفرنسية والبرتغالية.

- الفرنسية٢
لا تتميز القصة القصيرة في الفرنسية {ا تتميز به زميلتها السابقة من
طول خبرة وتنوعT بالرغم من أن الفرنسية لها آثار كثيرة في ميدان الرواية
كما مر بناT ور{ا يرجع ذلك إلى قلة المجلات التي شجعت القصة القصيرة
كما حدث في الإنجليزية. ور{ا يرجع ذلك أيضا إلى سيطرة الشعر علـى
النشاط الأدبي طوال عهد السيطرة وما بعده. ومع ذلك ظهرت القصة في
الفرنسية في وقت قريب من ظهورها بالإنجليزية. وكانت بدايتها الحقيقية
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عودة إلى التراث الشعبي من الحكايات وإعادة صياغته. وتولى هذا العمل
شاعر معروف ونصير متحمس للزنوجـةT وهـو بـيـراجـو ديـوب الـذي تـقـدم

الحديث عنه في الفصل الأول.
 فاجأ ديوب قراء الفرنسية {جموعة طريفة من القصص١٩٤٧في عام 

T طبعتContes d‘Amadou Koumbaالقصيرة بعنوان «حكايات أمادو كومبا» 
مرتs بباريسT و6يزت «بلغة رقيقة مرنة» على حد تعبير ا9ستفرق الفرنسي

. ولكن الأهم من هذا أنها متحت من التراث الشعبي السنجاليT)١(٦باجيان
وصاغته بطريقة عصريةT عن حب لهذا التراث وإحساس بشاعريتـه. أمـا
كومبا الذي جاء في عنوانها فهو راو شعبي معـروفT اسـتـهـوى ديـوب-مـنـذ
طفولته-بحكاياته وطريقة تعبيرهT فدون بعض حكايـاتـهT وأعـاد صـيـاغـتـهـا
بالفرنسية. وفيها تطالعنا الحيوانات الناطقة بالحكمة على طريقة «كليـلـة
ودمنة»T كما تطالعنا ألوان مختلفة من البشر الباحـثـs عـن مـعـنـى الحـيـاة
Tوسر الوجود. ومن أبرزهم «سارزان» الرقيب السابق في الجيش الفرنسي
الذي عاد إلى قريته السنجالية بعد انتهاء خدمتهT فاحـتـقـر عـادات قـومـه
بدعوى تخلفها عن الحضارةT وراح يدعى التحضر حتى فشل وأصابته لوثة

عقلية.
وفي حكاية أخرى بعنوان «كاري» يقول ديوب:

كانت كاري تنتظر بصبر نافد يوم الجمعة الذي يكتمل فيه البدر. ولكن
ذلك اليوم بدا كأنه لن يأتي قط. وأخذت الشمس تزحف على مهل طـوال
النهار فوق الحقولT وتبدو مـتـرددة فـي الـعـودة إلـى مـرقـدهـا. وكـان الـلـيـل

يتباطأ ويتمهل قبل أن يدعها تسوق قطيع نجومها إلى ا9رعى.
وأخيرا جاء يوم الجمعةT لأن كل شيء لا محالة واقع:

«لم تتناول كاري طعام عشائها في ذلك ا9ساء. ولكنها لجأت إلى كومباكي
يروي لها نصيحة ا9رأة العجوز ذات الشعر الطويل الـقـطـنـي ا9ـنـسـوج مـن

.)١(٧شجرة التمر الهندي» 
في هذا النص حافظ ديوب على كثير من جو الحكاية الشعبية وتعبيراتها.
بل إنه حs أراد وصف طلوع الشمس حافظ علـى تـعـبـيـر كـومـبـا: «أخـذت
الشمس تغسل وجهها». وحs أراد تأكيد فكرة جاء {ثل شعبيT وهكذا.

مT {جموعة١٩٥٨و9ا نجحت هذه المجموعة عقب صدورها تلاها عام 
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أخرى بعنوان «حكايات جديدة لأمادو كومبا». وقد حفلت هذه ا9رة بالحيوية
والفكاهة وا9علومات. ورسمت شخصياتها بعناية أكبر دون أن تفقد بساطتها

 نشر مجموعة ثالثة وأخيرة من هـذا الـطـراز١٩٦٣Tأو طرافتها. وفـي عـام 
Contes et lavanesمستعينا براو آخر غير كومباT بعنوان «حكايات وأسمـار» 

وفي هذه المجموعة صور الأفكار والأوضاع التـي تـشـغـل الـنـاس فـي غـرب
sأفريقيا. و6يز أسلوبه بالصفاء والفكاهة الـلـذيـن ظـهـرا فـي المجـمـوعـتـ
السابقتTs مع حرص على ا9زيد من شحن الجمل با9عاني واستخدام النعت
كخاصة أسلوبيةT وتصوير القيم المحلية مثل الـتـواضـع والـبـسـاطـة والـكـرم

واحترام الغير وحب الأرض وتقديس العمل.
Tفي هذه الحكايات تحرر ديوب من الشكل الصارم لـلـقـصـة الـقـصـيـرة
Tوظل أقرب إلى شكل الحكاية ا9فتوح ا9تحرر من الحيل الفـنـيـة ا9ـعـروفـة
ومزج النثر بالشعرT والأغاني والأمثال. وقد نحا نحوه بعض معاصريهT ولا
سيما كاتب ساحل العاج برنار دادي في استغلال الحكايات والشخصيـات
الشعبيةT ولكنه لم يتفوق عليه في الصياغة: وله في ذلك أربع مجموعـات
أيضاT هي على التوالي: خرافات أفريقيةT ساتر العورة الأسودT تواريخ كاكو
انانزيه الجميلةT العنكبوت. وهذا ما فعله أيضا ديوب آخر هو عثمان سوسيه
في مجموعته «حكايات وخرافات من أفريقيا السوداء». وبغض النظر عن
تسجيل كثير من ألوان التراث الشعبي في هذه الحكايـات فـهـي تـقـدم-فـي
مجموعها-صورا واقعية للريف الأفريقي وقيمه. وبهذا وذاك كان لها أثرها
الواضح في قصص الجيل الأصغر سناT ولا سيما سمبs عثمان السنغالي.

 من خصائصها الفرنسـيـةًوعند عثمان تكتسب القصة القصيرة كثـيـرا
التي ظهرت عند جي دي مـوبـاسـان والـفـونـس دوديـه وإمـيـل زولاT ولـكـنـهـا
تضيف إليها كثيرا-أيضا-من الخصائص الأفريقية كما ظهرت عـنـد ديـوب
ودادي وسوسيهT فضلا عن الواقعية الاشتراكية والنقدية التي 6يزت بـهـا

 مT بــعــنــوان «أبـــنـــاء١٩٦٢روايــات عــثــمــان. وقــد نــشــر مـــجـــمـــوعـــة عـــام 
T وفيها صور-وانتقد-كثيرا من مظاهر السلبية والتخلفvoltaiques(١٨)فولتا»

في المجتمع السنجاليT مثل الأنانيـة وتـعـدد الـزوجـات والاتـكـالـيـة والـزواج
التقليدي والتمسح بالدين والنفاق وتبرجز الساسةT فضـلا عـن مـوضـوعـه

الأثير: عمال السنجال في فرنسا.
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Laمن أبرز قصص المجموعة قصة بعنوان ناقص هو «سوداء الـ...» 

... Noire de وتدور حول خبر نشرته إحدى الصحف الفرنسية عن فـتـاة
سوداء تعمل خادمة لدى أسرة فرنسية وتـنـتـحـر دون سـبـب واضـح. ولـكـن

 بالتحليل النفسيTًعثمان طور الخبرT وحاول أن يغوص داخل الحالة مستعينا
فأرجع انتحار الفتاة إلى الشعور بالإحباط والغربة الذي ينتاب كـثـيـرا مـن
أبناء وطنه ا9غتربs في فرنسا. ثم حول هذه القصة الشاعرية الجميلة إلى

.فيلم سينمائي ناجح

ومن أبرز هذه القصص أيضا قصة بعنوان «محمود فال»T وهو عـنـوان
عي النبوة»ّتحول في الترجمة الإنجليزية للقصة إلى آخر أكثر دلالـة: «مـد

أما القصة فتدور حول التمسح بالدين وادعاء القرب من الـلـه بـغـيـة جـمـع
ا9ال. وتبدأ كالتالي:

«محمود فال ذو سحنة برونزيةT وأنف معقوفT ومشية سريعة ومع ذلك
فمشيته ليست في سعة حركة عينيه الشبيهة بحركة عيـنـي الـصـقـر. وقـد
Tوالتزم بشعار أجداده: «ما أملكه يخصني Tانحدر من أسرة سنجالية مسلمة
ولكن لا شيء �نعنا من مشاركتك ما 6لكه»T وهو لم يكن يعملT أو لم يكن-
إذا شئنا الدقة-يجب أن يقتل نفسه من العمل. وحs كان الأطفال يسألونه
T«كر: «9اذا لا توجد قطط في موطنك?» يجيب: «لا أعرف في الحقيقة}
وتلك كانت طريقته في تجنب القول إن القطط تحب-مثله-أن تطعم دون أن
تبذل جهدا-وهذا هو سر اختفائها في صعيـد الـسـنـجـال. فـالأرض هـنـاك
جافة جدباءT والأهالي ينصبون خيامهم عند هبوط الليلT ويلـمـونـهـا عـنـد
بزوغ الفجر. والحيوان لا �كن أن يعيش على حساب الإنسانT حs يكون

ل. وقد قيل: «الطير على أشكاله يقع»T ولكن هذين-الحيوانّالأخير من الرح
والإنسان-إ�ا يتجنب أحدهما الآخر. وإذا شوهدت قطة في تلك ا9نطقـة

عن طريق ا9صادفة فياله من منظر يرثى له.
«وبعد أن تعب محمود فال من البطالة قرر أن يرتحـل خـاوي الـوفـاض
إلى مغرب الشمس وأرض البلاليs. وكـان يـعـتـقـد أن هـؤلاء الـرجـال ذوي
البشرة الأبنوسية أقل منهT ولا يصلحون إلا لحـراسـة الحـر� بـعـد أن يـتـم

.)١(٩ للمنازعات حول أبوة الأطفال» ًإحصاؤهم منعا
هذه ا9قدمة شبيهة بالفرض في نظريات الهندسة. فقد طرح الكـاتـب
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مشكلة بطل القصة. وبقى عليه أن يأتي بالبرهان الفني إذا صح التعبـيـر.
والبرهان هنا هو توضيح ا9شكلة وإضاءة أبعادها. فبعد أن يصل مـحـمـود
فال إلى السنجال قادما من موريتانيا-حيث حفظ القرآن-يغير اسمهT ويوهم
الناس أنه عالم تقيT فيؤم الصلواتT ويوزع البركاتT وينال جميع مظـاهـر

س محمود ظهره في ظل كل ألوانّالتكر� والاحترام. «ومثل شبهة القطة قو
الثناء التي تلقاها». ومع الثناء نزل عليه ا9الT وعمت شهرته كل مكان كإمام
Tوواعظ وكاتب أحجبة وتعاويذ. وفجأة اختفى ذات صباح بعد بضعة أشهر

 غريبّورحل مثلما جاء دون علم أحدT و«قال الشيوخ بحكـمـتـهـم: «إذا حـل
عند غروب الشمسT فلا تبحثوا عنه عند شروقها»T وكان كل متاعه وثروته
في حقيبة علقها على كتفهT ومضى نحو جبال أطلس في أوج موسم الجفاف.

 خطاهT حتى وجد شجرةTّوحs غاب في الصحراء الشاسعة الخربة ظل يغذ
فحط رحاله للصلاة والراحةT ولكنه قبل أن يهم بـالـنـومT وبـعـد أن اطـمـأن
على أمان ا9كانT حفر حفرة أودع فيها كنزهT ثم غطاه بالترابT ونامT وراح
يحلمT ولكنه رأى في ا9نام أن رجـلا أسـود نـحـيـلا سـرقـهT وحـلـق لـه شـعـر
رأسهT فنهض مذعوراT فإذا بالحلم حقيقة ناصعـة. وبـعـد أن تـراءى لـه أن
أصواتا تسخر منه في تلك الصحراء الخاويةT وتتهمه بأنه استـغـل الـنـاس
وسرق نقودهمT راح يدور حول الشجرةT ثم «6لكه الغضبT وراح يعدو في
الصحراء كالمجنونT وجلبابه ا9مزق يرفرف في الهواء. ولكنـه أدرك أنـه لا

.(٢٠)حاجة للإ�ان بالله إذا أراد الإنسان أن يكون لصا» 
Tفال والقطة التي تعد عند قومه عاطلة بالـوراثـة sلقد ربط الكاتب ب
Tومن خلال هذا الربط ا9ؤثر بالتراث الشعبي صور شخصية بطل القصة
وجعلها تأكل من جهد غيرهاT وتستغل الدين في الإثراء. وما مصير مثلها
إلا أن يضيع منها ا9ال وكل شيءT لأن الحرام لا يدوم. والسارق ليس ذلك

اللص الأريب الذي سلبه كل ما �لكT وإ�ا هو نفسه!
ولكن عثمان ليس pثل هذا التيار الواقعي النقدي وحدهT فـهـو �ـثـل-
أيضا-تيارا وسطا بs ديوب ا9تحمس للتراث الشعبي وجيل الشباب-الأحدث
سنا-الغاضب ا9تمرد. ومن هؤلاء سيلفان {با في الكونغوT وجان بلـيـا فـي
داهومي «بنT«s وجوزيف إبراهيم سيد في تشاد. وهؤلاء تتراوح قصصهم
بs التمرد على التقاليد الفرنسية في الكـتـابـة والـتـصـويـر الحـاد 9ـظـاهـر
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الخلل الاجتماعي والفساد السياسي في بلادهـم. ومـع ذلـك يـظـل عـثـمـان
بقصصه القليلة أهم كاتب قصة قصيرة بالفرنسية خارج مجال العربية.

- في البرتغالية:٣
لم تظهر بعد في الأراضي الأفريقية التي تحررت من سيطرة البرتغال-
مثل أنجولا وموزمبيق وجزر كاب فيردي وساوتوميه-نهضة قصصية تضارع
النهضة الإنجليزية المحيطة بهذه البقاع. ولعل ذلك يرجع إلى تأخر حـريـة
أفريقيا البرتغالية عن زميلتيها الإنجليزية والفرنسيـةT فـضـلا عـن تـخـلـف

التعليم وفداحة الأمية في ظل السيطرة البرتغالية.
وقد مر بنا عند الحديث عن الرواية ذكر الكاتب الأنجولي أوسكار ريباز
الذي يعد أبا النثر الأفريقي بالبرتغالية. ولكنه لم يكتب قصصا قصيرة في
Tوإ�ا شرع في كتابتها بعد أزمته الصحية الخـطـيـرة Tبداية حياته الأدبية

مT نشر أولى مجموعـتـيـه بـعـنـوان «زهـور١٩٤٨وإصابته بالـعـمـى. وفـي عـام 
م بعنوان «أصداء من أرضنا» وفي١٩٥٢وآمال» ونشر مجموعته الأخيرة عام 

هاتs المجموعتs 6يز ريباز برومانتيكية شديدة التعلق بالطبيعة والحياة
التقليدية والتراث الشعبيT كما 6يز بتحليل الـشـخـصـيـات وا9ـواقـفT وإن

كان يحشر فيها أحيانا معلومات اجتماعية.
في إحدى قصصه بعنوان «وليمة الزفاف» نجد بطلتها «جوانا» تـعـانـي
من غرام صعب في إحدى القرىT وتعاني من هجـر الحـبـيـبT فـتـلـجـأ إلـى
الساحر الطبيب في القرية. ويحاول هذا حل مشكلتـهـا بـالـسـحـرT وإعـادة
«جواكيم» إليها: «حفر حفرة صغيرة في الأرض بسكs. وراح يحك حجـرا
حتى 9ع في يدهT ثم رسم عليه شرطتـs عـلـى شـكـل صـلـيـبT ووضـعـه فـي
الحفرة. وعند ذاك أخذ يعد من واحد إلى تسعةT.. ثم قال بصوت متهدج:
اجلس هنا يا سـيـد جـواكـيـمT واتـرك ا9ـرأة الأخـرىT وعـد إلـى هـذهT لأنـهـا

T ولكن عناية الكاتب بتصويـر الجـو الـذي(٢١)سكنك الآن. هل تسمـعـنـي?» 
تدور فيه القصة لا تقل عن عنايتـه بـتـصـويـر الـشـخـصـيـة. فـهـذه الـقـرويـة
المخدوعة بالسحر «لها عجيزة مثيرة pا تتميز به نساء جنسها». كـمـا أن
«لها عينs بيضاوين واسعتs مسفرتs في وجههـا ذي الـلـون الـزيـتـونـي».
ويبدو أن هذه العناية ا9زدوجة كانت تعويضا عن فشله في تصوير ا9أساة
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الحقيقية لبلادهT وإن كان ملأ القصة ذاتها {علـومـات عـن عـادات الـزواج
عند قومهp Tا لا يستلزمه السياق أو تطور الأحداث.

وعلى أرض هذه الرومانتيكية ا9تعلقة بالغرابة والطرافة سار عدد آخر
م) ابن جـزر كـاب١٩٠٧من كتاب القصةT أبـرزهـم مـانـويـل لـوبـيـز (ولـد عـام 

فيرديT وهو من أوائل ا9ساهمs في مجلة «الوضوح». وله مجموعة قصصية
واحدة ظهرت بعد مجموعتي ريبازT ولكنها تتميز عليهما بالشاعريـة الـتـي

تسرف في التدفق أحيانا كما في قوله بإحدى قصصها:
«لا يبدأ الفصـل ا9ـطـيـر إلا فـي وقـت مـا مـن يـولـيـو أو أغـسـطـس. أمـا
بالنسبة لي فالسماء تبدأ في اتخاذ معنى لم أكن أدري من قبل أنها تتخذه.
وذلك أن أجمل السحب وأصفاهاT تلك التي تتسكع في الفضاء وتجـعـلـنـي
أحلم با9غامرات في البحار السبعـةT فـقـدت سـحـرهـا الـقـد�. ولـيـس مـن
Tفكرة الشر. وهذا صحيح sبهجتها وبياضها الأخاذ وب sالسهل التوفيق ب
فهي أكثر الأشباح التي تتردد على هذه الجزر مأسوية وإثارة للكره. وحجابها
الأبيض لا وقاية منه. بل هي لا تستأصل عطش الإنسان وبؤسهT ولا تقدم
له أي أمل من أي نوع. فهي عقيم لا جدوى منها. وها هي الآن تتسكع في

T يحملها النسيمTًالأعالي بطريقة جذابة ساخرة لا مبالية. و6ر مرورا خاطفا
كأنها تلك الأميرات الرائعات اللواتي يسرعـن فـي مـشـيـهـن حـs تـقـتـضـي
الظروف أن يخطرن في الشوارع الحافلة بالأطفال ا9لفوفs في الأسماك

.(٢٢)البالية»
ولم تكن هذه الشاعرة التي لا يحتاج إليها السياق تتسع للاحتجاج في
ظل سيطرة غاشمة. ومع ذلك استطاع بعض كتاب موزمبيق أن يبثـوا هـذا
Tالاحتجاج-على الأقل-من وقت إلى آخر. ومن هؤلاء لويز برناردو هونووانا

. بل قادهًومع أنه أحدث سنا من زميليه السابقs فهو لم يتعلم تعليما عاليا
 م. و9ا نالت موزمبيق استقلالها١٩٦٤الاحتجاج في قصصه إلى السجن عام 

أفرج عنهT وعمل موظفا بالحكومة. وله مجموعة واحدة بعنوان «نحن قتلنا
الكلب مانجي».

في إحدى قصصه بعنوان «قائمة الأثاث وا9تعلقات» يصور بؤس الحياة
في ا9دينةT وتعرض الفقراء إلى ا9زيد من الفقرT حيث نواجه أسرة سجن
عائلهاT واضطرت إلى صنع بعض ملابس بناتها من قماش الستائر البالية.
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Tوفي قصة أخرى بعنوان «العجوز» تعج الدار بالأطفـال والأثـاث والـصـيـاح
ويضرب الأب في إحدى الحانـاتT ويـعـود إلـى داره مـتـرددا فـلا يـسـتـطـيـع
الكلام. وينتظر حتى ينام أطفاله فيروي لأمه العجوز ما حدثT وهي مصغية
تتفرس في وجهه ولا تنطق إلا بكلمة «يا ولداه!» وفي قصة ثالثة بعنوان «أنا
والثعبان وأبي» يصور مأساة صبي وأبيه من جراء عضة ثعبان لكلب رجـل
أبيض. فقد شاهد الصبي الثعبان وهو يعض الكلبT ولكن صاحب الكـلـب

تصور أنه هو الذي تسبب في ذلكT فجاء إلى أبيه وتشاجر معه.
م١٩٦٩Tوتستوقف القار� لهذه المجموعة التي ترجمت إلى الإنجليزية عام 

 بياض راحات أيدي السودTّقصة أخرى بعنوان «في أيدي السود» حول سر
وحs يعجز الصبيT بطل القصةT عن الاقتناع بسبب من الأسباب العديدة
التي سمعها راح إلى أمه العجوز فأراحته بحكاية مختلفة وتفسير مختلف:
«خلق الله السود لأنهم كانوا لابد أن يخلقوا. كانوا لابـد أن يـخـلـقـوا يـا
ولدي. لقد رأى أنه لابد من وجودهم. ثم ندم على خلقهمT لأن خلقه الآخرين
سخروا منهمT وأخذوهم إلى بيوتهمT وجعلوهم يخدمون مثل العبيد أو أكثر.
ولأنه لم يخلقهم بيضا فقد شكا منهم البيض. ولذلك جعل راحات أيديهم
مثل راحات أيدي البشر الآخرين بالضبطT هل تدري السبب? كلا بالطبع.
وليس في ذلك ما يدهشT لأن كثيرين من الناس لا يـدرون. حـسـن. أصـغ:
سر ذلك أن ما يفعله الخلق يسألون عنه. وما يفعلونه تفعله الأيدي الواحدة-
أيدي الخلق الذين يعرفون-لو كان عندهم أي إدراك-أنهم بشر قبل أي شيء
آخر. ولابد أنهم فكروا في هذا حs خلق الله أيدي السود مطابقة لأيدي

أولئك الذين شكروه على أنهم لم يخلقوا سودا.
وبعد أن روت لي أمي هذا كله طبعت قبلة على يدي. وخرجت أعدو إلى
الفناء لألعب الكرة فخطر لي أنني لم أجد إنسان على الإطلاق يبكي كثيرا

.(٢٣)دون أن يتعرض إلى الضرب من أحد» 
في هذه القصص وغيرها ارتبط هونووانا بالواقعية ا9شحونة با9شكلات
الاجتماعية التي خلفتها السيطرة الاستعمارية. وهذا ما نجده في قصص

)١٩٣٤زملائه من الجيل الحالي في أنجولاT مثل ماريو أنطونيـو (ولـد عـام 
م) ويبدو١٩٣٧ م)T ولواندينو فييرا (ولد عام ١٩٣٧وهنريك جويرا (ولد عام 

أنه سيمر وقت قبل أن تتنوع قصص هؤلاء وأولئك بحيث تضيف إلى رصيد
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القصة الأفريقية الذي تراكم وتألق على أيدي زملائهم في الإنجليزية.

خواص وملامح
نعود إلى سؤالنا التقليدي عن الخواص وا9لامح العامة في هذه الألوان

: ما ا9وضوعات ا9شتـركـةًالمختلفة من القصة القصيرة. ونتسـاءل مـبـدئـيـا
التي تتناولها?

لقد استخلص الناقد النيجيري جراند سيني سبعة موضوعات مشتركة
Tفي القصص الثماني عشرة ا9كتوبة بالإنجليزية الـتـي جـمـعـهـا فـي كـتـابـه
Tالدين Tالحرب وما بعدها Tالاستعمار Tوهي على التوالي: العلاقات العرقية
والسحرT حياة الريفT حياة ا9دن ومظاهرها في الجنة والسكر والـدعـارة
والعنفT الحب. ثم استدرك الناقد فـأضـاف ثـلاثـة مـوضـوعـات أخـرى لـم

. ومع(٢٤)تظهر في هذه المجموعةT وهي: الفساد السياسيT الجوعT الفقر 
ذلك لا �كن حصر موضوعات القصة القصيرة في الحقيقة إلا على سبيل
Tالتعميم والإجمال. وما ا9وضوعات العشرة ا9ذكورة إلا إحصاء جزئي ومؤقت

لأن التجربة الإنسانية تتفاوت زمانا ومكانا.
أما الخواص وا9لامح العامة فقد أشارت ا9ستفرقة الإنجليزية أن تيبل

T الضحك البرىء أو الفكاهةAfricannessTإلى أربع منها هي: الطابع الأفريقي 
 ولا سيما عند الكاتباتT تصوير العنف. وعند هذه الخاصةDelicacyالرهافة 

الأخيرة اعترضت على فجاجة التصوير والرسم وطابعـهـمـا الـتـقـريـريT لا
-كما تقول-عنفا أو ميلا إلى العنف. ولكنًعلى العنف ذاتهT لأن فينا جميعا

.)٢(٥تناول أحدهما أو كليهما يجب أن يصحبه التبرير الكافي 
 قصـة٢٥ولا شك أن هذه الخواص الأربع التي استخلصتـهـا تـيـبـل مـن 

ت بنا شواهد عليـهـا.ّمT صحيحة إلى حد كبير. وقـد مـر١٩٦٤قصيرة عـام 
ولكننا نضيف إليها خاصتs أخريs ظاهرتs في الفرنسية والبرتغـالـيـة-
أكثر من ظهورهما في الإنجليزية-وهما ا9تح من التراث الشعبي والغنائية.
وإذا كانت الغنائية من خواص الشعر فهي هنا أثر من آثار الشعـور الـقـوي
بالذات عند الكاتب الأفريقي بوجه عام. ولكن عيبها أنها تحتاج إلى ضوابط
في القصة القصيرةT حتى لا تصـبـح الـقـصـة مـجـرد مـنـاجـاةT أو مـونـولـوج

شخصي.
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من الواضح أن التجريب في الشكل الفني للقصة القصيرة هنا ضعيف
عموماT ر{ا بسبب هذه الغنائية التي لاحظناها. فلا زال الشكل التقليدي
سائدا. وما زالت العقدة ا9أثورة التي تتطور من البداية ا9شوقة إلى الوسط
ا9ؤثر إلى النهاية ا9فاجئة سائدة أيضا. ولكن هذه كلها أمور نسبية تحددها
تجربة الكاتب نفسه في الحياة والكتابة على السواء. ولـكـن مـن ا9ـؤكـد أن
تطور الرواية الأفريقية كان أكبر من تطور هامشها أو ذيلها: القصة القصيرة.
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السيرة-باختصار-قصة حياةT قد يرويها صاحبها
فتسمى سيرة ذاتيةT وقد يرويها شخص آخر غيره
فتسمى سيرة وحسب. وهي-بهذا ا9عنى-نوع أدبـي
عـريـق يـتـفـرع إلـى جـنـسـs أدبـيـs هـمـا: الـسـيـرة

Biograpny-والسيرة الذاتية Auto biographyوبهذا .
ا9عنى أيضا تعد السيرة بجنسيها من أعرق الأنواع
الأدبيةT وإن كانت السيرة الـعـامـة الـتـي يـرويـهـا-أو

يكتبها-شخص لآخر أعرق وأقدم.
وقد نشأت السيرة العامة مختلطة بالتاريخ قبل
ظهورها في الثقافات والآداب الأخرى. وكان يغلب
Tوالـسـرد ا9ـبــاشــر Tوالاخـتـصـار Tعـلـيـهـا الإجـمـال
والتركيز على الأبطال وا9لوك والقديسs. وبذلك
لم تكن-عند نشأتها-فنا قائما بذاتهT أو شكلا فنيا
ذا تقاليـد خـاصـة. وظـلـت عـلـى هـذه الحـال حـتـى
Tالـعـصـر الحـديـث. وعـنــدئــذ بــدأت فــي الــتــطــور
فاستقلت عن التاريخT ولم تعد تركز على الأبـطـال
وا9لوك والقديسTs وارتبطت بالبحث العلمـي فـي
حياة موضوعهاT وساهم الخيال مع العقل في رسم
صورة الشخصية وعصرهاT وانتفعت بتطور العلوم
الإنسانية ولا سيما علم النفس بل انتفعت بالتطور
الكبير الذي حقـقـتـه الـروايـة وفـنـون الـقـص حـتـى

5
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 متميزا.ًأصبحت جنسا أدبيا
غير أن السيرة الذاتية أحدث عمرا وتاريخا من زميلتهـا الـعـامـة هـذه.
فأقدم �اذجها كتاب «الاعترافات» للقديس أوغسطs في القرن الخامس.
Tلأن الكاتب يكتب حياته علـى سـجـيـتـه Tولكنها جنس أكثر حرية من زميله
غير متقيد بشيء سوى ما يريد أن يكشفه للـنـاس. ومـع ذلـك تـطـورت فـي
العصر الحديث كزميلتهاT وتأثرت بفنون القصT ونأت عن السرد ا9بـاشـر
والوعظ الفجT دون أن تفقد صلتها بجوهرها ومبررهاT أي الحيـاة الـغـنـيـة
بالتجربة التي تسـتـحـق أن تـروى. وإذا كـان هـذا الجـوهـر-ا9ـبـرر-هـو الـذي
يحرك السيرة العامة أيضاT فهو هنا-في السيرة الذاتية-أكثر وضوحاT لأن
صاحبها يواجه الغير مباشرة وبغير وسيطT على العكس من كاتب السيـرة
العامة الذي يتقيد بالوقائع التي يؤرخ لهاT ويحرص على 6حيصها وتحقيقها.
وإذا كان غنى الحياة بالتجارب هو جوهر السيرة الذاتية ومبررهاT فالحكم
على التجربة الذاتية صعبT لأن صاحبها حر في التدوين والعرضT ميال-
عادة-إلى تصوير نفسه كما يحب أن تظهر صورته علـى الـنـاس. ومـع ذلـك
فتسجيل مظاهر الضعف في الشخصيةT والكشف عنهاT مقياس متاح لقياس

درجة صدق السيرة.
ومن الواضح أن السيرة بجنسيها لم تكن تحتاج عند نشأتها إلى مهارة
خاصة فوق حرفة الكتابة. ولذلك لا نستطيع القول إنها اختراع أدبي أوربي.
فتدوين التاريخ وتسجيل حياة أبطاله وأعلامه أقدم في الحضارات القد�ة
pا بدأ به هيرودوت عند الإغريق. ولكن أوربا نجحت في تطوير السـيـرة
العامة والذاتية. ولفتت بنجاحها انتبـاه الـثـقـافـات الأخـرى إلـى تـطـويـر مـا
Tإما عن طريق النقل والترجمة كما حدث في الأدب العربي Tعندها من سير
وإما عن طريق الاحتكاك ا9باشر كما حدث مع الأدب الأفريقي خارج مجال
العربية. ولكننا لا نجد في هذا الأدب سوى السيرة الذاتية التي ظهرت فيه
مطبوعة قبل أن يظهر فيه أي نوع أدبـي آخـر كـمـا سـنـوضـح. أمـا الـسـيـرة

العامة فنادرة-إلى حد كبير-ندرة السيرة الذاتية في اللغات المحلية.
لم تزدهر السيرة الذاتية في اللغات المحلية الأفريقيةT على أي حال فلا
توجد إشارات كثيرة إليها عند الأفريقيs وا9ستفرقs. ومن هذه الإشارات
Tالقليلة نعلم أن اللغة السواحلية فـي الـشـرق تـضـم بـعـض الـسـيـر الـذاتـيـة
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 في غانا. ومن أقدم هذه السير في السواحلية سيرةTivوكذلك لغة «تيف» 
رجل غريب الأطوار من أصل عربيT يدعى حامد بن محمد ا9رجبيT ولكنه
يعرف بكنية صوتية مختلفة هي «طيـبـو طـيـب» وقـد ولـد فـي زنجـبـار عـام

مT لأب يعمل بالتجارة. و9ا كبر ساعد أباه في تجارتهT وسـاعـده ذلـك١٨٢٠
على السياحة والتنقل في أراض كثيرة. ولكنه قرن التجارة بالإغارةT وكون
لنفسه قوة خاصة مكنته من أن يحكم منطقة نائية فـي الـكـونـغـو ثـم زادت
أحلامهT فاستولى على بعض الأراضي الأخرىT وأنشأ pلكة كبـيـرة تـربـع

 م. وفجأة١٨٨٣على عرشهاT حتى أصبح يسيطر على شلالات ستانلي عام 
مT نجح١٨٨٧ترك هذه ا9ملكةT وعاد إلى زنجبار في ذلك العـام. وفـي عـام 

ا9ستكشف الإنجليزي ستانلي في إغرائه بأن يستقل با9نطقة الشرقية في
الكونغو. ولكن ا9رجبي ما لـبـث أن ضـاق {ـمـلـكـتـهT وعـاد مـرة أخـرى إلـى

 م. وفي تلك الأثناء تدهورت علاقتـه١٨٩٠زنجبار (في تنزانيا حاليـا) عـام 
مT بعد١٩٠٥بستانليT وسيطر البلجيكيون على الكونغو. ومات ا9رجبي عام 

أن عاش حياة عريضة خصبة. ولكنه ترك سيرته الذاتية التي نشرت بعـد
ذلك في السواحليةT ثم ترجمت إلى الأ9انية.

ومن أحدث السير في السواحلية سيرة الـشـاعـر شـعـبـان روبـرت الـتـي
 عاما. وقيل إنه٤٠ مT بعنوان «حياتي» وكان عمره وقتذاك ١٩٤٩نشرها عام 

كتبها بأسلوب أدبي راق. وإذا عدنا إلى سيرته المختصرة التي لخصناها في
الفصل الأول لتبينا أن السنوات التي صورها من حياته كانت مليئة بالتجارب

الجديرة بأن تروى.
أما السير التي أشير إليها في غير السواحلية فأقدمها بعنوان «خلاصة
مباشرة عن مجتمع ينقرض». وقد كتبها مؤلفها الغاني أكيجا بلغـة الـتـيـف

م. ولكنهـا١٩٣٩المحليةT ثم ترجمها هو نفسه إلى الإنجليزيةT ونـشـرت عـام 
خليط من البحث الاجتماعي والقصة والسيرة الذاتـيـةT كـتـبـهـا صـاحـبـهـا-
الذي لم يضع اسمه عليها كاملا-بغرض تعليمي تهذيبي لتوعية قومه بتاريخهم
وآثارهم. وفي لغة سيوا في مالاوي أصدر صامويل نتارا سيرة أخرى عام

مT بعنوان «مشروع الرجل الكبير» ولكنه لم يجعلها سيرة لنفسهT وإ�ا١٩٤٩
ن فيها قصة حياة أحد زعماء القبائل وكفاحه وتحـولـه إلـى ا9ـسـيـحـيـةTّدو

وتسريحه زوجاته الكثيرات با9عروفT باستثناء واحدة بالطبع.
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وأما السيرة الذاتـيـة فـي الـلـغـات الأوربـيـة فـتـكـاد تـقـتـصـر عـلـى الـلـغـة
الإنجليزية. فمن ا9لاحظ أن السير في البرتغالية والفـرنـسـيـة قـلـيـلـة إلـى
درجة الندرة. وأبرز سيرة يشار إليها في البرتغالية ليـسـت لأديـب مـرمـوق

م).١٩٦٩- ١٩٢٤{قدار ما هي لكاتب ومناضل سياسيT هو إدواردو موندلاني (
sوتعلـم فـي بـعـض مـدارس ا9ـبـشـريـن الـسـويـسـريـ Tوقد ولد في موزمبيق
والأمريكيTs ولكنه توقف عندا9رحلة الابتدائيةT وانصرف بعدها إلى مغالبة
الحياة. ولكن حلمه بالعلم لم يغب عنهT ففي سن الرابعة والعشـريـنT تـرك
موزمبيقT واتجه إلى جنوب أفريقيا للالـتـحـاق بـإحـدى ا9ـدارس الـثـانـويـة.
وهناك أكمل ا9رحلة الثانويةT والتحق بإحدى جامعات مدينة جوهانسبرج.

T أي بعد أقل من سنة في١٩٤٩ومرة أخرى اعترضه الحظ العثر. ففي عام 
Tالجنوب اعترضت الحكومة العنصرية على وجوده بدعوى النشاط ا9عادي
فعاد إلى موزمبيقT حيث نال منحة للدراسة 9دة سنة واحدة {دينة لشبونة

مT ابتسم له الحظ فنال منحة أمـريـكـيـة١٩٥٥عاصمة البرتغـال. وفـي عـام 
للدراسة بإحدى جامعاتها. وفي هذه ا9رة أكمل دراسته العاليةT ونال دكتوراه

 إلىّفي علم الاجتماعT ثم عمل باحثا متفرغاT فأستاذا مساعدا. ولكنه حن
مT وأنشأ علاقات مع ا9ناضلs السياسيTs وساهم١٩٦٢وطنهT فعاد إليه عام 

في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير موزمبيقT بل أصبح رئيسا لـهـا. وظـل
ً وعلانية خارج البلادT حيث أقام في تنزانياT و حتى تلقى طرداًيناضل سرا
 م. وإذا بالطرد ينفجر فيه عند فضه. ولكنه كان١٩٦٩ فبراير ٣بالبريد في 

قد دون سيرته حتى عودته إلـى الـوطـن مـن أمـريـكـا وفـيـهـا روى تـفـاصـيـل
الأحداث السابقةT واهتم بقصة كفاحه في الحيـاة والـسـيـاسـةT دون إبـداع

كبير أو فنية ملحوظة.
كانت هذه حال السيرة في الفرنسية أيضا. فلم تظهر فيها سيرة بارزة
أو مرموقة إلا في مجال السياسة والزعامة كما حدث مع سيكوتوريه رئيس
غينيا الأسبق. ويبدو أن الأدباء الذين شغلوا أنفسهم بالكتابة عن ماضيهم

 ذاتيةT وإ�ا أن يصورواًوهم في أوربا لم يعنهم في الأساس أن يكتبوا سيرا
تجاربهم بأسلوب قصصي. ولهذا جـاءت روايـات بـرنـار دادي وكـامـارا لاي

 من الروايـةًوفردينان أويونو-التي أشرنا إليها في الفـصـل الـثـالـث-خـلـيـطـا
Tولكن إلحاح ماضيهم Tوالسيرة. ولا نشك في أنهم أرادوا بها أن تكون روايات



215

السيرة

وحنينهم إلى أوطانهم فرض ا9ادة والعناصر السيرية عليها. فهذه الروايات
لا تزعم أنها سير ذاتيةT بالرغم من ضمير ا9تكلم الذي كتبـت بـه. ولـذلـك
فهي-كما ذكرنا من قبل-روايات سيريةT لا تسعى إلى السيرةT وإ�ا تستفيد
من مادتها. ولو لم تكن تفاصيل حياتهم معروفة-أو عرفت بعد اشتهارهم-9ا

أدرك أحد أنها التحمت برواياتهم.

الإنجليزية مهد السيرة
ولكن السيرة الذاتية في الإنجليزية تختلف-كما وكيفا-عن زميلتـهـا فـي
اللغات المحليةT والأوربية الأخرى. ففـي الإنجـلـيـزيـة نـشـأتT وفـيـهـا أيـضـا
تطورتT وازدهرتT حتى شكلت ظاهرة خاصة لافتة للانتباه. فمن الجدير
بالتأمل أن الأدب الأفريقي في اللغات الغربية ولد في حضن السيرة الذاتية.

 مT صدرت في لنـدن أول سـيـرة١٧٩٠وكانت الإنجليزية قابـلـتـه. فـفـي عـام 
sذاتية لأفريقي خارج مجال العربية. وكان عنوانها طويلا على عادة ا9ؤلف
القدماء في وضع عناوين الكتـب: «الـقـصـة الـشـيـقـة لحـيـاة أولاده إكـويـانـو

م». أما مؤلفها فـلا١٧٩٠أوجوستافوس فاصا الأفريقيT كتبها بـقـلـمـه عـام 
توجد تفصيلات كثيرة عنه أكثر pا كتبه هو عن نفسه.

يروي فاصا في سيرته هذه قصة أحد أولاد شيخ من شيوخ قبائل غرب
أفريقياT أختطف في الحادية عشرة من عمره من سيرالـيـون أو نـيـجـيـريـا
الشرقيةT ونقله أحد تجار الرقيق على ظهر سفينة إلى أمريكاT ومنها رحل

 على ظهرًإلى بريطانياT حيث استقر في لندن سنوات عمل خلالها خادما
سفينة بريطانية من عابرات المحيطT و6كن من خلال عمله هذا من رؤية
كثير من بقاع الدنيا. ثم اعتنق ا9سيحية من خلال صداقته لمجـمـوعـة مـن

ا9سيحيs في لندن.
Tوقد أهدى فاصا كتابه-كما جاء في مقدمته-إلـى أصـدقـاء الإنـسـانـيـة
راجيا أن يظل أداة-{قياسه الخاص-لعوض مظاهر القسوة العديـدة الـتـي

. وفي مقدمة ثانية أهداه إلى «لوردات العـالـم)١(تجرى على إخوانه السـود
. ثم استطرد)٢(الروحي والعالم الدنيويT وعموم بر9ان بريطانيا الـعـظـمـى

Tمخاطبا أعضاء مجلس العموم بقوله: «اسمحوا لي أن أضع عند أقدامكم
بأسمى آيات الاحترامT القصة الحقيقة التاليةT وا9شروع الجوهـري الـذي
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من شأنه أن يثير في اجتماعاتكم بشهر أغسـطـس إحـسـاسـا بـالـعـطـف...
وإني 9درك أنه ينبغي على أن ألتمس عفوكم لتوجـيـهـي لـكـم عـمـلا خـالـيـا

.)٣(6اما من المحاسن الأدبية كإنتاج لرجل أفريقي من غير رجال الأدب 
 في إهداء مؤلفاتهم١٨هذا الأسلوب الذي يجري على عادة أدباء القرن 

وكتبهم إلى أولياء النعمة أو رجال القصر أسلوب يتسم بالوضوحT كما يتسم
بطابع التقرير والإنشاء. ومن ثمة فالسيرة كلها تخلو من أية محاسن أدبية
با9عنى الحقيقي للكلمة كما أشار صاحبها بحقT فلغتها الإنجليزية عادية لا
جمال فيها. ولكن تبقى لها أهمية تاريخيةT من حـيـث إنـهـا أول نـص أدبـي
مكتوبT ومن حيث الدور الذي أسهمت به في حملة التشريع التي ثارت في

بريطانيا ضد الرق بعد سنوات من صدورها.
ومع أن فاصا طبع الكتاب على نفقته الخاصةT وكان يوزعه بنفسهT فقد
بيعت منه كميات كبيرة في الغالبT لأنه وصل إلى الطبعة السابعة-ا9وجودة

مT أي بعد أقل من ثلاث سنوات١٧٩٣حاليا {كتبة ا9تحف البريطاني-عام 
على ظهوره. ومن الطبيعي أن يحشو ا9ؤلف سيرتـه بـا9ـعـلـومـات فـي وقـت
اشتد فيه الطلب على ارتياد البيئات الغريبة والطريفة. ومن الأمثلة الدالة

على هذا في الكتاب قوله عن موطنه وقومه:
«�تد الجزء ا9عروف باسم غينيا في أفريقيا-حيث تجرى تجارة الرقيق-

 مترT من السنجال إلـى أنجـولاT ويـضـم عـددا مـن٣٤٠٠على الساحـل نـحـو 
 sلكة بنp ا9مالك. ومن هذه ا9مالكBeninTالتي تعد أهمها لاتساع رقعتها 

وكبر ثروتهاT وغنى تربتها وخصوبتهاT وقوة ملكهاT وعدد سكـانـهـاT ونـظـام
أهلها الشبيه بالنظام العسكريT وهي تقع تحت خط الاستواء تقريباT و6تد

 ميلاT ولكنها تتوغل في البر الأفـريـقـي مـسـافـة لـم١٧٠على الساحل نـحـو 
يرتدها أحد من الرحالة حتى الآن فيما أظن. وهي لا يحدها-في النهاية-

 ميل من بدايتها. وتنـقـسـم هـذه١٥٠٠إلا إمبراطورية الحبشة علـى مـبـعـدة 
.(٤)ا9ملوكة إلى عدد من المحافظات أو ا9راكز 

مT وهي١٧٤٥«وفي واحدة من أبعد هذه المحافظات وأخصبها ولدت عام 
محافظة تقع في واد ساحرT وتسمى إيصاكـا. ولابـد أن ا9ـسـافـة بـs هـذه
المحافظة وعاصمة بنs وساحل البحر شاسعة جدا لأنني لم أسمع قط عن

 عن البحرT فضلا عن أن تبعيتنا 9لكًالبيض أو الأوربيs ولا سمعت أيضا
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بنs كانت تبعية إسمية تقريبا. وكانت كل عملية حكومية تجرى-علـى قـدر
علمي-بإشراف زعماء القبائل وشيوخها... وكان أبي من هؤلاء الشـيـوخ أو
الزعماء الذين أشرت إليهم... وهؤلاء كانوا يفضون ا9ـنـازعـات ويـعـاقـبـون
على الجرائم.. وأذكر أن رجلا مـثـل أمـام أبـي وغـيـره مـن الـقـضـاة بـتـهـمـة
اختطاف صبي. ومع أنه كان ابن زعيم قبيلةT أو أحد الشيوخ فقد حكمـوا
عليه بتعويض ا9صاب في صورة عـبـد أو جـاريـة. ومـع ذلـك كـانـت جـر�ـة
الخيانة الزوجية يعاقب عليها أحيانا بالاسترقاق أو الإعدامT وهذه عقوبة

ق عند معظم الأ© الأفريقية. ففراش الزوجـيـة لـه شـرفّأعتقد أنها تطـب
مقدس جدا عندهاT والناس غيورون جدا على إخلاص زوجاتهم. ومن هذا
أذكر مثلا-فقد أدان القضاة امرأة على خيانتها الزوجيةT وأمروا بتسليمها-
كما يقضي العرف-لزوجها كي ينفذ فيها الـعـقـوبـة. وبـنـاء عـلـى ذلـك أصـر
الزوج على إعدامها. ولفظ تبs قبيل تنفيذ الإعدام أنها ترضع طفلاT وأنه

..(٥)لا توجد امرأة يعهد إليها بالطفلT فأفلتت من ا9وتT لهذا السبب» 
لقد ظهر العديد من السير الذاتية منذ ظهور سـيـرة فـاصـا الـسـابـقـة.
وساهم الساسة بجهود ملموسة في هذا المجال. فقد كتب نكروما مسيرته

 على السـواءTً وعنوانـاًالذاتية ومزجها بكفاح بلده من أجل الحـريـة سـيـاقـا
T وسار كينيـثGhana: an Autobiographyفجاءت بعنوان «غانا: سيرة ذاتيـة» 

Zambiaكواندا على نهجه فكتب سيرته الذاتية بعنوان «زامبيا ستكون حرة» 

shall be freeوكذلك فعل توم مبوبا في سيرته الذاتية بعنوان «الحـريـة ومـا 
T وهكذا. وفي هذه السيرة الذاتية ذات الـطـابـعFreedom and Afterبعدهـا» 

السياسي نلتقي أصحابها من خلال تجربتهم السياسية والنضاليةT لكننا لا
نعدم التشويق وحسن العرض وطلاوة الأسـلـوبT كـمـا لا نـعـدم الـتـفـاصـيـل

 مثلا يروي في سيرتهًالدقيقة في تجاربهم الذاتية في الحياة. فهذا مبويا
كيف نشأت في أسرة فقيرة لأب يشتغل عاملا في كينيا ويتقاضى جنـيـهـا
في الشهر. ومع هذا كافح مبوياT وبدأ حياته من أسفل السلم الاجتمـاعـي
وراح يرتقى فيه حتى وصل إلى منصب مفتش صحةT ثم انخرط في الحركة
العمالية والنقابية في بلدهT وشدته الحركة الوطنية فساهـم فـيـهـا بـقـسـط

 من عمله بالصحة.ً عاما١٢كبير من جهودهT إلى أن أصبح وزيرا للعدل بعد 
وها هو يروي واقعة طريفة عن احتقـار الأوربـيـs ا9ـسـتـوطـنـs لـلأهـالـي.



218

الأدب الأفريقي

يقول:
م.. كنت أعمل {فردي في قسم الأغذية بإدارة١٩٥١«ذات يوم من عام 

الصحةT وأقوم باختبار عـيـنـات الـلـ°.. كـنـت مـشـغـولا فـي ا9ـعـمـل بـبـعـض
الاختبارات حs دخلت سيدة أوربية وفي يدها زجاجة بها عينة من الل°.

 يا سيدتـي.ًنظرت حواليها لحظات ولم تنبس بكلمة. قلت: نعمت صـبـاحـا
(٦)وما إن نطقت بالتحية حتى استدارت السيدة قائلة: أثمة أحد هنا?»

أما السيرة الذاتية التي يكتبها الأدباء ا9تفرغون فلا تخلو بدورهـا مـن
Tولكنها تجعلها جزءا من الأرضية التي تدور عليها تجربة الحياة Tالسياسة
بدلا من أن تكون كل الأرضية كما هي الحال في سير السـاسـة والـزعـمـاء
الذاتية. ومن أوائل هذه السير سيرة الكاتب الجنوبي بيتر أبراهامـز الـتـي

T وفيهـاTell Freedomصدرت في بداية الخمسينيات بعنوان «قـل لـلـحـريـة» 
مT وهي١٩١٩يروي أبراهامز قصة عشرين عاما من حياته التي بدأت عام 

 حادا بs البيض وا9لونTs والسود أصحـابًفترة شهدت صراعا عنصريـا
البلاد الغرباء في وطنهمT وأصابته-مع غيره من ا9ثقفs-بالحيرةT والشعور
بالغربةT والإحباطT حتى ترك وطنه وهام على وجهه. ومع ذلـك صـور فـي
Tسيرته قصة �وه وتطوره كفنان وسط عوامل الإحباط. فجنسه مرفوض
«sتواجهه أينما حل لافتة تقول «غير مخصص لغير الأوربي Tمضطهد Tمنبوذ

وأخرى تقول: «غير مسموح للكلاب والسود».
ووسط هذا كله أحب أبراهامز فتاة بيضاء {دينته جوهانسبرجT وظن
Tويصلح ما أفسدته دهور الاضطهاد Tأن تعليمه الأوربي سينقذه من التفرقة
ولكن فشله في الحصول على عمل بإحدى الصحف الحكومية فتح عينيـه
وعقله على خرافة ا9ساواة بالبيض عن طريق التعلـيـم ا9ـشـتـرك. ومـع أنـه
قرأ-في تلك الفترة-لشكسبير وكيتس وغيرهما من الشعراء الإنجليز الذين

ان. وهكذا لم يخرجه الحب ولاّأثروا فيه فقد أدرك أن الفن والتفرقة عدو
Tالقراءة من أزمته الروحية العنيفة. ولم يكن أمامه سوى النفي الاختيـاري

فذهب إلى أمريكا-التي فجع فيها أيضا-ثم انتقل إلى إنجلترا.
ومن الجنوب كذلك تأتي سيرة مفاليلي الذاتية التي جعلها بعنوان «في

. وفيها يرويT١٩٥٩ وقد صدرت عام Down Second Avenueالشارع الثاني» 
نشأته في بريتوريا حيث ولدT ثم رحيله مع أخيه وأخته إلى الريفT وهو في
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الخامسة ليعيش مع جدته لأبيه. وبقى أبوه وأمه في ا9دينة يكدحانT الأب
الساعي في مؤسسة 9لابس الرجال الداخلية والأم الخادم في أحد البيوت.
sالفقر والخوف وعمتيه البائست sوفي الريف عاش مفاليلي ثماني سنوات ب
وجدته التي تبدو مهمة كالقدر. ثم جاءت أمه فأعادته مع شقيقه وشقيقته
إلى بريتوريا حيث تعرض لشظف العيش وبطالة أبيه وسكره وقسوته على
أمهT إلى أن دخل الأب السجن ودخلت الأم ا9ستشفى إثر تعدي الأب عليها
بوحشية. وبعدها ازدادت وطأة الحياة عليه. ولم يسلم من تسلط الشرطة
برغم ا9ذلة التي فرضت عليهT وفظاظة العمـلاء الـذيـن كـان يـدور عـلـيـهـم
بدراجته لتسليمهم الغسيل ثم استطاعت أمه أن تلحقه با9درسة الابتدائية
وهـو فـي الخـامـسـة عـشـرةT ثـم ألحـقـتـه {ـدرســة الــقــديــس بــطــرس فــي
جوهانسبرج التي روى عنها الكثير. وتخرج مفالـيـلـي مـن ثـانـويـة الـقـديـس
بطرس هذه والتحق بكلية أدامز في ناتال ليتخرج مدرسا. لكنه لم يلبث في
التدريس طويلا بسبب ميوله الوطنيةT ففصل من عمله ومنع من العمل في

T وكان قد تزوج في تـلـكًأي مكان بالجمهورية واضطر إلى العـمـل سـاعـيـا
الأثناء. ثم انتسب لجامعة جنوب أفريقيا ونال ا9اجستير وعـمـل فـتـرة فـي

 من الرحيل في النهـايـة-بـعـد أن مـاتـت أمـهًالصحافة لكـنـه لـم يـجـد مـفـرا
وتقلصت أسباب الحياة في وجههT فكان أن غادر جنوب أفريقيا مع أسرته

م إلى نيجيريا.١٩٥٧عام 
وهذا �وذج من تصويره لحياته {درسة داخلية ملحقة بكنيسة القديس

بطرس في جوهانسبرج يقول:
«لم يكن لدي أدنى فكرة عن الهدف من التعليم با9دارس العالية. ولهذا
أصابتني الحيرة فترة طويلة. وكانت الرياضيات والطبيعة والكيمياء علوما

 كل الجدة. وكان أولاد الصف الأول وبناته يبتسمون للمدرسTsّجديدة على
ويعجبون بهمT ويسترخون في أبهة الجو المحيط بنا وجلالهT وهو جـو كـان
التلاميذ pن يتقدموننا �جدونه برسم مسائل الهندسة والأرقام بالطباشير
على أقرب سبورة تصادفهم. وعندئذ يتجمعون لرؤية ا9غاوير وهم يحـلـون

ا9سائل.
 ما كان مدرس الرياضيات الأفريقي يقول لي متبرما: «لن تستطيعً«وكثيرا

أبدأ أن تتمكن من الرياضيات يا ولدي» كان هذا القول يؤ9نيT لأنـي كـنـت
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أعرف أنه مدرس pتاز على قدر ما يشهد له بهT وإن كـان مـتـهـورا بـعـض
الشيء. وقد تقدمت الجميع بسهولة في الإنجليزية واللاتينية. و6كنت من
الاحتفاظ بالأولوية في اختبارات نصف السنة والفترات. واكتشفت أنني لا
أستطيع الفهم إلا إذا بقيت في الفصل بعد ساعات الدراسةT وقمت بحـل

 بغضا للحساب بكلّالتمرينات وا9سائل وا9عادلات ببطء. ولذلك كنت أكن
سنداته وأسهمه وحصص ربحه ونسبه ا9ئوية.

وقد حدث وأنا {درسة القد� بطرس أن تسلل إلى نـفـسـي لأول مـرة
إدراك معTs يتعلق بوسائل الرجل الأبيض وغاياتـه. فـقـد سـاد الانـسـجـام
sا9ـدرسـ sثـم بـيـنـهـم وبـ Tالـبـيـض بـا9ـدرسـة sا9ـدرسـ sالتـام بـيـنـنـا وبـ
الأفريقيs. ولكن الأخ روجر أو الناظر أو آباء الطائفة لم يقل أحـد مـنـهـم
يوما أي شيء عن ا9وقف الذي يجب أن نتخذه إزاء البيض خارج ا9درسة.
وشيئا فشيئا أدركت كيف كرهت الرجل الأبيض خارج جدران مدرسة القديس

.(٧)بطرس 
في هذه السيرة الحافلة بألوان الكفاح والصراع والإحباط يتألق مفاليلي
في لغته ا9نحوتة بعنايةT وجرأته في التعبير عما يعده البورجوازي خروجا
على الذوق والاحتشامT بل إنه �زجها بالشكل الروائيT حتى لـيـحـار ا9ـرء
في تصنيفهاT وحتى ليوشك أن يخلق نوعا أدبيا جديدا وسطا بs الرواية

والسيرة هو ما أطلقنا عليه من قبل الرواية-السيرة.
sذاتيت sولا �لك مغادرة الجنوب في الحقيقة قبل أن نشير إلى سيرت
أخريs لا تقلان أهمية عما سبق وأولى هاتs السيرتs لألفرد هتشنصون

 م.١٩٦٢ وقد صـدرت عـام The Road to Ghanaبعنوان «الـطـريـق إلـى غـانـا» 
وفيها يروي تجربته ا9ريرة مع السلطات البيضاء وفراره من الجنوب باسم
مستعار إلى تنجانيقا ومنها إلى غانا حيث لحقت به حبيبته البيضاء التـي

 شهرا في أكرا ثم رحلا إلى إنجلترا. وقد١٨تزوجها هناك. وعاشا بعدها 
استغرقت رحلة الفرار هذه شهرين بالقطار والأوتوبوس والطائرة وواجهت
Tولكن صورة حبيبته «هايزل» لم تكن تفـارقـه Tالكثير من ا9شاكل وا9تاعب
وإن كانت تختلط أحيانا بصورة أمه وأشقائه الثلاثـة الـذيـن تـركـهـم وراءه.
وهو يروي ذلك كله بأسلوب قصصي شيق لا تفارقه الدعابة أو الشاعرية.

يقول مثلا:
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«راحت الطائرة تزأر وتتمايل في اتجاه الشمال إلى نيروبي. كنت الراكب
الوحيد بها حتى إن ا9ضيفة البلجيكيـة قـالـت إنـهـا طـائـرتـي الخـاصـة. ثـم
مضت وجلست مع اثنs من طاقم القيادةT وراحت تثرثر وتضحك. وكانت
السحب تتفرق وتتجمع في تلال صغيرة تسرى مع الريح. وحلقنا برهة فوق
ما كان يبدو كالبحرT ثم فوق أرض حمراء عليها خطوط طرق أشد حمـرة

 في قوة الطائرة التي(٨)منها. وبعدها انصرفت إلى كتاب «القوة السـوداء»
.(٩)تعلو وتهبط 

أما السيرة الأخرى فصاحبها بلوك موديزيني وتحمل عنوانا طريفا هو
 مT وفيهـا١٩٦٤ وقد صـدرت عـام Blame me on History«9ني على الـتـاريـخ» 

يقترب كاتبها من مفاليلي في مزجه السيرة بالروايةT وإن سيطر عليها إلى
حد ما الأسلوب الصحفي بحكم عمل صاحبها الذي يعيش بدوره في لندن.
وهي سيرة تنبض بالحزن والألم اللذين يقتات عليهمـا الأسـود فـي جـنـوب
أفريقيا. ويروي فيها هذا الصحفي ا9مثل كيف كان يعيش في مدينة صوفيا
تاون في حجرة صغيرة جعلت منه أسطورة في ا9دينة الصغيرةT فهي حافلة
بخليط عجيب من أسطوانات مسجل عليها شعر لشكسبير وأخرى 9وسيقي
موزارT وروايات حديثة وشمبانيا وخلافهT وفيها يستـقـبـل خـلـيـطـا عـجـيـبـا
أيضا من الناس والأصدقاء يتكلمون ويضحكون ويقتبسون من شاعر الضياع
الإنجليزي ديلان توماس وشاعر التصوف الفارسي عـمـر الخـيـام. ووسـط
هذا كله يعمل موديزيني بإحدى ا9كتبات بالنهار ثـم يـعـود لـيـكـتـب بـالـلـيـل.
وخلف هذا الإطار الذي يشي با9رح يكمن الأسى والتعاسة فيصف موديزيني
تجربته ا9رة مع البيض والشرطةT وكيـف اعـتـزل الـسـيـاسـة وفـضـل كـتـابـة
القصص القصيرة عن أشياء أبعد ما تكون عن السياسة ومـشـاكـلـهـاT كـمـا
يصف مغامراته العاطفية مع البيضاواتT وكيف تزوج من أفريقـيـة وكـيـف

 هو إلى إنجلترا. كل هذا الضياع والإخـفـاق سـبـبـه عـدمّفشل الزواجT وفـر
الاعتراف بالإنسان الأسود. وتصبح كل هذه ا9ـتـاعـب كـمـا لـو كـان سـبـبـهـا

التاريخ نفسه.
وإذا غادرنا الجنوب باحثs عن السيـر الـذاتـيـة عـنـد الأدبـاء الآخـريـن
واجهتنا ظاهرة لافتة للنظر. فمعدل إنتاجها خارج جنوب أفريقيا منخفض
للغاية. ولعلنا لاحظنا أن جميع السير الذاتية التي عرضناها حتى الآن هي
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: 9اذا هذا الازدهار فيًلأدباء من جنوب أفريقياp Tا يجعل التساؤل طبيعيا
جنوب أفريقيا وهذا الاضمحلال خارجها? هل نستطيع أن نعزو هذا الازدهار
إلى وطأة الحياة على الأديب في جنوب أفريقيا وشحنها الدائب له بشتـى
الانفعالات والصدمات والكدمات الـنـفـسـيـة? ر{ـا. لـكـنT 9ـاذا يـكـون ذلـك
الازدهار في السيرة الذاتية بالذات? هل لأن السيرة الذاتية يكون فيها عادة
مجال لامتصاص جروح النفس وكدماتها وسبيل إلى التنفيس الفوري عما
يغلي داخل الصدر? ر{ا أيضا. إنها على أية حال ظاهرة تستحـق الـدرس

والتأمل.
إن أول سيرة ذاتية تواجهنا خارج جنوب أفريقيا هي التي كتبها برنـس

مT وقد نقلنا بعضا منها١٩٥٨»T وظهرت عام ًمودوبي بعنوان «كنت متوحشا
T وفيها يروي مودوبي حياتـه الـرخـيـة داخـل أسـرة)١(٠في غير هـذا ا9ـكـان 

يشغل ربها منصب شيخ قبيلـةT ولـكـن الـراوي يـهـجـر هـذه الحـيـاة الـرخـيـة
 الذي يقضيChief Stoo كرسي ا9شيخة ًويشرع في عديد من ا9غامرات تاركا

-زوجةً-أيضاًالعرف بأن يرثه عن والدهT ثم يرحل إلى الولايات ا9تحدة تاركا
sوعدا هذه السيرة ذات السرد البسيط ا9تماسك نجد سيرتـ Tزوجوه بها

 «sأولاهما 9وجو جاتيرو بعـنـوان «طـفـل الـعـا9ـ Tفي كينياChild of the Two

worlds «والأخرى ليوسف كاريوكي بعنوان «معتقل ماوماو Mau Mau Detainee

وهما-معا-لا تقدمان جديدا سوى تصوير الحياة الذاتية من خلال الخفيـة
السياسية والاجتماعية. ومع ذلك فليس فيهما ذلك الشعور الراضخ بالقهر

والاضطهاد الذي نجده في سير أبناء أقصى الجنوب.
ولعل أبرز سيرة بالإنجليزية في الـسـنـوات الأخـيـرة هـي سـيـرة الأديـب

مT بعنوان١٩٨١النيجيري النوبلي وولي شوينكا. وقد ظهرت في لـنـدن عـام 
. وظهر تحت هذا العنوان الغامض عنوان آخر صغيـر يـفـسـره:Ake«آكيه» 

Tتـاريـخ طـفـولـتـه وتـاريـخ بـلاده sوفيها ربط شوينكـا بـ T«سنوات الطفولة»
 م١٩٣٤وصور الكثير من أحداث هذين التاريخيTs ابتداء مـن مـولـده عـام 

كابن بكر لأبويهT حتى مظاهرات الحركة الوطنية والحركة النسائية عامي
 عاما من حياته وحياة نيجيريا. وقد١٣ أو ١٢مT أي ما يساوي ٬١٩٤٨ ١٩٤٧

سجل التاريخيs معا بأسلوب شاعري أقرب إلى أسلوب التقطيع السينمائي
الذي يتحرك بحرية بs ا9اضي والحاضر.
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sولاسـيـمـا حـ Tضمير ا9تكلم ا9فرد وضمير ا9تكـلـم الجـمـع sوزواج ب
يروي مواقف متعلقة بأترابه وأصدقاء طفولته. وحاول أن يسجل هذا كلـه
من منظور الطفلT وهو هنا طفل ذكيT عنيد مشاكسT متقلب ا9زاجT خفيف
الروح. كما ألقى الكثير من الضوء على بعض الشخصيات الحقيقية الـتـي

شغلت رواياته ومسرحياته بعد ذلك.
داخل هذا الإطار نصادف-أحيانا-مقاطع ومشاهد pلةT ولا سيما عندما
يتوقف عند حياته الأسرية. كما نصادف-أحيانا كثيرة-نوعا من النرجسيـة
التي نصادفها في شعره. بل نجده يتغاضى-دون مبرر-عن ذكر عناوين الكتب
الكثيرة التي قرأها في طفولته وأثرت فيه. ولكن هذا كله يغفره حبه الواضح
للعدلT وحساسيته ا9رهفةT وتشكيله الفني 9راحل طفولتهT و�وها ا9تدفق.
وإذا كان معظم أحداث هذه الطفولة يبدو من خلال عيني طفل يرى العالم
مجزأT وسريالياT فقد نجح الكاتب في متابعة هاتs العينs ا9دهشتs في

تجوالهما الحر داخل الزمان وا9كان.
غير أن هذا كله يؤدي بنا مرة أخرى إلى التـسـاؤل: إن هـذه المحـاولات
جميعها بالإنجليزية فلم قصدت الفرنسية والبرتغالية? الواقع أن الفرنسية
Tوالبرتغالية لا تقدمان هذه الوفرة في السيرة الذاتية التي قدمتها الإنجليزية
Tمـن جـهـة أخـرى Tبل هما لم تقدما شيئا يذكر في هذا السـبـيـل. والـواقـع
أنهما قدمتا محاولات في الرواية فيها طابع السيرة الذاتيـةT لا مـن حـيـث
الشكلT وإ�ا من حيث تفاصيل حياة الروائيT فأكثر الروائيs الذين كتبوا
بالفرنسية-كما سبق أن ذكرنا في أكثر من موضع-رجع إلى الحياة الحقيقة
الشخصية فجعلها ا9ادة الأساسية في الرواية كـمـا فـعـل لاي فـي «الـطـفـل
الأسود»T أو جعلها أرضية لإحدى شخصياته كما فعل مونجوبيتي في «البلدة

القاسية»أوT شاعر موزمبيق فالنتي مالا نجاتانا في سيرته الذاتية.
ومن الظواهر اللافتة للنظر أيضا في هذه السير الذاتية التي عرضنا
لها أو أشرنا إليها ظاهرة صدورها عن كتاب في مقتبل العمر. إذ لم تكـن
sفي ح Tكتبوا سيرهم هذه sبكثير ح sأعمار هؤلاء الكتاب تتجاوز الثلاث
انه من ا9عروف عن السيرة الذاتية أن صاحبها يسجلها بعد أن يتـقـدم بـه
العمر حتى تكون تجاربه قد اغتنت ونظرته إلى الأمور قد نضجت. وليس
معنى هذا أن تجارب هؤلاء ليست غنية {ا فيه الكفاية أو أن نـظـرتـهـم لا
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تزال غائمة فجة. فالحق أن معظم السيـر الـتـي تحـدثـنـا عـنـهـا فـيـهـا هـذا
الاغتناء بالتجارب وذلك النضج في النظرة إلى الأمور. وا9عيار الذي نقيس
به قيمة السيرة الذاتية معيار مرن يقوم على هذا السؤال: هل فيهـا شـيء
جديد أو تعميق 9عنى من ا9عاني تريد نقله إلى جمهورها? وإذا كان الجواب
بالإيجاب يصير السؤال: هل هذا الشـيء أو هـذا ا9ـعـنـى ا9ـعـمـق مـعـروض
بطريقة فنية ترغب القار� وتحركه? وحسب هذه السـيـر أنـهـا تجـيـب عـن

سؤالنا ا9زدوج على نحو مرض ومقنع.
من ا9لاحظ في هذه السير الذاتية أن فيها بساطة وسهولة في اختيار

 إلى الترتيـب الـروائـي لـلأحـداثًا9ادة والتعبير عـنـهـا. كـمـا أن فـيـهـا مـيـلا
والشخصيات. ولكن يظل أهم مكسب فيها-بعد قيـمـتـهـا الـفـنـيـة هـو إلـقـاء
الضوء على تجربة صاحبها في الحياة والكتابة علـى الـسـواء. ويـبـدو أنـهـا
ستظل جنسا أدبيا أثيرا لدى الأديب الأفريقي خارج مجال العربية. ففيها
يرى نفسهT ويتأمل في تجربته الفنيةT ومن خلالها يصل صوته إلى قـارئـه

بعفوية وبساطة.
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لعلنا 9سنا فيما عرضنا له في الفصول السابقة
كيف تطور الأدب خارج مجال العربـيـة عـلـى مـدار
السنوات التي انقضت من هذا القرنT وكيف تنوعت
Tأشكاله داخل لغات أوربا الثلاث التي فرضت عليه
وكيف ارتبط بالقضايا الوطنية وأصبح سلاحا فعالا

من أسلحة ا9قاومة والنضال.
وقد 6يز هذا الأدب الناشئ جنوب الصحـراء
بعدد من الخصائصT لعلنا 9سناها في ثنايا الفصول

السابقةT ولكننا نعود فنجملها إجمال في:
-الارتباط العميق الـوثـيـق بـقـضـايـا الـقـارةTًأولا

واستنكار السيطرة الاستعماريةT حتى ليبدو الأدب
في مختلف أشكاله وثيقة اجتماعية هامة.

-الوضوح الذي يصل إلى حد الشفافية فيثانيا
الأسلوبT وبخاصة فيما يكتب بالـلـغـة الإنجـلـيـزيـة
والبرتغاليةT حتى ليبدو الأدب مباشـرا بـعـيـدا عـن

الالتواء والحذلقة والادعاء.
-التلقائية في التعبيرT حتـى لـيـبـدو الأدبثالثـا

ساذجا ببعض الشيء كما في أعمال توتولا بصفة
خاصة. وقد أدت هذه التلقائية إلى اختفاء العقلانية

والسفسطة اللتs تتخمان الأدب الأوربي.
-تنبع الرؤى والآراء والأساليب.رابعا

-تغليب الذات على ا9وضوعT حتى لتبدوخامسا
معظم آثار هذا الأدب تجارب ذاتية للكاتب.

ولا شك أن هذه الخصائص ستبقى pيزة لهذا

خا�ة
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الأدب في ا9ستقبلT ولكن سيقل حتمـا مـا نـلـحـظـه-ومـا لاحـظـتـه آن تـيـبـل
وسواها-من سذاجة في الإحساس والتفكيرT حs يقل بالتالي ما نراه اليوم
من اهتمامات بالعواطف الرخيصة والجنس في أبواب المجلات والصحف
الناشئة.ولا شك أن مستقبل هذا الأدبT أو هذه الآدابT معقود على هـذه
الأجيال وا9واهب الجديدة التي لا تكف عن الظهور. وسيواكب هذا ا9ستقبل
بناء الدول الجديدة. وإذا كان على الأجيال ا9اضية أن تثبت وجودها وتؤكده
في الأدبT وتدافع بهذا الوجود عن الإنسان الأفريقيT فإن الأجيال التالية
سيكون عليها أن تعبر مسافة التخلف التي خلفتها السيطرةT وتقيم تقاليد
جديدة غير منعزلة عن التقاليد القد�ة أو منغلقة عن التقالـيـد ا9ـتـطـورة
خارج حدود القارة. لقد تساءل ا9ستفرق الإنجليزي كلايف ويك وهو يعلق
على رواية «رجل الشعب» لأتشيبي بقوله: «هل الأدب الأفريقي شديد التغلغل
في حالة أفريقيا الراهنة بحيث ينسى مستقبله كأدب?.... هل أدب الحاضر

 من الأدب لا يهمT خلال سنواتT إلاًالأفريقي وا9اضي القريب سيكون نوعا
السوسيولوجي أو ا9ؤرخ أو ا9ؤرخ الأدبي الأكاد�ي? إنه حتى هذه اللحظة
يجذب كثيرا من اهتمام السوسيولوجيs الذين يبدون نذير شؤم بالنـسـبـة

.)١(للناقد الأوربي 
والحق أن مثل هذا التساؤل في غير محلهT ولـو كـان ويـك أفـريـقـيـا 9ـا
طرح سؤاله على هذا النحوT فالأدب في أفريقيا لا �كن عزله عن الظروف
المحيطةT وإذا كان قد تغلغل في الحالة الأفريقية فذلك أمر طبيعـيT وهـو
أمر لم تعرفه أوربا طوال قرون ماضية. ولكن ألم يقف الأدب الأوربي نفسه
مثل هذا ا9وقف في عهده القريب حs أصبحT بشـكـل عـامT مـتـغـلـغـلا فـي
حالة أوربا بعد الحرب الأولىT حتى لـتـعـد قـصـائـد إلـيـوت وروايـات كـامـي

وسارتر وكثير غيرهما وثائق تهم السوسيولوجي كما تهم الناقد الأدبي?
لقد قال الناقد النيجيري كيـلام «إن الأدب الأفـريـقـي الحـديـثT شـأنـه
شأن كل أدبT فيه التزام خاص إزاء تكوين القيم الأساسية للمجتمعT وهو

.)٢(أيضا انعكاس ونقد لهذه القيم»
Tهكذا كان الأدب الأفريقي جنوب الصحراء في ماضيه البعيد والقريب
وهكذا سيكون أيضا في مستقبلهT أياما كان تغير هذه القيم ونسبتهاT وهو

أمر طبيعي لا يحتمل الخلاف.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. علي شلش

 م.١٩٣٥× ولد {حافظة دمياط في مصر عام 
× حصل على ليسانس وماجستير ودكتوراه في الصحافة والإعلام مـن

جامعة القاهرة.
× عمل بالصحافة والتعليم الجامعي. وحاضر في بعض الجامعات العربية
والبريطانية والأمريكية. ونال درجة الزمالة الفخرية في الأدب من جامعة

 م.١٩٧٦أيوا الأمريكية عام 
× اشترك في كثير من ا9ؤ6رات الأدبية والفكرية العربية والدولية.

 في الأدب والنـقـد والـفـكـر والـتـاريـخً كتـابـا٣٠× ألف وتـرجـم أكـثـر مـن 
والسياسةT من بينها ستة كتب عـن الأدب الأفـريـقـي. كـمـا نـشـر عـددا مـن

القصص وا9قالات والبحوث بالإنجليزية في بريطانيا وأمريكا.
× كان من أوائل الذين اهتموا بالأدب الأفريقي ترجمة وتعريفا. وساهم

في ندوات ومؤ6رات في هذا
ا9وضوع بالـقـاهـرةT ومـانـيـلا

وأيوا ولندن.
× متـفـرغ-حـالـيـا-لـلـقـراءة

والكتابة. ويقيم في لندن.

الذكاء الإصطناعي
تأليف: ألان بونيه

ترجمة: د. علي صبري فرغلي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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sكان موضوع الأدب الأفريقي-حتى عهد قريب-حكرا للمتفرق
في أوربا وأمريكا. وفي أوربا-بوجه خاص-ظهر على أيديهم مصطلح
الأدب الأفريقي. ولكن هذا ا9صطلح اختلط منذ ظهوره بالنزعات
الاستعمارية ومخلفاتها الثقافية. وتدرج في مجاله من الأدب الشعبي
(الفلكلوري) غير ا9كتوب إلى الأدب ا9كتوب باللغات الأوربية الثلاث
التي دخلت في ركاب السيطرة الاستعماريةT وهي-بترتيب ظهورها
في أفريقيا-البرتغاليةT والإنجليزية والفرنسية. ثم شمل أدب اللغات
الأفريقية ا9كتوبة مثل السواحلية والـزولـو والـهـوسـا. ومـع ذلـك لـم
يسلم ا9صطلح من التحير لأورباT والعطف على الأفارقة من منظور

.sالتلمذة على الأوربي
ولكن موجة التحرر والاستقلال التي اجتاحت القارة الأفريقية
في الخمسينيات وما بـعـدهـا أدت إلـى تـغـيـرات كـثـيـرة فـي مـعـانـي
ا9صطلح ودلالاته الثقافية. كما أدت إلى ظهور عدد كبير من الأدباء
الجددT لا في اللغات الأوربية الثلاث ا9ـذكـورة وحـسـبT وإ�ـا فـي

اللغات المحلية ا9كتوبة أيضا.
Tويقدم صـورة شـامـلـة Tيديك-هذا كله sيناقش الكتاب-الذي ب
Tللأدب الأفريقي خـارج مـجـال الـلـغـة الـعـربـيـة Tمدعمة بالنصوص
بطريقة علمية مبسطة. كما يتنـاول هـذا الأدب مـن خـلال خـمـسـة
أجناس أدبية لها الصدارة-اليوم-في أفريقـيـاT وهـي عـلـى الـتـوالـي:

الشعر وا9سرحية والرواية والقصة القصيرة والسيرة.
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